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فضيحة فساد مالي تشمل عائلته تهدد مستقبل
مرشح اليمين الفرنسي فرانسوا فيون بعد أن كان الأوفر حظاً

نقضت حكم الاستئناف وقرارها أثار سخط  تيار »النصرة« المحتشد

موريتانيا: إحالة ملف الشاب المسيء للرسول لتشكيلة قضائية جديدة
باريس ـ »القدس العربي« 

من هشام حصحاص:

كشــفت جريدة »لوكانار أونشــينيه« الأسبوعية 
الفرنســية أن مجمــوع مــا تقاضتــه زوجة مرشــح 
اليمين للانتخابات الرئاســية، فرانســوا فيون، بلغ 
900 ألــف يورو، أي أكثر من مليــون دولار من عملها 
كملحقة برلمانية، وكمتعاونة مع مجلة »لا روفي دي 
دو موند«، التي تعود ملكيتها لملياردير فرنسي، أحد 

أصدقاء فرانسوا فيون.
وكان القضــاء الفرنســي فتــح تحقيقــا على إثر 
تفجيــر الجريدة الفرنســية الأســبوع الماضي، خبر 
تلقي بينيلــوب فيون نصف مليون يــورو على مدى 
ثماني ســنوات كـ«موظفة شبح«، وتواجه بينيلوب 
فيون وزوجها فرانســوا فيون تهما بالفساد المالي، 
بسبب تلقيها هذه الأموال مقابل وظيفة لم تمارسها 

قط.

وبعدمــا كانــت الصحيفة الفرنســية الســاخرة 
أوردت مبلــغ »500 ألــف يــورو« الأســبوع الماضي، 
نقلــت فــي عددهــا، اليــوم الأربعــاء، أن مجموع ما 
تقاضته بينيلوب فيون لقاء عملها كمساعدة برلمانية 
لزوجها، بلغ 83 ألف يورو خلال الفترة ما بين 1988 
و1990 وما بين 1998 و2007 ثم خلال العامين 2012 
و2013. كما تقاضت زوجة فيون نحو200 ألف يورو 
لقــاء عمل في مجلــة »لا روفــي دي دو موند« خلال 

العامين 2012 و2013.
من جهة ثانية أفادت الصحيفة أن اثنين من أبناء 
فرانســوا فيــون عملا أيضــا كمســاعدين برلمانيين 
لوالدهمــا وتقاضــا 84 ألــف يورو بــين عامي 2005 

و2007 بينما كانا لا يزالان طالبين.
يذكــر أن الشــرطة القضائية قامــت أمس بعملية 
تفتيش في الجمعيــة الوطنية، وبالضبط في المكتب 
الســابق لفرانســوا فيون، حينما كان نائبا برلمانيا، 
بحثــا عن عقــود العمل لزوجتــه، وكل الوثائق التي 
تبــرر تلقيهــا الراتــب الشــهري بقيمــة 7900 يــورو 

شهريا. 
كمــا أن محكمة فرســاي في باريس، اســتمعت، 
الاثنين لأقوال فرانسوا فيون وزوجته بينيلوب، كل 

واحد على حدة ولمدة خمس ساعات متواصلة. 
وكان مرشــح اليمين الفرنســي طلب من القضاء 
الإســراع في الإجــراءات لتقديم كل مــا بحوزته من 
وثائق تثبت عمل زوجته كملحقة برلمانية وتبعد عنه 

كل تهم الفساد.
 كما أن القضاء سيستمع ، اليوم الأربعاء، لأقوال 
مارك جولو الذي انتدب فرانسوا فيون في منصبه، 
كنائب برلماني، واستمر النائب جولو في دفع راتب 

شهري لبينيلوب فيون من 2002 إلى 2007.
 ولــم يكن في حســبان فرانســوا فيــون، الأوفر 
حظا بين المرشــحين لرئاسة فرنســا، أن تتفجر هذه 
الفضيحة قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية. 
وكان فيــون صــرح، يــوم الجمعــة الماضــي، بأنــه 
سينســحب من الانتخابات في حال توجيه القضاء 

تهما شخصية إليه في إطار هذه القضية. 

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

قررت المحكمة العليا في نواكشــوط في 
جلســة عقدتها أمس الثلاثــاء إحالة ملف 
الشاب المسيء محمد الشيخ ولد  امخيطير 
إلــى تشــكيلة قضائية مغايــرة، من أجل 
إصدار حكم جديد حول هذه المســألة التي 

تشغل الموريتانيين منذ سنتين.
 وأعلنت المحكمة أنها »قررت إلغاء الحكم 
الصادر من محكمة الاستئناف والذي نص 
على استتابة المسيء، وإحالة القضية إلى 
تشكيلة مغايرة لاســتدراك الخلل وإعادة 
النظر في المســألة«. وبهــذا تكون المحكمة 
قد أدخلت قضية ولد امخيطير في مســار 
قضائي جديد قد يؤخر حسم هذه القضية. 
بنواذيبو  الاســتئناف  محكمة  وكانت   
)شــمال موريتانيــا(، قد أعــادت تكييف 
تهمة الشاب المسيء لتصبح »ردة« وأقرت 

إمكانية النظر في استتابة المسيء.
وأثار قرار المحكمة العليــا بإحالة هذه 
القضيــة لتشــكيلة أخرى ســخط جموع 
والذي  أشهر  منذ  الضاغط  »النصرة«  تيار 
إعدام  أجــل  من  أمس،  ضغوطــه  ضاعف 
الشــاب المســيء، حيث عبر مدونوه عن 
خيبــة أملهــم، وأكــدوا »أن القضاء ومن 
ورائه الجهاز التنفيذي يماطل في حســم 

هذه القضية التي أجمع عليها العلماء«.
الحكومــة  القضيــة  هــذه  وتضــع 
الموريتانيــة بين مطرقة الضغط الشــعبي 
الداخلي، وسندان هيئات حقوق الإنسان 
مقال  تعتبر  والتي  الإعدام  لحكم  المعارضة 
المــدون تعبيراً عــن رأيه الــذي يكفله له 

القانون.
وكان تيــار »النصرة« قد حشــد أمس 
أنصاره بالآلاف في أرضيــة المطار القديم 
المســيء  الشــاب  قضية  بحســم  مطالبا 

وإصدار حكم سريع نافذ بإعدامه.
ويواصــل التيــار منــذ أشــهر تنظيم 
مهرجانات مســاء كل جمعة  للحض على 
موريتانيا  علمــاء  تابع  كما  المدون،  إعدام 

إصدار الفتاوى الداعية لإعدامه.
وتابع المدونون الموريتانيون انشغالهم 
بهذه القضية فجعلوهــا مادة لتدويناتهم 
وتغريداتهــم. ومع اقتــراب موعد النطق 
بالحكم غصت صفحات التدوين والتغريد 
بالمطالبات الملحة بقتل الشاب المسيء حدا 
المقــذع لمحامييه وهما  الســب  مع توجيه 
الوزير السابق محمد ولد أمين الذي طرده 
والحقوقية  للمحامــين،  الوطني  الســلك 

فاتماتا امباي.
التواصل الاجتماعي  وامتلأت صفحات 
بأمــداح النبــي عليــه الســلام وإعلان 
الانتصار له وموالاته نثراً وشعراً وغناءً، 
تؤكد  التي  الفتاوى  عشــرات  عرضت  كما 
ألا نجاة للشــاب ولد امخيطيــر من القتل 
حداً حتى ولو تاب طبقــاً للمذهب المالكي 
المطبق في موريتانيا. وكان المدون قد أعلن 
أمــام المحكمة الابتدائية في أول جلســات 
محاكمتــه، عن توبتــه وبراءته، موضحاً 
»أنه لــم يكن ينــوي انتقاد النبــي عليه 
السلام بل الدفاع عن الطبقة المهمشة التي 

ينتمي إليها )طبقة الحدادين(«.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
وهي  الديمقراطية«  ســوريا  »قوات  حصلت 
تحالــف فصائل عربية وكرديــة، للمرة الأولى 
على مدرعات أمريكية، وتلقــت وعدا من إدارة 
من  بالمزيد  ترامــب  دونالــد  الجديد  الرئيــس 
الدعم، كما قال المتحدث باسمها طلال سلو أمس 

الثلاثاء.
وقــال ســلو »وصلــت الدفعــة الأولى من 
مدرعــات أمريكية لقوات ســوريا الديمقراطية 
خــلال الأســبوع الأول مــن اســتلام الإدارة 
المدرعات  أن  مؤكدا  الحكم«،  الجديدة  الأمريكية 
أرســلت »من إدارة ترامب«، فــي إطار الحملة 
ضد تنظيم »الدولة«. وأشــار إلــى أنه »جرت 
اتصالات بين قوات سوريا الديمقراطية وإدارة 
ترامــب تم التأكيد خلالها علــى تقديم المزيد من 
الدعم لقواتنا وخاصــة في حملة تحرير الرقة« 
ضد الجهاديــين. وقال مصدر عســكري كردي 
أمــس الثلاثــاء إن المرحلــة المقبلة مــن حملة 
تدعمها الولايات المتحــدة ضد تنظيم »الدولة« 
في ســوريا تهدف إلى عزل مدينة الرقة نهائيا 
وقطع الطريق بينها وبين مناطق يسيطر عليها 

التنظيم المتشدد في محافظة دير الزور جنوبا.
وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه »المرحلة المقبلة 
من الحملة ضد الدولة في سوريا تهدف إلى عزل 
الرقة نهائيا عن محيطهــا الجغرافي. ومن أجل 
الرقة  تنفيذ ذلك يستوجب الوصول إلى طريق 

دير الزور. لكن هذه المهمة ستكون قاسية.«
وتعــد هذه المــرة الأولى التــي تحصل فيها 
»قوات ســوريا الديمقراطية« على مدرعات من 

واشــنطن التي تقدم لها منذ تأسيسها في عام 
2015 دعمــا جويــا أمريكيا فضلا عن أســلحة 

وذخائر ومستشارين على الأرض.
من جهة أخرى أعلــن قيادي بارز في »جيش 
إدلــب الحر« اســتقالته مــن العمــل الميداني 

بـ»امتطاء«  وصفــه  ما  بســبب  والسياســي، 
التي  وطنية،  غير  مشــاريع  الســورية  الثورة 

تسببت بحرفها عن مسارها.
مســؤول  البيوش،  فــارس  المقــدم  وقــال 
العلاقــات الخارجية في »جيــش ادلب الحر«، 

أحــد أبرز فصائل »الجيش الحــر«، إن »الثورة 
كادت ان تنتصــر بمشــاركة شــرائح المجتمع 
السوري كافة، إلى أن بدأت مشاريع غير وطنية 
)لم يسمها( تمتطي هذه الثورة المباركة فحرّفت 

مسارها.  

لندن ـ »القدس العربي« 
من علي الصالح:

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلســطينية، ورئيــس اللجنــة الوطنيــة العليا 
للمتابعــة مع المحكمــة الجنائية الدوليــة، صائب 
عريقات، المدعيــة العامة للمحكمــة الجنائية فاتو 
بنســودا، بالشــروع فوراً في اتخــاذ الإجراءات 
المناســبة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاحتلال، 
وفــي مقدمهــا جرائم الاســتيطان الاســتعماري 
الإســرائيلي فــي أرض دولة فلســطين المحتلة بما 
فيها القدس الشــرقية. لكن مسؤولا فلسطينيا قال 
لـ »القدس العربــي« إن الإدارة الأمريكية الجديدة 
هددت الســلطة بوقف المســاعدات المالية للسلطة 

ولــلأمم المتحدة أيضــا، في حال نفــذت تهديداتها 
بالتوجه إلى محكمة الجنايات.

وقال عريقات في بيان أمــس: »لقد حان الوقت 
للانتقال إلى المرحلــة الثانية وفتح تحقيق بجرائم 
الاستيطان بعد مرر عامين على بدء الدراسة الأولية 
منظومة  حــول  فلســطين  أودعتها  التــي  للملفات 
العسكرية  والعمليات  الاســتعماري،  الاســتيطان 
على فلســطين والعــدوان على قطاع غــزة، وملف 
الأســرى«. واعتبــر أن التأخير في فتــح التحقيق 
سيمنح إسرائيل المزيد من الحصانة والوقت لتمرير 
مخططاتها الاســتيطانية، واستباحة أرض وشعب 
دولة فلســطين. وأضــاف: »أن المحكمــة هي المكان 

الوحيد لمجرمي الحرب الإسرائيليين.
وحذر عريقات مجددا من خطورة نقل الســفارة 

الأمريكية إلى القدس.  )تفاصيل ص 6(

الرباط ـ »القدس العربي«: 
حضر عاهل المغرب الملك محمد الســادس مراسم 
اختتام قمة الاتحــاد الأفريقي في أديس ابابا، غداة 
موافقــة المنظمة على إعادة عضويــة بلاده بعد 33 
عاما مــن خروجها منها على خلفية قضية الصحراء 
الغربيــة. وجــاء خطــاب ملــك المغــرب ممزوجا 
بالعاطفة والبراغماتية والواقعية، فبداية مداخلته 
كانت عاطفيــة وشــاعرية بامتياز، إذ قــال في ما 
يشبه الشــعر: »إنه يوم جميل أن يعود المغرب إلى 
بيته، وإن الســاعة دقت لهذا الرجوع«. كما خاطب 
الحاضرين بنبرة مؤثرة قائلا: »لقد اشــتقت إليكم 

جميعا«.
الذي  الســادس  محمد  الملــك  خطابَ  وســبقت 
وُصف بـ»التاريخي والقــوي«، أمس الثلاثاء، في 
القمة الأفريقية التــي تحتضنها العاصمة الإثيوبية 
أديس أبابا، تصفيقــات عاصفة من القادة والوفود 
الحاضرة عند ســماع رئيس الجلســة ينادي اسم 
العاهل المغربي لإلقاء كلمته بمناســبة عودة المملكة 

إلى المنظمة الأفريقية.
وأيــدت 42 دولــة مــن أصــل 54، بعــد حملة 
دبلوماســية كثيفــة، عــودة المغرب الــى الاتحاد 
الأفريقــي. وبذلك تكون الرباط قد كســبت الرهان 
بعدما أدركت أن دبلوماســية المقعد الشاغر تحولت 
عائقا أمام توسعها الاقتصادي ونفوذها في أفريقيا.

المملكــة المغربية من الاتحــاد في 1984  خرجت 
احتجاجا على انضمــام »الجمهورية الصحراوية« 
التي أعلنتها »الجبهة الشــعبية لتحرير الســاقية 
الحمــراء ووادي الذهب« )بوليســاريو(، في حين 

يعتبر المغرب هذه المنطقة جزءا من أراضيه.
وإذا كان برر القرار الذي اتخذ آنذاك، فإن محمد 
السادس أوضح أن الوقت حان للعودة إلى الاتحاد 

الأفريقي، معتبــرا أن »قرار العودة إلى المؤسســة 
الأفريقية )جاء( ثمــرة تفكير عميق. وهو اليوم أمر 

بديهي«.
وأضاف »في الوقت الــذي تعتبر المملكة المغربية 
من بين البلــدان الأفريقية الأكثر تقدما، وتتطلع فيه 
معظم الدول الأعضاء إلى رجوعنا، اخترنا العودة 

للقاء أسرتنا«.
غير أن طلــب المغرب واجه مقاومة شــديدة من 
جانب دول تتمتع بنفوذ كبير في القارة الســوداء، 
في مقدمهــا جنــوب أفريقيا والجزائــر ونيجيريا 

المعروفة بدعمها لـ»الجمهورية الصحراوية«.
ومــع إقراره بـ»أننا لســنا محــط إجماع داخل 
هذا الاتحــاد الموقر«، شــدد العاهــل المغربي على 
أنه »بمجرد اســتعادة المملكة لمكانها، فإن جهودها 

ستنكب على لم الشمل والدفع به إلى الأمام«.

■ القاهــرة - د ب أ: اقتحمــت مجموعة مســلحة مقــر وزارة المالية في حكومــة الوفاق الليبية، 
في منطقة الظهرة في العاصمة طرابلس، بحســب ما ذكره موقع »بوابة الوسط« الإلكتروني أمس 

الثلاثاء.
ونقــل الموقــع بيانا صادرا عن الوزارة، أكــدت فيه وقوع عملية الاقتحام مســاء الاثنين واقتياد 

مدير إدارة الميزانية، نوري أمبية رحومة، إلى جهة مجهولة.
وطالب موظفو الوزارة الجهات المعنية كافة ببذل كل ما يلزم لضمان سرعة الإفراج عن رحومة. 
كما ناشــدوا الجهة التي اعتقلته بإطلاقه فورًا، وعودته ســالًما إلى أســرته وتمكينه من أداء عمله، 

بحسب البيان.

»قوات سوريا الديمقراطية« تحصل على مدرعات أمريكية 
استعدادا لعزل الرقة نهائيا ومهاجمة تنظيم الدولة

عريقات طالب المدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق قضائي

مصدر فلسطيني لـ»القدس العربي«: تلقينا تحذيرات أمريكية
 من التوجه للجنايات الدولية بشأن جرائم الاستيطان

محمد السادس أظهر مشاعر جياشة في قمة 
الاتحاد الأفريقي وأعلن »عودة المغرب إلى بيته« 

مسلحون يقتحمون مقر وزارة المالية
في حكومة الوفاق الليبية

مقاتل كردي من قوات سوريا الديمقراطية التي تقول إنها على مشارف الرقة

الملك محمد السادس

واشنطن ـ »القدس العربي«:
أقــال الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب، في 
ســالي  بالوكالة  العدل  وزيرة  مفاجئة،  خطوة 
ييتــس لرفضها تطبيــق قراراته التنفـــيذية 
المتعلقة بمنع رعايــا 7 دول الدخول إلى أمريكا 
ووقف استقبال اللاجئــــــين. وأتبــــــع ذلك 
بإقالــة المســؤول بالوكالة عــن إدارة الهجرة 
والجمــارك دانيال راغســديل، وعيّــن مكانه 

توماس هومان.
الاحتجاجات  تنامــت  الأثنــاء  هــذه  فــي 
الولايات  السياســية والقضائيــة في معظــم 
الذي  الرئيس،  المتحدة المطالبــة بإلغاء قــرار 

لم يحظ بأي شــعبية داخلية، وانضمت ولاية 
أمــس لمعركــة قضائية ضد  ماساتشوســتس 
ترامــب. وانتقدت المدعية العامــة للولاية مورا 

هيلي القرار الذي وصفته بأنه غير دستوري.
وقالت إن مكتبها سينضم إلى دعوى قضائية 
في محكمــة اتحادية تطعن في الحظر. ورفضت 
قاضية اتحادية في بوســطن، التي يوجد فيها 
مطــار لوجان الدولــي، إنفاذ أمــر ترامب لمدة 

سبعة أيام.
ولاية  حــذو  ماساتشوســتس  وســتحذو 
واشــنطن التي قالت أمس إنها ســترفع دعوى 
في محكمة اتحادية تطعن في الحظر على أسس 

دستورية.

الأمريكي  للدســتور  الأول  التعديل  ويضمن 
حرية ممارسة الشعائر الدينية.

ومنع قضــاة اتحاديون مــن خمس ولايات 
السلطات الأمريكية في مطلع الأسبوع من تنفيذ 

أمر ترامب.
الشــيوخ  مجلس  أعضــاء  قاطع  ذلــك  إلى 
مرشــحي  على  التصويت  أمس  الديمقراطيون 
ترامب لمنصبي وزارة الخزانة ووزارة الصحة، 

ما أدى إلى عرقلة التصويت.
مــن جهــة أخــرى اعتبــر رئيــس الاتحاد 
الأوروبي، دونالد تاسك، أمس أن إدارة الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب تشكل جزءا من »تهديد« 
خارجي، إلى جانب الصين، وروســيا، مشــيرًا 

إلــى أن تصريحات ترامــب الباعثة للقلق تنذر 
بمستقبل مجهول. 

جاء ذلك في رسالة أرسلها تاسك إلى زعماء 
دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء المملكة المتحدة 

التي تستعد للخروج من الكتلة الأوروبية.
في سياق آخر قالت الســفارة الأمريكية في 
تــل أبيب إن الإســرائيليين اليهــود المولودين 
في الدول الســبع التي يشــملها حظر الســفر 

مستثنون من هذا الحظر.
ويعيش في إســرائيل نحو 140 ألف شخص 
ولدوا في الدول السبع الواردة في الأمر، بينهم 
نحو 45 ألفا مــن إيران، و53 ألفــا من العراق، 

بحسب الإحصاءات الرسمية.

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي« 
من عبد الحميد صيام:

عقد مجلس الأمن الدولي، مســاء أمس، اجتماعا مغلقا لبحث 
التجربة التي أجرتها إيران على إطلاق صاروخ بالستي متوسط 

المدى.
ورأت الولايــات المتحدة أن التجربة قد تنتهك الاتفاق النووي 
مع إيران إلا أن خلافا حول التفســير بين موسكو وواشنطن في 
المجلس أدى الى إحالة الموضــوع الى اللجنة الدولية، التي أقرت 

قــرار 2231 الصادر عن مجلــس الأمن، والذي رحــب بالاتفاق، 
وســتدرس اللجنة هذا التطور وتقرر في ما إذا كان انتهاكا لبنود 

الاتفاق الدولي.
وحاجــج مندوب روســيا الدائم فــي الأمم المتحــدة فيتالي 
تشــوركين نظيره الأمريكــي في مجلس الأمن بــأن القرار 2231 
الصــادر عن مجلس الأمــن الدولي لا ينص على منــع إيران من 

القيام بمثل هذه النشاطات.
ويحظــر القرار 2231 الــذي صدر بعد أيام مــن إبرام الاتفاق 
النووي علــى إيران تطويــر صواريخ »مصممــة لحمل رؤوس 

نووية«.

مــن جانبها وجهــت إيران تحذيــرا إلى الولايــات المتحدة، 
وطالبتها بعدم البحث عن »ذريعة« لإثارة »توترات جديدة«.

وناشــد الاتحاد الأوروبي طهران بالامتناع عــن القيام بأي 
نشاطات »تعمق الريبة« مثل إجراء التجارب الصاروخية.

وتؤكد إيران أن صواريخها لا يمكن أن تحمل رؤوســا نووية 
لأنها لا تعتزم تطوير أسلحة ذرية.

وقالت موسكو، التي تحارب قواتها إلى جانب القوات الإيرانية 
في سوريا، إن الطلب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن يهدف إلى 
»تأجيج الوضع واستخدامها لتحقيق أغراض سياسية«. وانتقد 

الرئيس الأمريكي بشدة الاتفاق النووي مع إيران.

إعفاء اليهود المولودين في الدول السبع من حظر السفر الأمريكي 

ترامب يقيل وزيرة العدل المعارضة لمرسومه حول الهجرة
والاتحاد الأوروبي يعتبر إدارة واشنطن الجديدة جزءا من »تهديد« خارجي

إيران تتحدى وأوروبا تحذرها... وإحالة القضية الى اللجنة الدولية لتحديد اذا كانت طهران انتهكت الاتفاق النووي

خلاف داخل مجلس الأمن بين واشنطن وموسكو حول إطلاق إيران صاروخا بالستيا
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■ العــراق  ـ  الأناضــول: وافق رئيس الــوزراء حيدر 
العبــادي على إعــادة أكثر من 240 ألف نــازح إلى مناطق 
محافظة صلاح الدين )شــمال( بعد مــرور نحو عام على 

استعادة السيطرة عليها من تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وأوضح ســبهان الجياد عضو مجلــس محافظة صلاح 
الديــن، أن »المجلس تســلم كتابا رســميا مــن الحكومة 
الاتحاديــة بموافقــة العبادي علــى طلبه إعــادة نازحي 

المحافظة إلى مناطقهم الاصلية«.
وقرر مجلــس محافظة صلاح الدين فــي كانون الأول/ 
ديسمبر الماضي إعادة نازحي المحافظة إلى مناطقهم ابتداء 
من منتصف شــباط/فبراير القادم، ورفع المجلس طلبا إلى 

الحكومة للموافقة على قراره.
وأضاف الجياد أن »القرار سيشــمل عودة أكثر 160 ألفا 
من النازحين إلــى قضاء بيجي وناحية الصينية شــمالي 
المحافظة، ونحــو 50 ألفا إلى مناطق عزيــز بلد جنوبيها، 

ونحو 30 ألفا إلى ناحية سليمان بيك شرقيها«.
وأكــد أن »غالبيــة النازحــين يتواجــدون حاليــا في 
محافظات إقليم شــمال العراق، وفي محافظات أخرى مثل 
كركوك وبغداد«، لافتا إلى أن »الأجهزة الأمنية في المحافظة 
ســتبدأ بإكمال اســتعداداتها لغرض إعادة النازحين إلى 

مناطقهم«.
واستعادت القوات العراقية العام الماضي غالبية مناطق 
محافظة صــلاح الدين من ســيطرة »الدولــة« خصوصا 
قضاء بيجي الــذي يضم أكبر مصفاة نفــط في البلاد بعد 
معارك عنيفة خلفت عشــرات القتلى والجرحى بين القوات 

الحكومية والمسلحين.
ولم تكن الســلطات الأمنية العراقية تســمح للمدنيين 
الفارين بالعــودة إلى تلك المناطق وخاصة تلك الواقعة في 
شــمالي المحافظة لعدم اســتقرارها أمنيا، وتشهد هجمات 
متواصل مــن »الدولة« انطلاقا من جنــوب الموصل، إلا أن 
القوات العراقية قضت على التنظيــم في تلك المناطق على 

مدى الشهور الثلاثة الأخيرة.
وفي تطورات الموصل، شــن تنظيــم »الدولة« هجمات 
بطائرات مســيّرة وقصف صاروخي على الأحياء المحررة 
من الجانب الشرقي لمدينة الموصل، شمالي العراق، حسب 

ضابط في الجيش. 
وقال الرائد ســعد ضرغام، الضابط في الاســتخبارات 
العســكرية بالفرقة 16 من الجيش العراقي إن »مدنيا قتل 
وأصيب 4 آخــرون بجروح، بقنبلة ألقتها طائرة مســيرة 
لداعش على المدنيين في منطقة الرشــيدية شــمال شرقي 

الموصل«.
وأضــاف: »في حادث ثــان، أصيــب 3 مدنيين بجروح 
بانفجار قنبلتين ألقتهما طائرة مســيرة ثانية داعش على 

المدنيين في حي سومر، جنوب شرقي الموصل«.
وفي حادث ثالث، قال المقــدم في جهاز مكافحة الإرهاب 
)تابع للجيش( ثائر حميد، للأناضول إن »4 مدنيين أصيبوا 
بجروح بســقوط صاروخ بعيد المدى مــا بين حي 90 وحي 

السماح شرقي الموصل«.

وأوضح حميــد أن »موقع الحادث يبعد مســافة 12 كم 
عن مواقــع داعش الــذي يتواجد في الجانــب الأيمن من 
الموصل )الغربي( لكننا نعلم جيدا أنه قام بتطوير أسلحته 
وخصوصــا الصواريــخ والقذائف التي يســتخدمها في 
هجماته ضد المدنيين في الجانب الأيسر )الشرقي( والمحرر 

بالكامل«.
وفي الســياق، عثرت القــوات العراقية، فــي الجانب 
الشــرقي من مدينة الموصل )شــمال(، على مخــزن تابع 
لتنظيــم »الدولة« يضم مــواداً أولية هامة تســتخدم في 

صناعة المتفجرات، حسب مصدر أمني.
وقال العميد الركن مزهر عبد الباسط، الضابط في قوات 
الرد السريع )تابعة لوزارة الداخلية(، إن »جهاز المخابرات 
الوطني العراقي، ووفقاً للمعلومات المخابراتية التي حصل 
عليهــا مــن مواطنين ومصــادر خاصة، توصــل إلى محل 

تجاري في حي النور«.
وأضاف عبد الباســط، أن المحل »فيه نفق تحت الأرض 
يوصل إلى غرفــة كبيرة جدا، تحتوي علــى مواد خطيرة 
تدخل في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة«، مبيناً أن 

»وزن المواد يقدر بنحو 4 أطنان«.
تجدر الإشــارة أن التنظيم المتشــدد، يواصــل تعزيز 
دفاعاته على طول نهر دجلة، في الجانب الغربي للموصل، 

استعداداً لمواجهة أي تقدم للقوات المسلحة العراقية.
من جانبه، الرائد عويد ســلام الدراجــي، الضابط في 
قوات جهاز الشــرطة الاتحادية، قال إنه »نقلًا عن مصادر 
أمنيــة ما زالت في مناطــق غربي الموصل، يقــوم التنظيم 
ومنذ 3 أيام، بتكثيف الحواجز الكونكريتية )الإســمنتية( 
على طــول حدود الأحياء المحاذية لنهــر دجلة في الجانب 

الغربي«.
وأكــد أن »التنظيم يهدف من وراء هذه الخطة إلى تأمين 
محور النهر، ومنع القوات من العبور من الجانب الشرقي، 
نحو مواقعه فــي الجانب الغربي، والتفــرغ للقوات التي 

سوف تهاجمه من المحورين الغربي والجنوبي«. 
وأضاف الدراجي أن القيادة المشتركة لعمليات »قادمون 
يا نينوى«، تواصل دراســة الخطط المقدمة من قبل القادة 
الميدانيــين »من أجل الوصــول إلى الخطة المناســبة التي 
تسهم في القضاء على التنظيم، وتوفر الحماية للمواطنين، 

وتحافظ على الممتلكات الخاصة والعامة«.
وتســتعد القوات العراقية لاســتكمال عملياتها بهدف 

تحرير غرب الموصل حيث  ما يزال »الدولة« يحكم قبضته.
وألقت طائرات عراقية، منشــورات على مناطق الجانب 

الغربي تدعو الأهالي للاستعداد لمعركة تحريره.
وجاء في المنشــورات، »لقد اندحر عدوكم )داعش( في 
الجانب الشــرقي للموصل. مات من مات، وهرب من هرب، 

وتاب من تاب«. 
وتابع المنشور »قواتكم المســلحة حسمت أمرها، تتقدم 
صوب الجانب الغربــي، عازمة على تطهير كل مناطقكم من 

رجز الغدر والردة«.
أبنــاء قواتكم  ودعا الأهالي الاســتعداد لـ»اســتقبال 

المســلحة، والتعاون معهم، كما فعــل إخوانكم في الجانب 
الشرقي، لتقليل الخسائر وتسريع الحسم«.

وفي الســياق، أكد النقيب قاســم الربيعي، الضابط في 
قوة مكافحة الإرهاب، أن »جميع المهام الأمنية خلال معركة 
الجانب الغربي المرتقبة، وزعت على القطعات )الوحدات( 
العســكرية، إلا أن إعــلان موعد بدء العمليــة وتفاصيلها 

سيبقى سرياً ومفاجئاً لتنظيم الدولة«.
ولفت إلى أن »جميع القطعات العســكرية التي شاركت 
في معارك الجانب الشــرقي للموصل، ستشارك في معارك 

الجانب الغربي«.
وأعلنت القيادة العســكرية العراقية، الثلاثاء الماضي، 
رســمياً تحرير الجانب الشــرقي لمدينة الموصل من قبضة 

»الدولة« بعد أكثر من 3 أشهر من القتال المتواصل. 

ويشــارك في الحملة العســكرية، التــي انطلقت في 17 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، ائتلاف يســانده التحالف 
الدولي بقيادة الولايات المتحــدة يضم 100 ألف من جنود 

الجيش والقوات الخاصة والشــرطة الاتحادية والمقاتلين 
الأكراد وميليشيا »الحشد الشــعبي« الشيعية، إلى جانب 

»حرس نينوى«.

إلقاء منشورات غربي الموصل تدعو الأهالي للاستعداد للمعركة

تنظيم »الدولة« يهاجم الأحياء المحررة بالطائرات المسيّرة والعبادي يقر عودة نازحي صلاح الدين

العراق لن يرد بالمثل على قرار ترامب 
■ بغداد  ـ  رويترز: قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، إن العراق لن يرد بالمثل على قرار الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب حظر دخول المواطنين العراقيين إلى الولايات المتحدة، لأنه لا يريد أن يخسر تعاون واشنطن في الحرب ضد تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
وفي معرض رده على ســؤال في مؤتمر صحافي بشأن تصويت البرلمان العراقي بالموافقة على مطالبة الحكومة »بالرد بالمثل« 
علــى قــرار ترامب قال العبادي »لا نريد اتخاذ أي شــيء من هذا القبيل. لكــن ندرس كل القرارات. لدينا معركــة ولا نريد الإضرار 

بالمصلحة الوطنية«.

جانب من هجمات تنظيم »الدولة« على الاحياء المحررة في الموصل

بغداد ـ »القدس العربي«: 

الثلاثاء،  أمس  عراقية،  مصادر  توقعت 
إعــادة التحقيق مع المتهمــين، الذين حكم 
نائب  قضية  فــي  بالإعدام،  غالبيتهم  على 
رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي 
وأعضاء مكتبه والمقربــين منه، وذلك بعد 
كشــف حالات تعذيب واغتصاب، من أجل 

الحصول على اعترافاتهم.
وقــال المحامي العراقــي المعروف بديع 
بالدفاع  الموكل  العربي«،  لـ»القدس  عارف 
عن بعض المتهمين إن »محكمة الاستئناف، 
الهاشمي  قضية  في  التحقيق  اعادة  بصدد 
التــي صدرت فيها أحكام إعــدام على 134 
متهمــاً بينهم الهاشــمي الموجــود خارج 
العراق، بتهمــة التورط في قتل شــرطي 

ودعم إرهابيين«.
وســبب إعادة التحقيق، حسب عارف 
هــو أن »العديــد من المحكومــين بالاعدام 
اعترافاتهم  أن  الاســتئناف،  لمحكمة  أكدوا 
بالتورط في جرائــم مختلفة والتي أصدر 
القضاء حكمه علــى ضوئها، جاءت تحت 
التعذيب«. وعرض عارف، »تلك الانتهاكات 
التي قام بها ضباط التحقيق، على الادعاء 
العــام ورئيس المحكمــة الجنائية، اللذين 

اهتما بالموضوع ووعدا بالتحقيق فيه«. 
وبــين أن »ضابــط تحقيــق تم القــاء 
القبــض عليــه وجــرى التحقيــق معه، 
اعترف بارتكابه العديــد من الجرائم ضد 

المعتقلين«.    
وذكــر أن »موظفة كانت تعمل في مكتب 
الهاشمي، كشــفت لقاضي محكمة التمييز 

انها تعرضــت للتعذيب ثم الاغتصاب على 
يد المحقق الــذي كان يحقق معهــا بتهمة 
التــورط في جرائم منســوبة إلــى نائب 
أن  مبينة  الســابق«،  الجمهوريــة  رئيس 
»المحقق كان يخرجها من السجن ويأخذها 
إلى بيتــه وقــام باغتصابها هنــاك عدة 

مرات«.
كما كشــفت أن »محققــين آخرين قاموا 
بالاعتــداء واغتصــاب شــقيقتيها أيضا 
لإجبارها علــى الاعتــراف«، موضحة ان 
»أحد المحققين قام لاحقا بتنظيم عقد زواج 
عرفي باحدى شــقيقتيها بعد صدور حكم 
الاعــدام عليها، بعد أن انكشــفت فضيحة 

اغتصابه لها مرارا اثناء التحقيق معها«.

القضية هي  أن »هــذه  وأعتبر عــارف 
نمــوذج لوضع القضــاء العراقي الحالي، 
الكثير مــن الابريــاء في  حيــث يوجــد 
التعذيب  تحــت  اعترفوا  ممن  الســجون 
بجرائــم لم يرتكبوها«، مقــدراً في الوقت 
نفســه مواقف بعض المحققــين والقضاة 
السياســية  الضغــوط  قاومــوا  الذيــن 

وحافظوا على عدالة القضاء.   
وفــي الســياق، كشــف أحــد أقرباء 
معتقلين ضمن قضية الهاشــمي لـ«القدس 
العربي«، عن حــالات انتهاكات اخرى في 
القضية، منها اعتقال أحمد شــوقي سعود 
أحد  الانتخابــات،  مفوضية  فــي  الموظف 
المحكوم عليهــم بالإعــدام. الأخير، راجع 

مصير  عن  للاستفســار  الأمنية  السلطات 
اخيــه محمد شــوقي الذي اعتقــل لكونه 
السلطات  ولكن  الهاشمي،  مكتب  في  يعمل 
حتى  التعذيــب  إلــى  وتعرض  اعتقلتــه 
اضطر للاعتراف بانه متــورط في احدى 
القضايا المنســوبة لجماعة الهاشمي، رغم 
عدم وجود اي علاقة له بالقضية، حســب 
عن  بالدفاع  المكلف  والمحامي  عائلته  تأكيد 

الشقيقين. 
وكانت الســلطات الأمنيــة قد عرضت 
عددا من المتهمين في قضية الهاشــمي أمام 
وسائل الإعلام للاعتراف بارتكابهم جرائم 
»إرهاب«، حيث اعترف بعضهم بذلك، لكن 
بأنهم  الإعلام  وســائل  أمام  صرخ  أحدهم 
اعترفوا تحت التعذيب، ما شــكل احراجا 

للسلطات الأمنية آنذاك. 
العراقية  الجنائيــة  المحكمــة  وكانــت 
العليا، أصدرت في ســبتمبر/أيلول 2012، 
حكما غيابيا بالاعدام شنقاً بحق الهاشمي 
وبعض أفراد حمايته ومكتبه، بعد إدانتهم 
بالتــورط فــي »الإرهــاب«، بتهمــة قتل 
في  والضابط  العبيــدي،  ســهاد  المحامية 

الأمن الوطني طالب بلاسم وزوجته.
وغادر الهاشــمي، بغداد في ديســمبر/ 
كانــون الاول 2011 إلى إقليم كردســتان 
قبل صدور الحكــم ضده، حيث مكث هناك 
فترة ثــم توجه إلى تركيا التــي يقيم فيها 
الآن بحمايــة الحكومة التركيــة، وقد أكد 
مسؤولون أتراك أنهم لن يستجيبوا لمذكرة 
القبض  يلقــوا  ولن  باعتقاله  الانتربــول 
وليســت  سياســية  القضية  لكون  عليه، 

جنائية. 
ونفى الهاشــمي، القيــادي في الحزب 

الإسلامي، اي علاقة له بالتهم الموجهة له، 
ودعا في أيلول/سبتمبر 2012، عقب صدور 
الحكم عليه، رئيس الحكومة نوري المالكي 
إلى التنحي. كما طالب الهاشمي بمحاكمته 
كردســتان  اقليم  فــي  عادلة«  »محاكمــة 

العراقي من قبل قضاة عراقيين عادلين.
صحافية،  تصريحــات  فــي  وأعتبــر 
أنه ومن ورائه »أهل الســنة فــي البلاد« 
يتعرضون لمؤامــرة من قبــل المالكي. كما 
اتهم إيران بلعب دور ســلبي في العراق، 
مؤكداً أن »استهدافه مع سياسيين آخرين، 
واتهامه بالوقوف خلف عدد من العمليات 
الإرهابية عام 2012 في العراق، كان بهدف 

»إبعاده وإضعاف كتلته«.
وكشف الهاشــمي أن »3 أفراد من فرقة 
حمايتــي الخاصة قُتلوا تحــت التعذيب، 
كاذبة«،  باعترافات  الإدلاء  رفضــوا  لأنهم 
حيث إن »120 شــخصاً مــن فرقة حمايتي 

معتقلون، وبعضهم حُكم عليه بالإعدام«.
الجمهورية  رئيس  أن  الهاشــمي،  وبين 
جــلال طالبانــي، أخبــره أن »لا أمل في 
معالجــة )القضية( بعدما عــاد موفده من 
طهران، كمــا ذكر أن النائب موفق الربيعي 
المالكي، عن سبب استهداف  ســأل رئيس 
الهاشــمي، ليجيبه »اســأل حجي قاسم« 
حســب قوله، في إشــارة إلــى قائد فيلق 

القدس الإيراني قاسم سليماني.
العراقي،  للشأن  المراقبين  معظم  ويتفق 
ان قضيــة الهاشــمي، جزء من مسلســل 
السائد  السياسي  الاســتهداف  من  طويل 
في العــراق منذ 2003 لقيــادات من مكون 
معين، اضافة لكونه رســالة إلى معارضي 

الحكومة والنفوذ الإيراني في البلد. 

توقعات بإعادة التحقيق مع المتهمين في قضية الهاشمي بعد كشف حالات تعذيب

بغداد ـ »القدس العربي«

  من مصطفى العبيدي: 

للوزارات  المرشــحين  اختيار  مناقشات  جددت 
العراقي، الخلاف  النــواب  الشــاغرة في مجلس 
للحصول  السياسية،  والكتل  القوى  بين  والصراع 

على مكاسب في هذا الإطار.
ورغم طرح أسماء عدة مرشحين لوزارة الدفاع 
من قبل كتلتــي اتحاد القوى وائتــلاف العراقية، 
علــى رئيس الحكومــة حيدر العبــادي، لاختيار 
الوطني الشــيعي  أحدهم، لكن الأخير والتحالف 
ونوابهم فــي البرلمــان، اختاروا لــوزارة الدفاع 
عرفــان الحيالي، مــا أدى إلى انســحاب ائتلاف 
»الوطنية« من جلسة البرلمان، احتجاجا على عدم 
اختيار مرشحيهم وتمســك الحكومة بالمحاصصة 

السياسية والطائفية. 
وقال رئيس الكتلــة النيابية لائتلاف الوطنية، 
كاظم الشــمري، خــلال مؤتمر صحافــي مع عدد 
مــن نواب الكتلة، أن »ترشــيح اســم مــن خارج 
الأســماء التي رشــحتها كتلته للدفاع هو ترسيخ 
للمحاصصة، حيث قدمت القائمة العراقية اســماء 
مرشــحين لوزارة الدفــاع من مختلــف الطوائف 
وممن يتمتعون بامكانيات مهنية لشغل المنصب«. 

وكانت الاحــزاب والكتل الســنية فــي اتحاد 
القوى، خاضت تنافســا قويا فيما بينها للحصول 

الدفاع، وقدموا 6 مرشــحين  على منصــب وزارة 
للعبادي، بينما قدم ائتــلاف العراقية بقيادة إياد 
المنصب.  علاوي ثلاثة مرشــحين لشــغل نفــس 
مــا يعكس حجــم الخلافــات بين المكونــات على 
الاستحواذ على المنصب الذي تعتبره بعض الكتل 
السياســية منجم ذهــب لا ينضب نظــراً لميزانية 
وزارة الدفاع الضخمة، فضلًا عن الامتيازات التي 

يوفرها. 
وحسب مطلعين في العراق، فإن توزيع مناصب 
الوزارات الأمنية )الدفــاع والداخلية( بعد 2003، 
يكون وفق المحاصصة السياســية المعمول بها بين 
الكتل السياسية، وعليه، حيث يكون منصب وزير 
الداخلية من حصة الكتل الشــيعية ووزارة الدفاع 
من حصة الكتل السنية، لكن الأخيرة تشكو من أن 
القيادات الثانوية الفاعلة في الوزارتين المذكورتين 
وبقية الاجهزة الأمنية كالمخابرات والامن الوطني، 
تخضع قياداتهــا جميعا إلى التحالف الشــيعي، 

وليس للكتل السنية سوى منصب وزير الدفاع.
الوزارات،  لشــغل  المرشحة  الأســماء  وأثارت 
خلافات حادة وتبادل اتهامــات بين نواب المكون 
التركمانــي أيضــاً. فقد عــارض رئيــس الجبهة 
التركمانية، أرشــد الصالحي، المرشــح التركماني 
لتولي منصب وزير الصناعة نجم الدين محســن، 
واعتبره مقرب من النائب في كتلة القانون، جاسم 

محمد جعفر، والمدعوم من حزب الدعوة.
 وقــال الصالحــي، فــي مؤتمر صحافــي، إن 

»العبادي وعد باختيار مرشــح تركماني بالاجماع 
فيما بين النــواب التركمان، لكــن الجبهة لاحظت 
بأن المرشح المفروض للتمثيل التركماني هو مرشح 
حزبــي ومقرب من نائــب، وذلك علــى الرغم من 
مطالبة أغلب التركمان لرئيس الوزراء بترشــيح 
المهندس ياكــين مهدي رشــيد الذي يعمــل مدير 

كهرباء الشمال«.
ومــن جانبه، اتهــم حزب »الحــق« التركماني 
القومي، أطرافا من المكون، بأنها وضعت مصلحتها 
السياســية أمــام »المصلحــة العليــا« للتركمان، 
مشــيراً إلى أن ذلك أظهر للرأي العام العراقي مدى 

»تشرذم« الساسة التركمان.
وذكــر بيان الحــزب، إن »ما يهمنا في جلســة 
التصويت على الوزراء هو اســتحقاق التركمان، 
والــذي كان من المؤمــل التصويت على شــخص 
الدكتــور المهندس التركماني نجم الدين محســن 
لشــغل منصب وزارة الصناعة والمعــادن لكن مع 

الأسف لم يحصل ذلك«.
وأضاف: »نقــول كلمة للتاريخ وللــرأي العام 
التركماني أن أســباب عدم منح المناصب للتركمان 
هي وجود أطــراف تركمانية وضعــت مصلحتها 
السياسية أمام المصلحة العليا للتركمان، فبالأمس 
رفضوا ترشــيح أميد احمد لحقيبة التجارة بحجة 
كونه غيــر معروف وغيــر مرتبط حزبيــا اليوم 
نفســهم رفضوا د.نجــم الدين لحقيبــة الصناعة 

والمعادن بحجة كونه معروفا وله ارتباط حزبي«.

وأوضح البيــان أن »ذلك وضــع التركمان في 
زاوية حرجة واظهــر للرأي العــام العراقي مدى 
تشرذم الساســة التركمان«، مشيراً إلى أن »بذلك 
ضيع الساســة الذين وقفــوا أمام الترشــيحات 
منصب وزيــر للتركمان كما ضاعت مناصب رئيس 
مجلس المحافظــة ومدير عام التربيــة في كركوك 

ومناصب أخرى«.
التركمان،  حقــوق  تهميش  من  »تذمرنا  وتابع: 
لكن نقول إن على الشــعب محاسبة الساسة على 

أخطائهم بعيدا عن العاطفة«.
 وشن النائبان التركمانيان جاسم محمد جعفر 
ونهلة الهبابي، مــن قائمة القانون التي يرأســها 
نوري المالكي، هجوما علــى النائبين نيازي معمار 
أوغلو وأرشد الصالحي، محملين اياهما مسؤولية 
رفض قبول مرشــح المكون لوزارة الصناعة نجم 

الدين محسن.
 ودعا النائبــان، التركمان إلى محاســبة »من 

وقف ضد طموحاتهم«.
الكثير من القوى السياسية والمتابعين  وانتقدت 
لشــغل  المرشــحين  اختيار  العراقــي،  والشــارع 
الوزارات الشــاغرة، مــن قبل التحالــف الوطني 
الشيعي وليس العبادي الذي سبق ووعد باختيار 
وزراء بعيديــن عــن الأحــزاب والكتل، مــا يؤكد 
اصــراره التحالف على فرض الوزراء الموالين له أو 

الذين يرضى عنهم، وليس على اساس الكفاءة.

تبادل اتهامات بين نواب المكوّن التركماني ورفض لسطوة التحالف الشيعي

المنافسة على الوزارات الشاغرة في العراق تجدد الصراع بين الكتل السياسية

المالكي يردّ على البارزاني
 ويعتزم زيارة روسيا

بغداد ـ »القدس العربي«: 

رد رئيس ائتــلاف دولة القانون ونائب رئيــس الجمهورية، نوري المالكي 
أمس على كلام رئيس اقليم كردســتان مســعود بارزاني، حــول نيته إعلان 

استقلال الاقليم في حال عودة المالكي لرئاسة الوزراء مجدداً.
 وقال المالكــي، خلال حوار مع صحيفة كرديــة: »تصريحات بارزاني حول 
اعلان الاســتقلال في وقت قام بتعطيل برلمان اقليم كردستان ومنع رئيسه من 

مزاولة أعماله في أربيل«.
وأضاف: »الغرض من الدعاية للدولة الكردية هو تصدير المشاكل الداخلية 
للإقليم والتغطية عليها«، متســائلًا »كيف يعقل أن يربط سياسي اقامة دولة 
بعودة شخص سياســي إلى الســلطة أو كيف تقام دولة على أساس محاربة 

شخص واحد«.
وكان بارزاني، أكد في مقابلة صحافية أنه سيعلن استقلال الإقليم في حال 

تولى المالكي، رئاسة الحكومة.
وفي الســياق، من المقرر ذكرت وكالة »نوفوســتي« الروســية أن »المالكي، 

سيقوم بزيارة عمل إلى روسيا خلال شهر شباط / فبراير الُمقبل«.
وأضافت إن »المالكي سيزور روســيا على رأس وفد برلماني بزيارة عمل في 

الشهر المقبل«.
ووفقــا لـ»نوفوســتي« تأتي الزيــارة بدعوة من رئيســة مجلس الاتحاد 

الروسي )المجلس الأعلى في البرلمان(، فالينتينا ماتفيينكو. 
وأشارت إلى أن تاريخ إجراء الزيارة لم يحدد بعد.

وكان المالكي اســتقبل، في وقت ســابق، بمكتبه الرســمي سفير جمهورية 
روســيا الاتحادية الجديد لدى العراق، ماكسيم ماكســيموف، الذي أكد رغبة 
بلاده بتوثيق العلاقات الثنائية مع العراق في المجالات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية ومجــالات التعاون الأخرى. فيما أشــار المالكي بدوره إلى عمق 
العلاقات التاريخية مع روســيا، مشــددا على أهمية تعزيز الروابط وعلاقات 

التعاون الثنائي البنّاء في شتى الميادين.

إقليم كردستان يفرض رسوماً مالية
 على المقيمين العراقيين العرب

بغداد  ـ » القدس العربي« ـ  من امير العبيدي:

بدأ اقليم كردســتان العراق بفرض رســوم مالية علــى المقيمين العراقيين 
العرب، فيما أكد مصدر في مديرية أمن الاقليم أن هذه الرســوم تســتخدم في 

استخراج الأوراق الخاصة بالمستمسكات الثبوتية للمقيمين.
وقال شــهود عيان لــ»القدس العربي« إن »مكاتب الأمــن في مدينة اربيل 
)عاصمة اقليم كردســتان العراق( باشرت ومنذ مطلع العام الحالي بإستيفاء 
رسوم مالية سنوية من رب الأســرة المقيمة في المدينة وهو إجراء يتم تنفيذه 

لأول مرة في الإقليم«.
واضاف الشــهود أن »الرســوم المالية تشــمل الزوج والزوجــة والابناء 
البالغين، فيما تم إستثناء الاطفال من هذا الاجراء وأن »المبلغ تم تحديده حسب 

نوع الإقامة سواء كانت شهرية او نصف سنوية او سنوية«.
من جهته، أوضح مصدر في مديرية الامن باربيل )الاســايش( أن الرســوم 
الماليــة تم تحديدها بمبلغ 10 آلاف دينار عراقي )7 دولارات( للمقيم الشــهري 
و15 الف دينار عراقي )12 دولارا( للمقيم نصف الســنوي و20 الف دينار )15 
دولارا ( للمقيم السنوي، مبينا أن هذا المبلغ يتم إستيفاؤه من كل شخص بالغ 

بالعمر ولا يشمل الاطفال.
وأضاف لـ»القدس العربي« أن هذه الرســوم تســري على المقيمين داخل 
المدن ولا تشــمل النازحين الســاكنين في المخيمات المنتشــرة في مدن اقليم 

كردستان.
وتابع المســؤول الأمني أن هذه المبالــغ المالية يتم اســتخدامها في إصدار 
الهويات الثبوتية التي يتم تزويد المقيمين بهــا وتم العمل به بعد إدخال نظام 

الكتروني حديث في صرف الرخص الرسمية للمقيمين.
ويعمل إقليم كردســتان العراق وفق نظام الإقامة القابلة للتجديد بالنسبة 
للمواطنين العراقيين من ســكان المدن ذات الأغلبيــة العربية، وهي المحافظات 

الوسطى والجنوبية ومحافظتا الانبار ونينوى.

طارق الهاشمي
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من ناصر عبد الحميد:

 كشــف مركز القاهرة لدراســات حقوق الإنسان، أمس 
الثلاثــاء، أن »قانــون التجمهر رقم 10 لســنة 1914 الذي 
يطبق جنباً إلى جنب مع قانون التظاهر الســاري في مصر 
منذ نوفمبر/تشــرين الثاني2013، هو قانون ساقط، ملغى 
بإجماع أعضــاء البرلمان المصري منذ 89 عاما تحديداً في30 

يناير/كانون الثاني 1928«.
جاء ذلك في تقرير للمركز حمل عنوان »نحو الإفراج عن 

مصر«.
وقال بهاء الدين حســن، مدير مركز القاهرة: »آن الأوان 
أن يبــادر رئيس الجمهورية بإزالة هــذا العار التاريخي و 
تفعيل إلغــاء قانون الاحتلال الإنكليــزي الذي كان يهدف 
إلى قمع حق المصريــن في الاحتجاج ضــد الاحتلال، كما 
يتعن الإفراج الفوري عن كل المصادر حريتهم بمقتضى هذا 

القانون الجائر«.
وحســب التقرير، كشــفت المذكــرة الإيضاحية لقانون 
إلغــاء قانون التجمهــر والتي تقدم بها عــام 1926 النائب 

محمد يوسف بك، عضو مجلس النواب عن كفر الدوار، عن 
السبب الأساسي لرفض البرلمان المصري لقانون التجمهر، 
ذلك السبب الذي ما زال قائماً حتى يومنا هذا، والذي يكمن 
وفق المذكرة  »فــي كونه قانونا اســتثنائيا أقرب للأحكام 
العرفيــة، يفتش فــي النوايــا، تم القضــاء عليه بموجب 
الدســتور )عام 1923( الذي أقر حرية الاجتماع، فضلًا عن 

أن الأفراد أحرار في الغدو والرواح فرادى أو مجتمعن«.
 وبنــاء على التقريــر، قام 19 شــخصية عامة بتحريك 
دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ، اختصموا فيها 
كلا من رئيس الجمهورية ورئيــس مجلس الوزراء ووزير 
العــدل ووزير الصناعــة و رئيس الهيئة العامة لشــؤون 
المطابع الأميرية. وطلبت الدعوى وقف القرار السلبي بعدم 
نشــر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرســمية، 
ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني 
الأساســي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف 
المتظاهرين الســلمين من مختلف التيارات السياسية منذ 

نوفمبر 2013.
وقــال محمد زارع، مديــر برنامج مصر بمركــز القاهرة 
لدراسات حقوق الإنســان، لـ»القدس العربي« إن » قانون 
التجمهر والذي صدر عام 1914 فكرته الأساسية تقوم على 

فرض المسؤلية الجنائية الجماعية للتجمهر«.
وأضاف: »على ســبيل المثــال فقضية أحــداث مجلس 
الشورى كانت نموذجا تطبيقيا للقانون محل الجدل ، فكل 
من صدرت ضدهم أحكام فى هــذه القضية وجهت لهم تهم 
حيازة سلاح أبيض بالرغم من أن المثبت هو حيازة شخص 
واحد لسلاح أبيض، ولكن هنا يأتي قانون التجمهر والأذى 
يقضــي بأنهم جميعا قد شــاركوا في المظاهــرة ويعلمون 
بالغرض منهــا ومن تجمهرهم، وبالتالــي فأي جريمة تقع 

أثناء هذا التجمهر تقع مسؤوليتها عليهم جميعاً«.
وبن أن »هذا القانون هو أسهل كثيرا من قانون التظاهر 
ولذلك يأتى دائما في مقدمة الاتهامات لأن قانون التظاهر لا 
يوجد به مسؤولية جماعية و لكن تنحسر مسؤوليته على 
الداعن ومرتكبي الجريمة فقــط ويعد التظاهر أحد جرائم 

التجمهر«.
المحامي نجــاد البرعــي، مقيم الدعوى قــال لـ»القدس 
العربي«: »دستور 1923 كان به نص ينظم إصدار القوانن 
على نحو أنه إذا أقر البرلمان قانونا وأرسله للملك واعترض 
الملك عليه فيعيد إرســاله في خلال شــهر إلى البرلمان مرة 
أخرى للتصويــت عليه بأغلبية الثلثــن، وإذا لم يعترض 

عليه الملك خلال الثلاثن يوما فيعتبر القانون ساريا«.

 وأوضــح أن »هذا بالضبــط ما حدث مع قانــون إلغاء 
قانــون التجمهر حيــث لم يعتــرض الملك علــى القانون 
وبالتالي فالقانون يعتبر ســاريا ولكن ما حدث أنه لم يتم 

نشر قانون الإلغاء في الجريدة الرسمية«.
وأضاف البرعي أن »الهدف من الدعوى التي أقمناها هو 

إلزام الحكومة بنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية«.
وعن تبعات ذلك قال: »سيحدث ذلك ضجة كبيرة، لو تم، 
فكل من حكم عليهم بموجب قانون التظاهر سيمكنهم وقتها 
تقديم التماس وســيتمكنون من الخروج من الســجن لأن 
قانون التظاهر قد نص فــي ديباجته على قانون التجمهر، 
فضلا عن أن الأحكام التي صدرت في قضايا التظاهر كانت 

بموجب قانون التجمهر«.
جديــر بالذكر أن الدعوى قد أقيمت باســم كل من  نجاد 
البرعــي، أحمد ســعد دومــة، أهداف مصطفى اســماعيل 
ســويف، بهي الدين محمد حســن، خالد السيد إسماعيل 
داود، خالــد محمد زكي البلشــي، عايدة ســيف الدولة، 
ماجدة عادلي، عزة سليمان، علاء عبدالفتاح، فريد زهران، 
عبدالمنعــم أبو الفتوح، عمرو حمــزاوي، محمد زارع، زياد 
عبد التــواب، محمد صلاح الانصاري،  مها يوســف، زياد 

العليمي.

 شخصيات سياسية أقامت دعوى لإلغاء العمل به

مركز حقوقي: قانون التظاهر في مصر ساقط من 89 عاماً  
الداخلية المصرية 

تعلن ضبط »خلية إخوانية« 
لتعطيل حركة المرور 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

 أعلنــت وزارة الداخلية المصرية ضبط خلية »إرهابية« 
تطلق على نفسها اســم »أحمد عمر المختار«، وهي »خلية 
متخصصة فــي القيام بإعاقــة حركة المرور في شــوارع 

الدولة المصرية«.
وحســب بيان الوزارة »توافرت معلومات مؤكدة تفيد 
بصــدور تكليفين مــن قيــادات التنظيــم لعناصرهم لكي 
يقومــوا بعمليــات تعمــل على إحــداث حالة مــن الإرباك 
لقوات الأمن بما يوحي بأن هناك حالة من عدم الاستقرار 

الداخلي«. 
وأضاف البيان: »عندمــا تم مواجهة المتهمين الذين تم 
ضبتهم بما أســفرت عنــه التحريــات وتفاصيل الضبط، 
أقرو بأنهم ينتمون إلى تنظيم الإخوان الإرهابي وقيامهم 
بتكــون الخليــة«، كمــا اعترفــوا بـــ العمل علــى »تعطيل 
المواصــات وحركــة المــرور لإثارة الــرأي العــام«، وفق 

الداخلية.

قيادي ينفي إبعاد الخرطوم
 شخصيات من »إخوان مصر« 

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

نفى قيــادي بــارز فــي جماعــة »الإخوان المســلمين« 
المصريــة أن »تكــون الحكومة الســودانية قــد طلبت من 

الإخوان هناك مغادرة أراضيها مؤخرا« 
ونقلت صحيفة »الشروق« المصرية عن القيادي قوله: 
»هذا ليــس حقيقيا عاقتنا بالحكومة الســودانية مثالية 
للغايــة، وبها جانب كبير من العقانية، خاصة أن إخوان 

السودان جزء من الحكومة هناك«، موضحاً:
 »الأمر ملخصه أن الأمن السوداني من وقت لأخر يقوم 
بماحقــة الشــباب الذي يتجــه لانضمام إلــى جماعات 
متطرفــة، أو يبايع داعش، وفي بعض الأحيان يكون ذلك 

بعد إباغ قيادة الإخوان هناك«.
وكانت تقريــر إعامي تحدث عن إبعاد الخرطوم عددا 
من الشخصيات الإخوانية التي لجأت إلى السودان، بعد 

عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

رئيس أركان الجيش المصري 
يبحث في لندن تعزيز 

التعاون العسكري 
■ القاهرة  ـ  الأناضول: غادر الفريق محمود حجازي، 
رئيــس أركان الجيــش المصــري، أمــس الثاثــاء، مطار 
القاهرة الدولي متجها إلى لندن، لبحث تحديات الشــرق 
الأوسط مع مسؤولين عسكريين بريطانيين )لم يسمهم(، 

وفق مصدر أمني، وبيان للجيش المصري. 
وأوضــح المصدر الأمني، أن حجازي غــادر المطار على 

رأس وفد عسكري، في زيارة تستغرق عدة أيام.
وقال العقيد، تامــر الرفاعي، المتحدث باســم الجيش 
المصــري في بيــان إن »حجازي غــادر إلى لنــدن لإجراء 
مباحثات تســتهدف تعزيز التعاون العســكري المصري 

البريطاني«.
ولفت إلى أن حجازي سيجري خال الزيارة »مباحثات 
هامة مــع كبار المســؤولين بالقوات المســلحة البريطانية 
)لم يســمهم( تســتهدف دعم آفاق التعــاون والعاقات 
العســكرية بين البلدين، وتنسيق الجهود الرامية لمجابهة 
التحديــات التي تســتهدف الأمن والاســتقرار في منطقة 

الشرق الأوسط«. 

نيابة غرب القاهرة قررت حبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة القضية   

اعتقال قيادات »ألتراس« النادي الأهلي قبل يومين من إحياء ذكرى مذبحة بورسعيد
القاهرة ـ »القدس العربي«:

 اعتقلــت مباحــث غرب القاهرة، خمســة 
أعضاء من قيــادات »ألتراس« النادي الأهلي، 
وذلك بناء على القرار الصــادر من نيابة أمن 
الدولــة بضبطهــم وإحضارهم علــى خلفية 
تحريات الأمن الوطني التي أوردت أن الشباب 
بصدد التظاهر لإحياءً ذكرى مذبحة بورسعيد 
ويخططــون   ،2017 فبراير/شــباط   1 يــوم 

لارتكاب أعمال عنف.
على  »الألتــراس«  صفحــة  عبــر  وجــاء 
موقــع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«: »تم 
اقتحام بيوت بعــض أفراد المجموعة الحالين 
والسابقن فجراً والقبض على من تواجد منهم 

وذلك لمنع إقامة ذكرى شهداء بورسعيد«.
وتم عــرض المضبوطن وهم »أحمد إدريس 
أبــو العلي، أحمد خالد عبــد الرحمن، محمود 
مصطفى عبد الدايم، سامح زيدان عزيز، محمد 
عبد الله علي«، على نيابة غرب القاهرة الكلية 
والتي قررت حبســهم لمدة 15 يوماً، على ذمة 

القضية   
وقــال مختار منيــر، أحد محامــن الدفاع 
عن شــباب »الألتراس« لـ»القــدس العربي«، 
إن »التهــم التــي وجهتهــا النيابة للشــباب 
هــي الانضمــام لجماعة أسســت على خلاف 
بالقول  والترويج  أهــلاوي،  ألتراس  القانون 
مفرقعات  وحيازة  الجماعــة،  لهذه  والعلانية 
بالواسطة دون الحصول على ترخيص بذلك، 
والتحريــض على التظاهر اليــوم أول فبراير 

أمام النادي الأهلي«.
وأضــاف أن »الأحراز المقدمة للنيابة تمثلت 
بـ »ثلاث تيشــرتات موقعة من حســام غالي 
ووليد ســليمان ومحمد أبو تريكة، بالإضافة 
عليها  المكتوب  الملصقات  وبعض  رأس  لأغطية 

.» 74
وتابع: »ســيتم عرضهم بعــد 15 يوم على 
رئيس النيابة لينظر في اســتمرار حبسهم من 

عدمه لأنه يقوم بصلاحيات قاضي تحقيق«.
القانوني للقضية، قال منير  الوضع  وحول 
»لا يوجد في أوراق القضية ما يثبت أن هؤلاء 
الشــباب منضمــون لأي جماعة، فــلا توجد 
محاضر جلســات أو تســجيلات أو أي دليل 

يمكن أن يثبت ذلك أو يدعم هذه التهمة«.
وبن أن »الأهم فــي هذا الاتهام أنه لا يوجد 
أي حكم من محكمة الجنايات بإدراج الألتراس 
كجماعة إرهابية أو محظورة، وبالتالي فليس 

من حق النيابة توجيه مثل هذا الاتهام«.
ولفت منير إلى أن »محكمة الجنايات كانت 
قد أصدرت حكما ســابقا يقضى بأنه يقع على 

عاتق النيابــة العامة إثبات تهمــة الانضمام 
لجماعة مؤسســة على خــلاف القانون، وفي 
قضية شــباب الألتراس لا يوجد أي دليل على 

ذلك«.
وبخصوص تهمــة التحريض على التظاهر 
قال منيــر »طلبنا من النيابة الاستفســار من 
إدارة النادي الأهلي حول الطريقة التي اعتاد 
ألتراس أهــلاوي إحياء الذكرى بها، حيث يتم 
ذلك في كل مرة في الخمســة أعوام الســابقة 
بداخل إســتاد مختــار التتش. وهــذا ما كان 
ســيتم هذه المــرة أيضا ولا يعد ذلــك تظاهرا 
على الإطلاق. والنيابــة أصدرت قرارا بالفعل 
بإرســال استفســار لإدارة النــادي الأهلــي 

سيصلها خلال يومن«.

مــن ناحيــة أخــرى، أصــدرت مجموعة 
»ألتــراس« الأهلي بياناً ثانيــا على صفحتهم 
على موقــع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« 
أعلنوا فيــه أن الاحتفال بالذكرى ســيتم غدا 
الأربعاء في موعده وجاء فــي البيان »إحياء 
ذكــرى الشــهداء لا تتوقف على شــخص ولا 
تحتاج قــرار من أي شــخص داخل المجموعة 
لأنه ليس قرار أشــخاص بل قــرار مجموعة 
كاملة من أصدقاء وأهالي الشــهداء وليس من 
حــق أي جهة ان تتخذ قــرارا او تهدد بمنع أو 
نقل هذا اليوم فهذه ليست مباراة مقامة بدون 
جمهور وليســت مظاهرة يتم التصريح بها أو 
تغييــر مكانها وهو يوم ثابــت ومعروف لدى 
الجميع يقــام بالمكان الذي مــات من أجله 72 

مشــجعا ويوجد به النصب التذكاري الخاص 
بهم«.

 وأضاف البيــان: »قد تعرضنــا على مدار 
المجموعة  وأعضــاء  نحــن  الســابقة،  الأيام 
التواجد  الســابقن، لتهديدات صريحة بعدم 
في محيط النادي في يــوم الذكرى، ولكن أقل 
وأبسط شيء يستطيع جمهور الأهلي وأهالي 
وأصدقــاء الشــهداء تقديمه لهم هــو إحياء 
وتخليــد ذكراهم في مــكان النصب التذكاري 
المخصص لهم بإســتاد مختــار التتش، وهو 
يوم من الشــرف والفخر للجميع الحفاظ على 
استمراريته في نفس المكان من كل سنة، وعليه 

تقرر تجمع جمهور الأهلي يوم الأربعاء«.
وتعود مذبحة بورســعيد إلــى الثاني من 

فبراير لعــام 2012 والتــي قتل فيهــا 72 من 
بورسعيد  بإســتاد  الأهلي  النادي  مشــجعي 
المقامــة بن الأهلــي والنادي  المبــاراة  أثناء 
المصري. وكان الإستاد قد شهد إغلاقا لأبوابه 
الحديدية ونــزول الآلاف إلــى أرضية الملعب 
عقــب إعلان الحكــم انتهاء المباراة مباشــرة 

وكان بعضهم يحمل سلاحا أبيض وعصيا.
وسبق للواء محمد إبراهيم، أن أصدر قرارا 
بعد الواقعة بنقل اللواء عصام سمك مدير أمن 
بورســعيد وقتها إلى ديوان عام الوزارة وهو 
الذي كان قد تم تعيينه مديرا لأمن بورســعيد 
قبل شــهر واحد من وقوع المذبحة، وقد صدر 
بحقه حكم بالســجن لمدة خمس ســنوات في 

التاسع من يونيو/حزيران لعام 2015

صورة أرشيفية لجمهور الأهلي المصري خال إحيائه ذكرى مذبحة بور سعيد

تأجيل النظر في ملف حلايب ومواصلة التعاون المشترك

لقاء بين السيسي والبشير لم يخض في القضايا الخلافية
الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

البشير  عمر  الســوداني  الرئيســان  اتفق 
والمصري عبد الفتاح السيسي، على »مواصلة 
التعــاون المشــترك لمصلحة شــعبيهما وعدم 
الخوض في القضايــا الخلافية وتأجيل النظر 

في قضية حلايب المتنازع عليها بن البلدين«.
وأصدر الرئيسان بياناً مشتركاً، أمس، على 
هامش قمة الاتحاد الأفريقــي الـ28 في أديس 
أبابا، أكــدا فيه »خصوصية وصلابة العلاقات 
المصرية السودانية، الرسمية والشعبية، الأمر 
الذي يعزز من حرص القيادتن على التشــاور 
والتنســيق المستمر بشــأن كافة الموضوعات 
التى تهــم البلدين على المســتويات الثنائية 

والإقليمية والدولية«.
»التزامهما  البيان،  حسب  الزعيمان،  وجدد 
كافة  فى  السودانية  المصرية  العلاقات  بتعزيز 
والثقافية  والتجاريــة  الاقتصادية  المجــالات 
والسياســية والأمنية، »والارتقاء بمســتوى 
التعاون بشكل يتجاوب مع تطلعات الشعبن 

السوداني والمصري«.
كذلك تم »الاتفاق على تمكــن الدولتن من 
البناء على ما يتوفر لديهما من موارد وقدرات 
هائلة من شأن حسن اســتغلالها المشترك ان 
يعم بالخير والرخاء والتنمية على الشــعبن 

الشقيقن«.
الرئيســان عن تطلعهما لأن تشهد  وأعرب 
المرحلة المقبلة »مزيدا من التنســيق والتعاون 
جديدة  مرحلة  وتدشن  المستويات،  كافة  على 
من العلاقة الأخوية بن البلدين يتم بمقتضاها 

إطلاق كافة القدرات الكامنة لدى شعبي وادي 
النيل، وتعزيز مشــاعر التضامن والإخاء في 

مواجهة التحديات المشتركة« .
ووفقا للبيان فقد »وجّه الرئيســان وزيري 
خارجية بلديهما بعمــل أطر تنفيذية وهيكلية 
لرؤى تكاملية بما في ذلك التنســيق على كافة 

المستويات السياسية والبرلمانية والشعبية«.
ابراهيم  الســودانية  الخارجية  وزير  وقال 
غنــدور، في تصريحات صحافيــة، إن »قضية 
حلايــب مســتمرة وإن الرئيســن اتفقا على 
أن لا تشــغل القضايــا الخلافيــة البلدين عن 
الوصــول إلى ما يمكــن ان يــؤدي إلى تمتن 
العلاقة بينهما«. وشهدت الخرطوم آخر انعقاد 
للجنة الفنية المشــتركة بن مصر والســودان 
في الخرطوم يومــي 25 ـ 26 آيار / مايو 2016، 
وناقشــت الاجتماعــات المجالات السياســية 
والاقتصاديــة  والأمنيــة  والدبلوماســية 
والاستثمارية والتجارية والثقافية والتعليمية 

والفنية، بما في ذلك قضية حلايب.
ويــرى عثمــان تيــوت، أحد أبــرز القادة 
الشعبين في حلايب، أن التواصل بن البشير 
السياســي  المســتوى  على  جيد  والسيســي 
»لكنه يحتــاج لإرادة قوية لتنفيذه على أرض 
الواقــع ويطالب تيوت بفتــح حلايب القديمة 
أمــام الســودانين ليتواصلوا مــع إخوانهم 

الموجودين فيها«.
 ويشــير إلى صعوبة التواصل بن الأهالي 
فــي المنطقتن، قائلًا: »لدي أمــلاك في المنطقة 
التي يوجد فيــه الآن المصريــون، وأخي، بل 
توأمي، موجود هناك حاليا ولدي مخبز ودكان 
لا أســتطيع إدارتهما لعدم تمكني من الدخول 

للمنطقة التي نشأت فيها«.

ويضيف: »بعد قرابة الثلاثن عاما يرغبون 
فــي أن يتم التواصل بن الأهل المنقســمن في 

المنطقتن دون ذنب جنوه«.
ويؤكد أن »فتح المنطقتــن للمواطنن دون 
واجتماعية،  اقتصادية  بفوائد  ســيعود  قيود 
اللتن  مثلما حــدث في شــلاتن وأبو رمــاد 
يتواصل فيهما المواطنون دون قيود شــديدة 

»مما أدى لازدهار الحركة التجارية«.
تحكيما  ولا  اســتفتاء  نريــد  »لا  ويضيف: 

دوليا ولا حلولا تعقّد الأوضاع«. 
ويلقــي عثمــان باللائمــة علــى الحكومة 
الســودانية، ويــرى أنها لم تقدم أي شــيء 
لحلايب، موضحاً أن »المنطقة تعاني من غياب 
المرافق الصحية والتعليميــة وخدمات المياه، 
وفــي مقابل ذلك يقــول إن المصريــن أقاموا 
بنية تحتية كاملة في المنطقــة التي تقع تحت 

سيطرتهم«.
القادر  عبــد  الصحافي  يــرى  جهتــه،  من 
باكاش، المهتم بشــؤون شــرق السودان، أن 
الوضع السياســي بشــأن ملــف حلايب »لا 
يسير في مصلحة الحكومة السودانية«، التي 
وصفها بعدم الجدية فــي إدارة الأزمة وأنها لا 

ترغب في استعادة مثلث حلايب.
ويتابع: »الســودان يخســر موقفه بمرور 
الأيام. فســكان حلايب الواقعة تحت السيادة 
المصرية ينعمون بخدمات لا توجد في عواصم 
الولايات الأخــرى، بعكس إخوتهم في حلايب 
الواقعــة تحــت ســيادة الســودان. فهؤلاء 

يفتقرون لأبسط مقومات الحياة«.
ويشــير إلى أن الاجتماعات التي تعقد على 
ولا  تقدم  »لا  ومســاعديهم  الوزراء  مســتوى 
تؤخــر«. ويقارن باكاش بــن المنطقتن )270 

كيلومترا تحت ســيادة مصــر و80 كيلومترا 
تحت السيادة السودانية(.

 ويرى أن الفرق شاســع بــن المنطقتن في 
التنمية. ويشــير إلــى أن كفــة الإعمار تميل 

لصالــح المصريــن، ممــا يؤكد عــدم جدية 
الحكومة السودانية في استعادة المثلث.

يعانون  المنطقتن  فــي  »الأهالي  إن  ويقول 
الجيش  لأن  التواصــل  في  كبيــرة  صعوبات 

المصري يضيّق الخناق عليهم ولا يستطيعون 
الوصول لبعضهم إلا بإختراق السلك الشائك 
ليلا في مناطق خطرة جدا معرضن أنفســهم 

لإطلاق النار«.

من لقاء سابق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر حسن البشير
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
أعلــن رئيس وفــد الفصائل الســورية المســلحة لاجتماع 
أســتانة، محمد علوش، أن الحديث عن اســتئناف المفاوضات 
أمر مبكر، مشــيرا إلى أن المعارضة تنتظر حاليا رد روسيا على 

مشروعها حول مراقبة الهدنة.
وقال علوش امس الثلاثاء، في حديث لوكالة »ســبوتنيك« 
الروسية، ردا على سؤال حول احتمال انعقاد جولة جديدة من 
مفاوضات أستانة: »ليســت لدينا معلومات، ولم نبلغ بشيء، 
ننتظــر جوابا علــى الورقة التي أرســلناها مع الــروس )إلى 

موسكو(«.
أمــا بخصوص الجولــة الجديدة مــن مفاوضــات جنيف 
وموعدهــا، فقــال: »مــا زال مبكــرا الحديث عنهــا، نحن في 
مشاورات، فالخطوة الأولى لم يتم تثبيتها، فعندما يتم تثبيتها 

سنفكر«.
وكان علوش صرح خلال مفاوضات أستانة، التي أجريت في 
23 و24 كانون الثاني/ يناير، أن وفد المعارضة قدم إلى الجانب 
الروســي مشــروع وضع آلية خاصة بمراقبة عمل نظام وقف 
إطلاق النار، مشــيرا وقتها إلى أن وفد موسكو أكد أنه سيدرس 

هذه المبادرة في غضون أسبوع.
يذكــر أن العاصمة الكازاخســتانية أســتانة اســتضافت 
المفاوضات غير المباشــرة بين وفد الحكومة الســورية، الذي 
ترأســه بشــار الجعفري، مندوب ســوريا الدائــم لدى الأمم 
المتحدة، ووفد مشترك للفصائل الســورية المسلحة المناهضة 
لدمشــق، الذي ترأســه محمد علوش، زعيــم تنظيم »جيش 
الإســلام«، الذي يمثــل إحدى أكبــر قوى مســلحة مناهضة 

للسلطات في دمشق.
وركزت المفاوضات، التي أطلقت بمبادرة من روسيا وتركيا 
وإيــران، وجرت بمشــاركة وفد مــن الأمم المتحدة برئاســة 
ســتيفان دي ميســتورا، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، 
على بحث آليات تثبيت نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا.

وقال بيــان ختامي لهذا الاجتماع صدر عن روســيا وتركيا 
وإيران إن هذه الدول توصلت إلى اتفاق حول إنشاء آلية ثلاثية 

لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا ومنع انتهاكاته.
وأعربت الدول الثلاث عن دعمها لمشاركة المعارضة السورية، 
بما في ذلك المسلحة، في مفاوضات جنيف، التي كان من المخطط 
في البداية إجراؤها في 8 فبراير/شباط القادم، لكن هذا الموعد 

تم تأجيله لاحقا.
من جانبه قال عماد الدين رشــيد، رئيس المكتب السياســي 
للتيار الوطني السوري )معارض(، إن المعارضة في مفاوضات 
أستانة، لم تتســلم مسودة دستور من روسيا، لخشيتها تحول 
المؤتمر إلــى »منصة سياســية«، متهما موســكو بالمماطلة في 
تسليمهم آليات مراقبة وضبط وقف إطلاق النار، بهدف التأثير 

على مفاوضات جنيف المقبلة. 
وأفاد رشــيد أن »الدور الروســي راغب فــي أن يكون أكثر 
اعتدالا من الســابق، وإعطاء ضمانات فيها نوع من المصداقية، 
لكن كانت المشكلة الأساسية هي في محاولة تحويل أستانة إلى 

منصة سياسية جديدة )للحل السياسي(«.
وأضــاف أن »القلق تركز على أن لا يتحول لقاء أســتانة من 

لقاء لوقف إطلاق النار، إلى منصة سياســية جديدة، وبالتالي 
إضعــاف ورقــة قديمة وافقـــت عليها روســـيا، وهــي ورقة 

جـنيف«. 
رشيد، الذي شــارك رئيس تياره، محمد وفا ريشي، ضمن 
وفد المعارضة القانوني بأســتانة، أوضح أنه »كان هناك دفع 
روسي لتسييس أستانة، ونقلها من منصة عسكرية إلى أخرى 
سياسية، وكان الدور التركي في هذا السياق عامل توازن لمنع 

هذا الانجرار«. 
وحــول النتائج التي صدرت من مؤتمر أســتانة الذي عقد 
الأســبوع الماضي، لفت رشــيد إلى أن »النتائج كانت مرضية، 
ولكن شــاع في الإعلام قضية الدســتور، في الواقع المعارضة 

لم تستلم شيئا، بل أعمت سمعها وبصرها عن أي نوع منها«. 
وتابع أن »التســريبات الروســية عن وضع الدستور، أو 

الدســتور كاملا، كان رد المعارضة واضحا عليه، بأن مناقشة 
هذا الملــف تأتي بعد مرحلة الاســتقرار، بعــد انتهاء المرحلة 

الأولى ثم الثانية«. 
ونقلت وســائل إعــلام عن موفــد الرئيس الروســي إلى 
ســوريا ألكســندر لافرنتييف قولــه إن بلاده قامــت بإعداد 
مسودة دســتور لسوريا، وإن الفصائل المعارضة المشاركة في 
مفاوضات أســتانة تسلمت نســخة منها، فيما قالت المعارضة 

حينها إنها رفضت أخذها لأنها ترفض مناقشة هذه القضية. 
وعن سبب إقدام روسيا على هذا التسريب، أفاد رشيد بأن 
»المعارضة لم تستلم أي شيء في أستانة يتعلق بالدستور، بل 
كان كلاما تدفع روســيا باتجاهه، وحاولت إيحاء وتصريحا 
وتلميحا، فلم يجد نفعا، ففوجئنا به، وغالبا كان )التسريب( 

من الجانب الروسي«. 

محاولات لعرقلة جنيف 

وعــن ملاحظات المعارضــة حول البيان الختامي لروســيا 
بشأن المفاوضات، أشار إلى أن »هناك جملة ملاحظات تعبر عن 
الرؤية الروســية الدائمة للمشهد السياسي السوري، إذ إنها لا 
زالت غائبة عن كون أن ما تشــهده البلاد عملية تغيير وطني، 

وليست مؤامرة أمريكية أو عمالة«. 
وتابع: »فكان الحديث الروسي بحكم حاجته للهدنة، ولأنها 
متورطة جلســت مع كتائب كانت تتهمها مــن قبل )بالإرهاب(، 
فواضــح أن هنــاك إلحاحا روســيا لكي لا يغرق بهــذه المعمة 

)السورية(«. 
واختتمت مفاوضات »أســتانة« حول سوريا، ببيان ختامي 
أكد المشــاركون فيه إقرار آلية ثلاثية، بمشاركة تركيا وروسيا 

وإيران، لمراقبة وقف إطلاق النار. 
أما فــي ما يخص الإعلان الروســي عن تأجيــل مفاوضات 
جنيف المعلنة في 8 شباط/فبراير المقبل، إلى نهاية الشهر نفسه، 
أوضح رشــيد أن »روسيا تعاملت بلطف نســبي مع المعارضة 
للحاجــة إليهــا، ولكنها أرادت العمــل بنوع مــن البراغماتية 
لتحقيق ما تتصوره، لكن في الواقــع لم تنجح، وعدم نجاحها 

دفع بهذا الاتجاه )تأجيل جنيف(«. 
وأردف أن »روســيا كان أمامها روافد عدة لإفشــال جنيف، 
الأول يتعلق بموعدها، والثاني أنها )المعارضة( مســتاءة لأنها 
لم تســتلم تفصيلا واحدا من روسيا يتعلق بوقف إطلاق النار، 
ولا ترســيم خطوط وقف التماس، ولا آليــات المراقبة وضبط 

الخروقات، وستقدم )روسيا( ذلك كله في 6 شباط/فبراير«. 
وشــدد على أنهم »كانوا يتوقعون تأخر روسيا، أو تقديمها 
تصورا لا تقبل بــه الكتائب، لكي لا تحضر وتفشــل محادثات 
جنيف، وهو الهدف الذي تريد روســيا اغتياله ما استطاعت له 
سبيلا، حتى في القرارات الدولية )لم يحددها( لم يتم الإشارة 
إلى جنيف، وواضح أن الطرف الروسي يريد إبعاد الحدث عنها 

كليا، ليخلق تصورا معينا عنده«، دون مزيد من التفاصيل. 
ونفت يارا الشــريف المتحدثة باسم المبعوث الأممي الخاص 
إلى سوريا ستيفان دي مستورا، الجمعة الماضية، تأجيل موعد 
محادثــات جنيف حول ســوريا المزمع إجراؤها في 8 شــباط/ 
فبرايــر، ردا على ســؤال للأناضول، حــول تصريحات وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتأجيل محادثات جنيف، 

حتى نهاية شباط/فبراير.

انتهاكات وقف إطلاق النار

وعن فشــل الجانب الروســي في إلزام نظام بشــار الأسد 
وحلفائــه باتفاق وقف إطــلاق النار، واســتمرار الخروقات، 
قال رئيس المكتب السياســي للتيار الوطني الســوري إنه من 
»المنطقي أن لا تتمكن موسكو من وقف إطلاق النار، لأن الأطراف 

على الأرض مختلفة في مصالحها«. 
وتابع: »دخول روسيا وتركيا بهذه الصيغة )في الحل( يقلق 
إيران، التي تريــد تثبيت مواقعها في دمشــق والحصول على 
مزيد من النفوذ، والوصول إلى البحر المتوسط، ومعابر بترول، 
بعد أن أصبح صعبا عليها أن تصارع أمريكا في البترول العراقي 

الذي ترغب بوصوله عبر سوريا إلى المتوسط«. 
واعتبر أن »إيران تريد أن تفرض مشــروعها السياســي في 
المنطقة، وإقلاق الخليج يمر عبــر تثبيت مواقعها في لبنان عبر 
سوريا، والآن بعد أن انتهت في العراق تحاول إكمال المشهد في 

بلادنا«. 
ورأى أن »هناك رؤية تقول إن الأمــر يرتبط بالبعد الديني، 
أنا لست مع هذا الأمر، لأن إيران لا تعبر عن هذا الجانب بقدر ما 

تحاول أن تستغله«. 
واعتباراً من 30 كانون الأول/ ديســمبر الماضي، دخل اتفاق 
وقف إطلاق النار في ســوريا حيز التنفيذ، بعد موافقة النظام 
الســوري والمعارضة عليــه، بفضل تفاهمات تركية روســية، 

وبضمان أنقرة وموسكو.

)الأناضول(

قيادي في المعارضة السورية: نرفض الالتفاف حول مرجعية جنيف 

علوش: ننتظر رد روسيا على مشروعنا حول الهدنة قبل الحديث عن استئناف المفاوضات

أطفال يلعبون على إرجوحة وسط الدمار في حلب )رويترز(

بيروت ـ » القدس العربي «

من سعد الياس:

يبــدو أن بيــان الرئاســة الســورية الــذي نفــت فيه 
الشــائعات عــن صحــة رئيس النظام بشــار الأســد لم 
يقنع شــرائح واسعة، فعمدت وكالة »ســانا« إلى نشر 
صورة للرئيس السوري مســتقبلًا وفداً من الصناعيين 
من دمشــق وريفها ممن تضرروا خلال الأزمة وخسروا 
منشآتهم وعادوا للعمل ضمن ورشات صغيرة، ونقلت 
الوكالــة »أن الرئيس الأســد لفــت إلــى »أن الصناعيين 
الســوريين الذيــن صمــدوا وتابعــوا أعمالهــم بالرغــم 
مــن الخســائر التي لحقت بهــم هم مصدر فخــر وحالة 

وطنية«.

وأكد »أن الحرب التي تتعرض لها ســوريا لم تقتصر 
على الجانب العســكري فقط، بل الاقتصــادي أيضاً«، 
مشــيرا إلــى أن »إصــرار الصناعيــين على الاســتمرار 
بالعمل حتى ولو على نطاق أضيق كان له أثره الإيجابي 

في الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد ».
وكانت الرئاســة السورية اتهمت من سمتهم »جهات 
وصحفاً معروفــة الانتماء والتمويــل والتوجه بإطلاق 
شــائعات عن صحة الرئيس الأسد على شكل تحليلات 
أقــرب لأمنيــات تجــول فــي مخيلة مــن أطلقهــا فقط، 
وتتزامن مع تغيّر المعطيات الميدانية والسياسية بعكس 

ما أرادوه لسوريا طيلة السنوات الماضية«.
وقبل نشــر هذه الصورة التي لم يتأكد مدى صحتها 
فــي وكالة »ســانا« اســتمرت التعليقات التــي تركزت 
على الوضع الصحي لبشــار الأســد، وأوردت صحيفة 

»المســتقبل« تحــت زاويــة يُقــال »إنّ أوســاطاً متابعــة 
للملف الســوري توقّفت عند تدويــن الصحافي المقرّب 
من النظام شريف شحادة على صفحته عبر »فيسبوك« 
عبــارة مرفقة بصورة ماهر الأســد تقول »بكم ســنكمل 
المشوار«، وتساءلت عمّا إذا كانت مؤشراً سلبياً مرتبطاً 

بصحة رئيس النظام«.
وكانت أنباء تحدثت عن إصابة الرئيس بشار الأسد 
بجلطة دماغية وعن نقله إلى مستشفى »الشامي« تحت 
حراســة أمنيــة مشــددة، وأن الجلطة أثــرت على عينه 
وجزء من جســمه وأنه تحت المراقبة بعد تخطيه مرحلة 
الخطر، فيمــا تحدثت صحيفة »لوبوان« الفرنســية عن 

احتمالات جدية أن يكون الأسد قد اغتيل.
وفي ظلّ هذا الجو الملتبس حول صحة الأسد الذي لم 
يظهر فيديو يدحض الشائعات، خرج مقرّبون من النظام 

الســوري ليؤكدوا ســلامة الرئيس الســوري وآخرهم 
الفنان جورج وســوف الذي كتب على »الفيســبوك« أن 
»رئيس بلدنا سوريا الحبيبة الدكتور بشار الأسد بألف 
خير وبصحة جيدة وكلّ ما يُقال عنه ما هو إلا شائعات 
مغرضة«. وأضاف »بإذن الله ستبقى سوريا وسيبقى 
الغالي بشار الأســد قائداً لها يحميها ويحمي شعبها«. 
وأرفق وسوف المنشور بصورة جمعته سابقاً بالرئيس 

السوري بشار الأسد.
وكان الوزير الســابق وئام وهاب كتب على صفحته 
»لــكل المنتظريــن الرئيــس الأســد بخير ويشــرف على 

المعارك ويتابع إعادة المياه إلى أبناء دمشق«.
ومــن الذيــن علّقــوا على هــذه الأخبــار المديــر العام 
الســابق للأمــن العــام اللبنانــي اللــواء جميل الســيد 
الــذي كتب » إشــاعات عن إصابة الرئيس الأســد بوَرَم 

دماغي! أفلســوا ضدّه في الحرب فانتقلوا إلى التبصير 
والتمنيات القدريّة! إطمئنّوا! سيبقى قاعداً على قلبكم«.
في المقابل، تحدّى الإعلامي فيصل القاسم المعارض 
للنظام الســوري بأن يظهر الأســد على الشاشــات وأن 
ينفــي الشــائعات، وقــال إنــه »طريح الفراش ونســبة 
خطــورة المــرض 70% »، وســأل »هــل وصلتــه أخيراً 

رسالة السماء ليتوقف عن ذبح شعبنا؟«.
إلى ذلــك، فإن المعارِضة الســورية ميســون بيرقدار 
نشــرت تســجيلًا صوتيــاً عــن اتصــال هاتفــي أجرته 
بمستشــفى الشامي في دمشــق خدعت فيه من أجابها 
علــى اتصالهــا بأنّهــا تتحــدّت مــن القصر الرئاســي، 
وتطمئــنّ إلــى صحــة الرئيس الأســد وتطلــب أن يبقى 
موضوع علاج الرئيس فيها ســريّاً، فــرد عليها محدثها 

بالإيجاب.

»سانا« تنشر صورة للأسد بعد بيان غير مقنع للرئاسة السورية حول صحته... ووسّوف ووهاب والسيّد من لبنان: سيبقى الغالي قاعداً على قلبكم

وسط هواجس تركية... هل تصبح المناطق الآمنة مقدمة
»لخنق المعارضة« بدلًا من »إسقاط الأسد«

إسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال:

هواجس متصاعدة تسيطر على تركيا والمعارضة السورية 
في ظل الغموض حول طبيعة مخطط الرئيس الأمريكي الجديد 
لإقامة مناطق آمنة في سوريا لا سيما مع التوقعات بأن يجري 
ذلك بالتعاون مع نظام الأســد والوحدات الكردية التي تسعى 
لتوســيع مناطق سيطرتها شــمالي ســوريا وتعتبرها أنقرة 

منظمة إرهابية وخطراً على أمنها القومي.
وبجانب المخاوف التركية من اعتماد الإدارة الأمريكية على 
الوحدات الكردية بدلًا عنها في مخططاتها المقبلة في ســوريا، 
تخشــى المعارضة الســورية التي طالبت منذ بدايــة الثورة 
بمناطق آمنة تكون نواة »إســقاط الأســد« بــأن تتحول هذه 
المناطق إلــى محاولة لاضعافها وتصفيتهــا بحجة إخلاء هذه 
المناطق من المســلحين لحماية المدنيين ليصــب ذلك في صالح 

تمدد الوحدات الكردية.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
والعاهل الســعودي الملك ســلمان اتفقا في اتصال هاتفي على 
تأييد إقامة مناطق آمنة في سوريا واليمن. وسبق ذلك حديث 
ترامــب عن أن »أوروبــا ارتكبت خطأ كبيرًا بالســماح لملايين 
اللاجئين بالدخول إليها«، مؤكداً أنه »ســيقيم منطقة آمنة في 

سوريا« لحماية المدنيين.
مصطفى سيجري رئيس المكتب السياسي لـ »لواء المعتصم« 
أحد الفصائل المعارضة المشــاركة في عملية »درع الفرات« أكد 
أنهم لا يمتلكون معلومات دقيقة حول طبيعة المقترح الأمريكي 
باقامة مناطق آمنة في ســوريا، وقال »لم تتوضح لنا سياسة 
ترامب القادمة بما يخص الشــأن السوري، ولا اعتقد أنه يمكن 
للإدارة الامريكية أن تتخطى الجار التركي في موضوع المنطقة 

الآمنة«.
وأضــاف ســجيري فــي تصريحــات خاصة لـــ »القدس 
العربي«، »أظــن أنه علينا الانتظار بعــض الوقت حتى تتبين 
الصورة لنا بشــكل كامل، ومن المؤكد أننا لــن نقبل بأن يكون 
للنظــام أي دور في موضوع المنطقة الآمنــة، وقبول الولايات 
المتحدة بمشــاركة النظام في مثل هذه الأمور يعني مشــاركة 

للإرهاب الذي يمارسه النظام ضد الشعب السوري«.
وكانت مصادر رســمية تركية نفــت أن يكون لدى أنقرة أي 
نية لتسليم مدينة الباب إلى النظام السوري عقب تحريرها من 

مسلحي تنظيم »الدولة«.
في السياق ذاته، أكد مصطفى أوزو النائب السابق لرئيس 
الائتلاف الســوري توقع أنه »ســيكون من بين خطط رئيس 
الولايات المتحــدة الأمريكيــة الجديد دونالد ترامب إنشــاء 
مناطــق آمنة في ســوريا، وذلك مــن أجل العمــل على إعادة 
اللاجئين الذين فروا إلى أوروبا ومختلف دول العالم هربا من 

بطش النظام وحربه على الشعب السوري«.
وأضــاف أوزو لـ«القدس العربي«، »إقامــة المناطق الأمنة 
يعتبر خيــارا »معقولا« وإنْ جــاء متأخرا لتوفير مســاحات 
آمنة للملايين من اللاجئين الســوريين الذين شــردتهم الحرب 
المجنونة في بلادهم طوال الســنوات الست الماضية، وبالتالي 
فأنها تصب في خدمة الشــعب الســوري«، لافتــاً إلى أنه »قد 
يتطلب إنشاؤها إخراج القوة العسكرية الإيرانية والميليشيات 

الشيعية التابعة لحزب الله من سوريا«.
وقــال أوزو »هذه الفكرة ليســت جديدة، وأنما ســبق وتم 
طرحها مــن قبل العديد من الدول الأوروبية أصدقاء الشــعب 
الســوري، مثل: فرنســا وبريطانيا، ولا زلنا بانتظار تحديد 
الأماكــن التي يمكن إقامة هذه المناطق فيها، واعتقد أن نجاحها 
يتوقــف علــى الضمانــات الاقتصادية والأمنيــة التي تجعل 

السوريون يعودون إلى هذه المناطق«.
وفي تصريح يظهــر الحذر التركي من الخطــوة الأمريكية 
المتوقعة؟ أكدت الخارجية التركية أنها دافعت منذ بداية الأزمة 
الســورية عن فكرة إقامة مناطق آمنة في هــذا البلد، وقالت: 
المهم كيف ســتكون نتائــج هذه الخطوة؟ وما هــي المعلومات 
والتوجيهات التي ستصدر عن المؤسســات الأمريكية في هذا 
الشأن؟«، معتبرة أن عودة آلاف السوريين إلى مدينة جرابلس 
بريف حلب الشمالي، بعد بســط الأمن فيها عقب عملية »درع 
الفرات«، تعدّ من أبرز الأمثلة على أهمية إنشــاء المناطق الآمنة 

في سوريا.
من جهته، اعتبر المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان 
أن أي مقترح لإقامة مناطق آمنة بالتنســيق مع نظام الأسد هو 
»أمر فارغ وعبثــي« لافتاً إلى أن مقترح المنطقــة الآمنة انطلق 

بهدف حماية المدنيين الســوريين من عمليــات القتل اليومية 
التي يقوم بها النظام الســوري، متســائلًا: »لماذا تقيم منطقة 
آمنة يوافق عليها الأسد؟«، واعتبر أن النظام السوري يبرع في 

محاولات الالتفاف على هذه المقترحات.
وشــدد أوزجان فــي تصريحات لـ«القــدس العربي« على 
أن مشــروع المنطقة الآمنة تأخر كثيراً وفقــد قيمته مع الوقت 
معتبراً أنــه لو كان الهدف حماية المدنيــين يكفي تثبيت اتفاق 
وقف إطــلاق النار الجاري حاليــاً، معتبــراً أن تركيا ما زالت 
تتأمل الكثير من الإدارة الأمريكية الجديدة لا ســيما الالتفات 
إلى مصالحها والحفاظ على وحدة الأراضي الســورية ووقف 
دعم وحدات حماية الشــعب الكردية في شــمال سوريا والتي 

تعتبرها انقرة منظمة إرهابية.
من جهته، توقع عماد الدين رشيد، رئيس المكتب السياسي 
للتيار الوطني الســوري )معــارض(، أن »كلام هذه الإدارة ـ 
ترامب ـ أكثر عمليا من الســابقة )..( باراك أوباما حاول كسب 
الوقت، لكنه كان يمشــي خطوتين ويرجع عشــرة«، وأضاف: 
»أتوقع أن المناطق الآمنة ســتكون عملية، لأن يد الإرهاب آذت 
المنطقة وأوروبــا، وأمريكا رغم أنها بعيــدة، لا يمكن أن تصم 

آذانها، ولا بد أن تستجيب«. 
وشــدد على أن »المنطقــة الآمنة ترضي الأتــراك، وتعطي 
مساحة جيدة لعمل الحكومة المؤقتة، وبعض جهات المعارضة«. 
وتقــول تركيا إنها أنشــأت فعلياً منطقة آمنــة في المناطق 
التي طردت منها مســلحي تنظيم »الدولة« في شمالي سوريا 
لا ســيما في منطقــة جرابلس التــي عاد إليها عشــرات آلاف 
السوريين وشكلت فيها جهازا للشرطة المحلية بعد أن أخرجت 
منها الفصائل العسكرية المسلحة. ومن المتوقع أن تتوسع هذه 
المنطقة حيث أعلــن الجيش التركي في بيان لــه، الجمعة، أن 
تنظيم »الدولة« بدأ يتجهز للانســحاب مــن مدينة الباب التي 
يحاصرها شمالي سوريا وذلك في ظل غطاء جوي روسي جاء 

بعد امتناع التحالف الذي تقوده واشنطن عن تقديمه لتركيا.
وبينما لم يأت الإعلان الأمريكي علــى تفصيل آليات إقامة 
»المناطق الآمنة« المقترحة، أعلنت موسكو أن الولايات المتحدة 
لم تنســق معها أية خطــط لإقامة »مناطق آمنة« في ســوريا، 
داعية الرئيس الجديد دونالد ترامب، إلى دراســة »العواقب« 

المحتملة لهذا القرار.

الجنسية التركية تحظر على اللاجىء السوري
وجود أكثّر من زوجة على ذمته

حلب ـ »القدس العربي«

من منار عبد الرازق:

 ســيكون لزاماً على اللاجئ السوري، المتزوج من أكثّر من 
امرأة، في تركيا، والمتقدّم بطلب للحصول على الجنسية، أن 
يحتفظ بامرأة واحدة في السجلات الرسمية التركية، ويتعين 
عليه أيضاً أن ينقل أولاده من نســائه الأخريات، على خانة 
امــرأة واحدة، كون القوانين التركية تمنــع تعدد الزوجات. 
وهو ما قام به بالفعل المدّرس حسن أبو محمود والمتزوج من 
ثلاث نساء، خلال تقديمه طلب الجنسية في مدينة عينتاب، 
حيث طلــب منه الموظــف التخلي عن زوجتين مــن الثلاثة، 
والإبقاء على زوجة واحدة، في طلب الحصول على جنسية، 

وكذلك تثبت أطفاله على خانة الزوجة المـختارة.
 وقام أبــو محمود، بتثبيــت زوجته الجديــدة في طلب 
التقديم على الجنسية التركية، وكذلك أولاده، وهو ما تسبب 
له بحساســية ومشــاكل من زوجتيه الأخريــات، من حيث 
العاطفة تجاههن، بالرغم من  الغيرة، والإحســاس بضعف 
تبريراته المتكررة، في أنّ القوانين التركية هي التي لاتســمح 
بذلــك، وأن ذاك الإجــراء ظرفــي، لا علاقة له بالـــحب أو 

الكـراهية.
 وبحسب أبو محمود فإنّ زوجتيه، تقدمتا بطلب الحصول 
على الجنســية؛ كــون إجراءات الحصول على الجنســية لا 
تُعارض، قيــام الزوج المعــدّد وزوجاته، مــن التقديم على 
الجنســية التركية، إلا أنّها تحظر على الــزوج تثبت أكثر من 

زوجة واحدة.
 وتسببت القوانين التركية، التي تحظر على المتقدم بطلب 
الجنسية، من متعددي الزوجات، تسجيل زوجة واحدة فقط 
على قيوده، الكثير من المشــاكل العائلية للمتقدمين، ودفعت 
عددا من الزوجات غير المدرجات على قيود أزواجهن للتفكير 

بطلب الطلاق. 
في هذا السياق، الســيدة عفاف وهي زوجة ثانية لمدرس 
لمادة اللغــة العربية في مدينــة عينتاب، تقــول لـ«القدس 
العربــي« إنّ زوجهــا فضّــل عليهــا زوجته الأولــى، وقام 

بتسجيلها على قيوده، مشيرة إلى أنّ اختيار زوجها لزوجته 
الأولــى، في التثبيت على قيوده، قــد يدفعها فيما بعد لطلب 
الطلاق؛ كونها ستصبح بلا حقوق زوجية قانونية في تركيا، 
كما أنّ الجنســية ستحرمها من الحق في أولادها كأم، مشيرةً 
إلى أنّ الحصول على الجنســية ليس بمطلبهــا، بالرغم من 

تقدمها بطلب للحصول عليها. 
ورغم إلغاء قانون تعــدد الزوجات في تركيا قانونيا منذ 
عام 1926، إلا أن دراســات ميدانية تشير إلي وجود أكثر من 
187 ألف حالة تعدد زوجات في البلاد، حيث تُشــير دراسةً 
ميدانيــة أجرتها جامعــة »حجاتبة” في أنقــرة عام 2011، 
إلــى أن هناك أكثر مــن 187 ألف حالة، وتشــير التقديرات 
إلى ارتفاع هــذا الرقم بعد قدوم أعــدادٍ كبيرة من اللاجئين 

السوريين إثر اندلاع الثورة السورية عام 2011. 
وبالرغم من ما قد تســببه قوانين الــزواج في تركيا، من 
انعكاسات اجتماعية على الأسر السورية، المتقدّمة بطلبات 
للحصول علــى الجنســية، وبالأخص بالنســبة لمتعددي 
الزوجــات، إلا أنّها لن تغير من الواقع شــيئاً كون القوانين 
التركيــة، لا تســمح بالتعدد، ولا يوجد أي فقرة تتســتثني 
طالب الجنســية فــي البلاد، من شــرط التعــدد.  ولا يرى 
الصحافي المتخصص في الشــأن التركي عبو حســو خلال 
حديثــه لـ«القدس العربي« أنّ الحكومــة التركية من الممكن 
أن تعطي استثناءات لطالبي الجنسية التركية من اللاجئين 
الســوريين؛ كون القانون التركي، يُجيز تسجيل الأولاد، ولا 

يجيز تسجيل واقعة الزواج. 
ويشير حســو إلى أنّ موانع التعدد في تركيا، مركبة، ما 
بين الحالة المجتمعية من جهــة، والقانونية من جهة أخرى، 
حيث أنّ الأتــراك لا ينظرون بإيجابية إلــى موضوع تعدد 
الزوجات، حتى الإســلاميين، ولا يوجد في أعرافهم حالات 

تعدد كثيرة وإنما نادرة جدا حتى في الأرياف. 
إضافة إلــى كون قوانين منع التعــدد الزوجات في تركيا 
قديمة، ومتوافقة مع المعاييــر الأوروبية، فضلًا عن ووجود 
منظمات نســائية وحقوقيــة كثيرة ترفض تعــدد الزواج، 
وإن حصل التغيير يمكــن الطعن به أمام المحكمة الأوروبية، 

بحسب حسو.

هجوم عنيف من تنظيم »الدولة« على مواقع »الجيش السوري الحر« في درعا
■ عواصم ـ وكالات: شــن »جيش خالد بن الوليد« المبايع 
لتنظيم »الدولة« )داعش( هجوما وصفه ناشطون الأعنف منذ 
فترة على نقاط سيطرة قوات تابعة لـ«الجيش السوري الحر« 
في منطقة حوض اليرموك بالريف الغربي لدرعا، أدى لسقوط 
قتلى وجرحى في صفوف المعارضة الســورية المســلحة، في 

المقابل سقط العديد من القتلى والجرحى في صفوف التنظيم.
وقال ناشــطون أن التنظيم شــن هجوما عنيفــا منذ فجر 
الثلاثــاء على منطقة العبدلي الواقعة غــرب بلدة عين ذكر في 
محاولة منه للسيطرة عليها، جرت على إثرها اشتباكات عنيفة 

جدا تمكن خلالها مقاتلو المعارضة الســورية المسلحة من صد 
الهجوم وقتــل وجرح العديد من عناصــر التنظيم وتكبيدهم 
خســائر في العتاد، وفي المقابل سقط عشــرة قتلى وعدد من 
الجرحى من »الجيش الحر« خلال المعــارك، ووردت أنباء عن 

سقوط أسرى بيد التنظيم لم يتم تأكيدها بعد.
وبعد التصدي للهجوم انســحب عناصر التنظيم إلى داخل 
بلدة عين ذكر الخالية من الســكان والتــي هجرها أهلها جراء 
المعارك بــين الطرفين، حيــث قامت مســلحو »الجيش الحر« 
باســتهداف البلدة بقذائــف المدفعية والهاون والرشاشــات 

الثقيلــة، والتــي أدت لســقوط قتلــى وجرحى فــي صفوف 
التـنظيم.

وتشهد مناطق حوض اليرموك اشــتباكات متقطعة تشتد 
تــارة وتخف تارة أخرى بين فصائــل »الجيش الحر« وتنظيم 
»الدولــة«، منذ أكثر من عامين، وما تزال مســتمرة، دون تمكن 
أي طــرف من إنهاء الآخر، والتــي أدت لتهجير أهالي البلدات 
المجــاورة، كما يفــرض »الجيش الحر« حصــارا على البلدات 
الخاضعة لسيطرة التنظيم ما أدى لزيادة في معاناة المدنيين، 

فلا التنظيم يسمح لهم بالمغادرة ويمنع عنهم الغذاء والدواء.

الهلال الأحمر التركي يساهم بإجلاء المدنيين من وادي بردى في سوريا
أنقرة ـ الأناضول: ســاهم الهلال الأحمر التركي، في إجلاء 
نحــو 3 آلاف مدنــي من منطقــة وادي بردى، بريف دمشــق، 

بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري.
وأفــاد بيان صادر عــن الهــلال الأحمر التركــي، أن فرقه 
الموجودة في »قلعة المضيق« بمحافظة حماة )وســط سوريا(، 
وزعــت أغذية على النازحــين من وادي بــردى بفعل هجمات 

النظام، المتجهين في طريقهم إلى محافظة إدلب )شمال غرب(.
كما نقلت فرق الهلال الأحمر التركي، الجرحى الخارجين من 

وادي بردى إلى مستشفيات في إدلب.

وأورد البيان تصريحات رئيس الهلال الأحمر التركي، كرم 
قنق، الذي تابع عملية الاجلاء من مركز فريق الهلال الأحمر في 

إدلب. 
وقال قنق إنهم يعملون ما بوســعهم لتقليص أضرار الحرب 
على المدنيين، وأشــار إلى أن المدنيين هم أكثــر من يعانون في 

وادي بردى.
وأعرب قنق عن ســعادته بإجلاء 3 آلاف شخص، وأردف: 
»إنهــم الآن بمناطــق آمنــة، وبعد اليــوم ســنتكفل بتوفير 

احتياجاتهم الإنسانية الأساسية«.
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

التحق رئيس الديوان الملكي الأردني فايز طراونة الإثنين 
بالوفد الرســمي الموجود في واشنطن برئاسة الملك عبدالله 
الثانــي وبصــورة توحي بأن اتصــالات ذات طابع رســمي 
ســتجري هذه المــرة مــع طاقــم الإدارة الأمريكيــة الجديدة 
فيما تواجد وزير الخارجية أيمن الصـــفدي هـــناك السـبت 

الماضي.
وبالتتابع رجــح البيت الأبيض في تصريــح صحافي له 
أن يلتقي الرئيــس دونالد ترامب ملك الأردن الخميس المقبل 
مباشــرة بعد إفطار رســمي للملــك مع نائــب الرئيس مايك 

بينس.
 تصريــح البيــت الأبيض قــال بأنه من المتوقــع أن يلتقي 
ترامــب العاهــل الأردنــي الــذي ســيكون أول زعيــم عربي 
وإســامي يلتقيــه ترامب بعــد تنصيبه رئيســا وفي الوقت 
الــذي تثــور فيه الضجــة تحت تداعيــات المراســيم الأخيرة 

الأخيرة لاسيما ذات الصلة بالمهاجرين.

ولم تعــرف بعد طبيعة اللقاء المشــار إليــه ولا ظروفه أو 
برنامج العمل الذي سيناقشه.

 لكــن من الواضح أن عاهــل الأردن بدأ حــراكاً مكثفاً في 
واشــنطن على هامش دعوته أصا للقاء سياسي ذي طابع 
دينــي يحضره الرئيــس بالعادة ويدعى إليه الأردن بســبب 
دوره في رعاية الأماكن المقدســة في مدينــة القدس وموقع 

المغطس.
وبكل الأحوال التاقي مــع ترامب وجها لوجه يعني بأن 
عمان بصدد استعادة دورها على أساس خبرتها في تحقيق 
اختراقــات في صلب المؤسســات الأمريكية حيث يمهد لقاء 
نائــب الرئيس وعلى الأرجح وزيــر الخارجية الجديد ريكس 
تيلرســون لطبيعة ومضمون النقاش الذي يمكنه أن يحصل 

مع الرئيس ترامب مباشرة.
وفــي اللقــاء مــع نائــب الرئيــس بــدأ واضحــاً أن الملك 
الأردني«غيــر راض« عــن التعميمات التي بــدأت تطفو على 
الســطح فيمــا يتعلــق بموقــف إدارة ترامــب من المســلمين 

والاجئين.
 ملك الأردن وحســب مصــادر »القــدس العربي« تحدث 
بســقف مرتفع عــن الموضوع مع نائب الرئيــس عن ضرورة 

عــدم الخلط وعدم التــورط بنقاط يمكن أن تســجل مكافآت 
للإرهابيين الذين ينتحلون صفة الإسام.

وأوضح الملــك عبداللــه الثاني موقف الدول الإســامية 
المعتدلــة ومخاوفهــا مــن هــذه التعميمــات والتقــط بعض 
المرافقــين من أعضاء الوفد الأردني الإشــارة التي تقول بأن 
إدارة ترامــب تعــرف مــا الذي تفعلــه ولا تخلط ومســتعدة 
للتفاهــم مــع الأصدقــاء العرب علــى تجنــب العواقب على 
أســاس أن قــرارات ترامب الأخيرة هي فــي صلب برنامجه 

الانتخابي.
 لكــن وخــال لقاء نائب الرئيس شــدد ملــك الأردن على 
أن المســلمين هم أول ضحايا التطرف والإرهــاب مبلغا بأن 
»الخوارج« من التنظيمات الإرهابية يستهدفون الجميع وكل 

من يختلف معهم وعلى رأس هؤلاء المسلمون.
ووســط تكهنات سياســية بأن إدارة ترامب غير مرتاحة 
كثيــرا للنمو الســريع في الاتصــالات الأمنية بــين صديقها 
الأردني وروسيا وجدت عمان من المناسب تقديم شروحات 
تتعلق بموقفها من مســار الأحداث على حدودها الشــمالية 
وفي جنوب ســوريا أما فــي حجز مقعدهــا إذا ما تطورت 
التفاهمــات الروســية الأمريكية بحيث أنطلقــت فعا راحلة 

مشــروع »المناطــق العازلــة« في ســوريا التي تحــدث عنها 
ترامــب وخففــت إدارتــه لاحقا حماســها لها قبــل أن تعلن 
موسكو بأنها قد توافق على مناطق عازلة لا تهدف لإسقاط 

النظام السوري.
عمــان تريــد وبقوة أن تكــون موجودة في المشــهد إذا ما 
اتجهت القوى الدولية نحو مشــهد مستجد يسمح ببرنامج 

المناطق الآمنة في سوريا.
وخافــا لذلــك يقفز بوضــوح الهاجــس الثانــي للأردن 
بعنوان ترســيم وجهة النظر الأردنية بخصوص نقل سفارة 

واشنطن إلى مدينة القدس.
 وهنــا أيضا يتلمــس ملك الأردن مصلحــة باده وصيغة 
البيانــات التــي تصــدر عــن وقفتــه الحاليــة في واشــنطن 
مســتثمرا في شــبكة من الأصدقاء والحلفــاء تقول ضمنيا 
بأن الأردن سيحاول عرض هواجسه ومخاوفه من الانتقال 

الفعلي لمستوى التنفيذ في مسألة نقل السفارة.
ويحصــل ذلك فيما تتســع المخاوف داخــل الأردن حيث 
تحتشد في اجتماع موحد في عمان الجمعيات والمؤسسات 
المعنيــة بملــف القــدس للتباحــث فــي الخطــوة الأمريكيــة 
الخطيرة جدا كما كشــف لـ«القــدس العربي« رئيس الوزراء 

الأسبق طاهر المصري.
وحيث يتحــدث الأردن مــع إدارة ترامب بصفتــه الراعي 
الديني للمقدسات في مدينة القدس والحاصل على تفويض 

دولي بإدارة المواقع المقدسة.
هنا ليس ســرا أن الأردنيين سيتحدثون في واشنطن عن 
الهواجس الأمنية التي تثيرها خطوة نقل السفارة التي تمس 
مباشــرة بمصالحهم قبل مصالح القضية الفلسطينية حيث 
تقترح عمان بأن اندلاع انتفاضة ثالثة في فلسطين في وجه 
ترامــب فــي بداية مرحلته أمــر لا يمكن الترحيــب به وكذلك 
مكافــأة »الإرهابيين« بقــرار يوفر لهم الذرائــع من هذا النوع 
والمجازفة مجددا بإيقاع الشــارع في الأردن وفلسطين وكل 

الدول الإسامية.
ولا يبدو ترامب معنيا أومهتما بما يحذر منه الأردن.

لكــن عمــان التــي تتلمــس مصالحها علــى الأقــل معنية 
بتســجيل موقفهــا عشــية القمــة العربية التي تســتضيفها 
وبطريقة تمهد للتأثير في خطوة السفارة إذا ما تحولت فعا 
إلــى قرار نافذ ومــن باب تقليص الآثار الســلبية والتخفيف 
من حدتها وتحصيل مكاســب بالمقابل إذا اســتطاعت لذلك 

سبيا.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

من ينفذ الهجمات الإرهابية ضد أمريكا؟ بحسب روديو 
جولياني، عمدة نيويورك الســابق وأحد كبار مساعدي 
الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب فالقــرار التنفيذي لا 
يتعلق بكونه »منعا للمسلمين« بل إن »ما فعلناه، بدلا من 
التركيز على الدين، )ركزنا( على الخطر« في إشارة للدول 
التي شــملها القرار وهي إيران وسوريا والعراق واليمن 
وليبيا والســودان »وهو خطر قائم على الحقائق لا على 
قاعدة دينية... وقــام على المناطق التــي توجد أدلة عن 

إرسالها إرهابيين إلى بلدنا«. 
ويعلق أوري فريدمان في مجلة »ذا أتلانتك« أن سياسة 
ترامــب لا تقوم على حقائــق كما أخبر جولياني شــبكة 
»فوكس نيوز« فقاعدة البيانات المعلوماتية المتوفرة لدى 
الولايات المتحدة تظهر وبشــكل متناسق أن التهديد يقع 

في مكان آخر. 
صحيح أن تنظيم »الدولة« )داعش( يسيطر على أراض 
في العراق وســوريا وليبيا فيما يوجــد لتنظيم القاعدة 
حضور كبير في اليمن وتســيطر حركة الشباب الإسلامي 
على أراض في الصومــال. تتهم الحكومة الأمريكية إيران 

وسوريا والسودان برعاية الإرهاب. 
وتقــول إدارة ترامب إنهــا اختارت هــذه الدول لأن 
الكونغرس وإدارة أوباما اختارت هذه الدول في السابق 
كمناطق لا يمكن زيارتها عندما تخطط للإعفاء من تأشيرة 

الدخول للولايات المتحدة. 
ويقول إن دولا تقــع في مرمى هــدف ترامب قد يكون 
أبناؤها ارتكبوا أعمــالا إرهابية في الولايات المتحدة. فقد 
قام صومالي بجرح عدد من الأشــخاص في جامعة ولاية 
أوهايو في الخريــف الماضي. وتمت إدانــة طالبي لجوء 

سياسي في عدد من الدول الأوروبية.

صفر هجمات

 كل هــذا لا يعني صدقية ما تقولــه إدارة ترامب. فبعد 
البحث والتنقيب في قواعد البيانات والتقارير الإعلامية 
وسجلات المحاكم ومصادر أخرى وجد أليكس نوراستيه، 
خبير شــؤون الهجرة في »معهد كاتو« للحرية الفردية أن 
مواطني الدول التي منعهــا ترامب ارتكب أبناؤها »صفر« 
هجمات ضــد الولايات المتحدة في الفتــرة ما بين 1975 ـ 

 .2015
وبحســب دراسة نوراســتيه فقد أدين في هذه الفترة 
ســتة إيرانيين وستة ســودانيين وصوماليان وعراقيان 
ويمنــي واحــد بمحاولة تنفيــذ هجمات علــى الأراضي 

الأمريكية. ولم تتم إدانة ليبيين أو سوريين. 
ويقــول إن »الإرهابي المولــود في بلــد أجنبي يعتبر 
خطرا، لكن يمكن الســيطرة عليه إن أخذنا بعين الإعتبار 

المنافع الاقتصادية الضخمة للهجرة وقلة كلفة الإرهاب«. 
وعــن المهاجرين الذين يقــول ترامب إنهم يشــكلون 
تهديدا على الولايات المتحدة يؤكــد إن تحرك ترامب هو 

»بمثابة رد على خطر وهمي«. 
فلم تسجل خلال العقود الأربعة الأخيرة سوى حالات 
قليلة جدا. فهناك 20 شــخصا من بــين 3.25 مليون لاجئ 

اســتقبلتهم الولايــات المتحدة تمت إدانتهــم بمحاولات 
لارتكاب عمليــات إرهابية على التراب الأمريكي ولم يقتل 
ســوى ثلاثة أمريكيين في أعمال ارتكبها لاجئون ـ وكلها 
من لاجئــين كوبيين في الســبعينات من القــرن الماضي. 
وبالمقارنة لــم يرتكب أي لاجيء ســوري جريمة قتل في 

أمريكا.
ويقول نوراســتيه إن »احتمال القتل على يد شــخص 
غير إرهابي مولود في الخــارج أكثر من بـ 252.9 مرة من 
مقتلــه نتيجة عمــل إرهابي نفذه إرهابــي مولود في بلد 

أجنبي«. 
وقدم الباحــث قائمة بالأفراد الذيــن ارتكبوا عمليات 
إرهابيــة أو أدينــوا بمحــاولات إرهابية علــى التراب 
الأمريكي وربطهم بالبلاد التــي جاءوا منها وعدد الأفراد 
الذين قتلوا جــراء أعمالهم. فعلى ســبيل المثــال اعتبر 
تاشــفين مالك المولودة في الباكســتان والتــي نفذت مع 
زوجها عملا إرهابيا في ســان برناندينو عاشــت معظم 

حياتها في السعودية. 
وعليه ســجل منشأ الهجوم من الســعودية بالإضافة 
لعدد من الذين شاركوا في هجمات إيلول/سبتمبر 2001. 
فقد جــاء 15 مهاجما من الســعودية وإماراتيان ولبناني 
واحــدا وكان قائد المجموعة مصريــا. ويقول فريدمان إن 
الدول التي جاءت في قائمة نوراســتيه تضم السعودية 

ومصر ولم تشملا في قائمة ترامب. 
وربط ترامب بين هجمات الحادي عشــر من سبتمبر/

أيلول ونظــام منح التأشــيرات الذي قد يــؤدي لنتائج 
كارثية إلا أن حديثه مضلل من ناحية منشأ الإرهاب اليوم. 
ووجد نوراستيه أن عدد الذين قتلوا على يد مهاجرين 
أو ســياح قتلوا 3.024 من بين 3.432 شخصا ماتوا نتيجة 
لأعمال إرهابية. ومن بين هــؤلاء 2.983 ماتوا في هجمات 

الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. 

تغير أشكال الإرهاب

ويشــير فريدمان إلــى أن النمطية التــي تتحدث عن 
الإرهابي الأجنبي بالشــخص المتســلل عفا عليها الزمن. 
بحسب قاعدة بيانات أعدها معهد »نيو أمريكا« عن أشكال 
الإرهاب في الولايــات المتحدة. وعلى خــلاف معلومات 
معهد كاتو الذي ركز على أشــكال الإرهــاب في الولايات 
المتحدة بمرحلة ما بعد الحادي عشــر من سبتمبر/أيلول 
فقد شــملت قاعدة بيانات »نيو أمريكا« أشــخاصا أدينو 
بجرائم لها علاقة بالإرهاب ولــم تقتصر على الإرهابيين 

الأجانب ولكن المواطنين الأمريكيين. 
وتشــير تقارير المعهــد »كل جهادي نفــذ هجوما قاتلا 
داخل أمريكا منذ الحادي عشــر من ســبتمبر/أيلول كان 
مواطنا أم مقيما شرعيا«. وتصل نسبة المقيمين الشرعيين 
والمواطنين الأمريكيــين بين الذين نفذوا الهجمات في هذه 

الفترة %80. 
ومعظم المنفذيــن كانوا مــن الجيل الثاني مــن أبناء 
المهاجريــن، فمنفذ هجوم أورلانــدو كان مواطنا أمريكيا. 
وكان واحدا من المنفذين لهجوم ســان برنادينو مواطنا 
أمريكيا. وكما قالت جين هول لوت، المســاعدة الســابقة 
لوزير الأمــن الداخلي في مهرجان أســبين للأفكار العام 
الماضــي »ماذا كانت نظريتنا حول الـــ12 أو 15 عاما التي 
أعقبت هجمات الحادي عشر من ســبتمبر/أيلول؟ كانت 

نظريتنا عن الرجال الأشرار أنهم جاهزون للدخول هنا... 
وماذا لو كانوا موجودين هنــا؟«. وفي الوقت الذي دخل 
فيه المهاجمون الذي شاركوا بتدمير مركز التجارة العالمي 

مستخدمين تأشيرات من أنواع مختلفة. 
ومنذ ذلك حتــى عام 2015 »فمن بين المهاجمين يزعمون 
أو الذين تأثروا بالتطرف الإســلامي لــم يحتج أي منهم 
لتأشــيرة دخول كي ينفذ هجومه إلا واحد« وهذا بحسب 

قائمة أخرى أعدتها صحيفة »نيويورك تايمز«. 
فنصــف الهجمات التــي حللتهــا الصحيفة قــام بها 
أشــخاص ولدوا في الولايات المتحدة. ونقلت عن خبراء 
الأمن قولهم إن »مخاطر الســفر الروتينــي ـ بما في ذلك 
إعفاء مواطني دول بريطانيا وفرنسا وبلجيكا و 35 دولة 
من التأشــيرات لدخول الولايات المتحدة أخطر بكثير من 
تهديد الإرهابيين الأجانب الذي يدخلون من خلال برامج 

توطين لاجئين«. 
ويذكــر فريدمــان أن تركيز ترامب علــى خطر تنظيم 

»الدولة« مفهوم ولكنه لا يتناسق مع الإحصائيات. 
فمنذ عــام 2014 كانــت غالبية الذين أدينــوا بجرائم 
تتعلــق بتنظيم »الدولة« فــي الولايات المتحــدة هم من 

المواطنين الأمريكيين. 
وبحســب برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن 
فإن نسبة 58% كانوا من حملة الجنسية الأمريكية و%6 
من أصحاب الإقامات الدائمة. كما أن عدد الجهاديين الذين 
يقاتلون في صفوف تنظيم »الدولة« جاءوا من السعودية 
وتونس وروســيا والصين ومصر والمغــرب، أي أكثر من 

الدول التي صنفها ترامب. 
ويمكن الحديث هنا أن عدم حــدوث عمل إرهابي كبير 
فــي الولايات المتحدة على يد إرهابــي مولود في الخارج 
نابع من السياســات المتشــددة التــي اتخذتها الحكومة 

الأمريكية من أجل تحديد عدد المهاجرين. 
وكما علق غراييم وود في »أتلانتــك مونثلي« »لو فكر 
تنظيم »الدولة« بإرســال سوري أو عراقي لقتل أمريكيين 
وطلب منه الحصول على تأشــيرة فإنــه يختار الطريق 
الصعب. وســيفجر كل المهاجمين أنفســهم قبل وصولهم 

أمريكا بسبب البيروقراطية الشديدة لدوائر الهجرة. 
ويرى فريدمان أن حظر ترامــب دخول المهاجرين مثل 
جــداره الذي يريد بنــاءه على الحدود مع المكســيك هو 

تشخيص خاطئ لمشكلة حقيقية. 
وفي النهاية يقول نوراستيه إن الإرهابيين في المستقبل 
سيأتون من دول أخرى ولن يوقف قرار الإدارة الأمريكية 

الإرهابيين أو يمنع قتل المواطنين الأمريكيين. 

توسيع الدائرة

ومع ذلك فالرئيس ســعيد بنتائــج قراراته حتى الآن 
وهو ما دفــع مراقبين للتحذير من أن يشــمل دولا أخرى. 
وفي تصريحات نقلتها صحيفة »إندبندنت« عن كيت ألين، 
مديرة أمنســتي قولها إن »الحظر مثيــر للصدمة ومريع، 
ومع أن الرئيــس يتحدث عن المنع بصفتــه مؤقتا إلا أننا 

نخشى أن يكون دائما ويوسع ليشمل دولا أخرى«. 
وأضافت »نعيش وسط أسوأ أزمة للاجئين منذ الحرب 
الثانية ونشــاهد الولايات المتحــدة وهي تغلق  العالمية 
أبوابهــا. ويجب أن نقــف إلى جانب القيــم التي ندعمها 
ولهذا نطالب الحكومة )البريطانية( لاســتخدام ما لديها 

من قوة لتغيير هذه السياسة وعكسها«. 
وكان مديــر طاقم البيت الأبيض رينــس بيربوس قد 
تحدث لشبكة »ســي بي أس« عن إمكانية توسيع الحظر. 
وقال »السبب في اختيار هذه الدول السبع هي أنها الدول 
التي حددها الكونغرس وإدارة اوباما بأنها الدول السبع 
التــي ترتبط أكثر بالإرهاب الذي يحصــل في البلد« و»لا 
يمكنك الإشــارة لدول أخرى لديها مشــاكل مماثللة مثل 
الباكســتان وغيرها وربما احتجنا لتوسيع الأمر«. وأثار 
اقتــراح إضافة باكســتان للقائمة غضبا فــي البلد حيث 
قال ســيد خورشيد شاه، من حزب الشــعب الباكستاني 
لصحيفة »هندوســتان تايمز«، »ما هــو واضح أن ترامب 

يستهدف المسلمين لا الإرهابيين«. 
وقالت البارونة سيدة وارســي، الوزيرة السابقة في 
حكومة المحافظين في تصريحات للقناة الرابعة في إذاعة 
»بي بي سي« إن الأمر التنفيذي بدأ يأخذ مفعوله بأنه منع 
لكل المســلمين وهو التعهد الذي أخــذه ترامب في الحملة 
الانتخابية عام 2016 و«من المهم أن نشــير إليه باســمه 
الحقيقي«، »إنه حظر للمسلمين وكل إشارة تظهر أنه حظر 
على المســلمين. حتى لو قلنا إنه ليس حظرا على المسلمين 
وقلنــا إنه منع للدول ذات الغالبية المســلمة ويســتثني 

الدول غير المسلمة، فلا فرق«. 
ودعت وراســي رئيســة الوزراء تيريزا مي لممارســة 
الضغط على ترامب لإلغاء الأمر وأنضمت للذين يطالبون 

بإلغاء الزيارة الرسمية التي وجهتها مي له. 

معاقبة السودان

وكان شمول السودان في قرار الرئيس مدعاة للدهشة 
خاصــة أنه جــاء بعد رفــع إدارة الرئيس بــاراك أوباما 

العقوبات عن هذا البلد وإن بشكل جزئي. 
وفي هذا الســياق كتــب زاك فيرتــين، الزميل الباحث 
بمعهد وودرو ويلســون حيث عمل في السابق مستشارا 
كبيرا للمبعوث الأمريكي إلى الســودان وجنوب السودان 
مقالا في مجلة »فورين أفيرز« جاء فيه إن معاقبة السودان 
ليســت إســتراتيجية. وذكر في البداية بتعهدات أوباما 
عندما نصب رئيســا عام 2009 حيث مد يــده للدول التي 
تريــد التعــاون. وقال فيرتــين إن اوباما حــاول تحقيق 
وعده وحقــق بعض النجاحــات مع كوبا وإيــران. وفي 
الأسابيع الاخيرة من رئاســته عبر عن تحول في مواقفه 
من السودان، الذي ظلت الولايات المتحدة على علاقة عداء 

معه. 
ويعلــق فيرتين أن الرئيس الســابق كان محقا في عمل 
هذا. ويرى أن المبادرة التي اتخذها أوباما تبدو أنها جاءت 
فــي اللحظات الأخيرة من رئاســته إلا أنهــا كانت نتيجة 
لمحادثات ثنائية اســتمرت عامــين. وتعبر عن اعتراف من 
واشــنطن بوجود فرصة لتحقيق أهدافها في السودان من 
خلال دبلوماســية ذكية ومرنة ـ عبر الضغط والمحادثات. 
ويقول إن النظام القاســي الفاسد يمســك بزمام السلطة 
في البلاد منذ أكثر من ربع قرن حيث أحكم الســيطرة على 

العاصمة وهمش الولايات وقمع أهلها. 
وظلت الولايات المتحدة ولعقود تتعامل مع السودان من 
خلال العقوبات الاقتصادية وممارســة الضغط والعزلة. 
وكان الهدف من وراء هذه السياســات إجبار النظام على 

تغيير سياساته وإن لم يفعل فالعمل على تغييره. 

وفشلت السياســة الأمريكية، حيث لم تقم حكومة عمر 
البشير بالإصلاحات الداخلية الضرورية لبناء حكم شامل 
وفي الوقت نفســه لم يتم التخلص منــه. ففي ردها على 
العقوبات الأمريكية أدارت الخرطوم ظهرها إلى الشــرق 

حيث طورت علاقاتها مع الصين. 
واســتبدلت السياســة الأمريكية بسياســة خارجية 
تعاقدية حيث تعاملت بطريقة تكتيكية مع آســيا والشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا. وقامت بمقايضة ما تملكه من 
أوراق مقابل مكافآت مالية وسياســية. وفي الوقت نفسه 

قمعت المعارضة السياسية. 
ولم يتأثــر النظام والحالة هذه مــن العقوبات بقدر ما 
زادت حياة المواطنين العاديين، وعــدد كبير منهم لا يدعم 
النظام، صعوبة. ولم تعد المستشفيات تستطيع الحصول 
على المعدات المهمة فيما واجه المســتهلك أســعارا مرتفعة 

للمواد الأساسية. 
وكافــح أصحاب الأعمال للبقاء. وبالطريقة نفســها لم 
يغير الضغط السياســي الأمريكي سلوك النظام. وعندما 
قــررت الحكومــة الأمريكية اســتخدام سياســة العصا 
والجزرة مع السودان في الفترة ما بين 2005- 2010 تحقق 

بعض التقدم. 
ولكن حالة الإحباط التي شــعرت بها الولايات المتحدة 

من الحكومة السودانية جعلتها تتعامل معها بازدراء.

خطة طريق

 وفي عام 2015 بدأ الدبلوماســيون بتبني استراتيجية 
مختلفة. وبعد سلسلة من المحادثات وافقت الحكومة على 
وقف حملاتها العســكرية في الأقاليم المهمشــة والسماح 
بوصــول المســاعدات الإنســانية للمناطــق المتضــررة 
والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتوقف عن التدخل 

في النزاع الحالي بجنوب السودان. 
ومقابل هذا بدأت واشــنطن بتخفيــف العقوبات ورفع 
الحظر على التعــاون التجاري وتقديم مبادرات متواضعة 
للنظام الســوداني. وســتكون هذه الأهداف فرصة لكي 

يخرج السودان من عزلته. 
وفي الوقت نفسه سيكون لدى خليفة أوباما الكثير من 
الوســائل والنفوذ للتقدم في العلاقات. بالإضافة لمراجعة 
الملف في عام 2017 وتعيين الســفير ورفع الحظر المفروض 

على أفراد وإلغاء الحظر على مساعدة الدين السوداني. 
وحتــى هذا الوقت وافق الســودان علــى خطة طريق 
وتطبيــق الشــروط، ولا يعني هــذا أن العلاقــات عادت 
لطبيعتها فالســودان لا يزال بعيدا عــن تخفيف قبضته 

الحديدية. 
ومن هنــا يقتــرح الكاتــب أن تتمســك إدارة ترامب 
بالإجــراءات العقابيــة إن نكثــت الخرطــوم تعهداتها. 
ويرى أن المحادثات مع الســودان مثل فتــح العلاقات مع 
كوبا والاتفاق النووي مع إيران لا يعني اســترضاء نظام 
سيء ولكنه تحرك اســتراتيجي يهدف لتحقيق تغير على 
المدى البعيد. وفيــه محاولة لتقويــة المعتدلين وإضعاف 

المتشددين للولايات المتحدة. 
ويشير في نهاية مقالته إن التغير التدريجي غير سهل. 
ولكن الداعين منذ فترة طويلة لتغيير النظام في السودان 
لم يفكــروا بكيفية تحقيق التغير التدريجي، مشــيرا إلى 

دروس التغيير في العراق وليبيا.
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خطأ القرار أنه ركز على الدين الإسلامي بدل ملاحقة الإرهابيين 

ترامب يخلق خطراً وهمياً... وأمريكا لم تتعرض لأي هجوم إرهابي من اللاجئين

تحذيرات أردنية من اندلاع انتفاضة ثالثة في حال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

الملك عبدالله الثاني يبحث في واشنطن دور بلاده في المناطق السورية الآمنة

شؤون عربية وعالمية

متظاهرون من لندن وبرلين وتورنتو ضد سياسة ترامب إزاء المهاجرين )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

عريقات يهدد أن نقل السفارة إلى القدس سيواجه 
بقرارات فلسطينية مصيرية... وإسرائيل تكشف 

عن مخطط »ضم فعلي« عن طريق ربط القدس بالمستوطنات
رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

حذر صائــب عريقــات أمين ســر اللجنة 
تنفيذيــة لمنظمــة التحرير الفلســطينية، من 
جديد، من خطــورة نقل الســفارة الأمريكية 
الى القــدس المحتلة، مؤكــداً ان هذه الخطوة 
لم تلغ بعد ولم تتلق القيادة أية تطمينات من 
أي جهة كانت حول الموضوع. وسبق أن أعلن 
التنفيذية  اللجنة  عضــو  مجدلاني  أحمد  ذلك 

للمنظمة لصحيفة »هآرتس« العبرية.
 جــاءت تصريحــات عريقــات للإذاعــة 
الفلسطينية الرسمية حيث أضاف أنه إذا ما تم 
نقل السفارة الأمريكية الى القدس فإن القيادة 
الفلسطينية ستكون أمام قرارات مصيرية تبدأ 
بســحب منظمة التحرير الاعتراف بإسرائيل 
وتوقيع صكوك الانضمام لســتة عشر منظمة 
دوليــة وتحديد العلاقــة مع إســرائيل وفقا 
واقتصاديا  سياسيا  المركزي  المجلس  لقرارات 
لممارســة  الاحتلال  ســلطة  ودعوة  وأمنيــا، 

صلاحيتها كاملة على الأرض المحتلة. 
كما تطــرق عريقات إلــى احتمال مصادقة 
الكنيســيت الإســرائيلية على قانون شرعنة 
البؤر الاستيطانية، وقال: إن الرد الفلسطيني 
ســيكون بالتوجــه الــى المحكمــة الجنائية 
الدوليــة ومطالبتها بإجــراء تحقيق قضائي 
ارتكابهم  حول  الإســرائيليين  المسؤولين  ضد 
جرائم حرب تتعلق في الاســتيطان والقدس 
والأســرى والعدوان الإســرائيلي على قطاع 

غزة في عام 2014.
وأكد أن القيادة تتحرك حاليا نحو البحث 
فــي آليات تنفيــذ قرار مجلــس الأمن الأخير 
حــول الاســتيطان وكذلك تنفيــذ توصيات 

مؤتمر باريــس الدولي، مع التأكيد على أهمية 
إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة عبر 

تشكيل حكومة وحدة وطنية. 
لكــن تصريحات المســؤول الفلســطيني 
تأتي على وقع ما كشــفته صحيفة »يديعوت 
العبرية عن خطــة ضخمة تتجه  احرونوت« 
والعمل  إقرارهــا  إلى  الإســرائيلية  الحكومة 
بها تحت ذريعــة تطوير المواصلات في الضفة 
الغربيــة المحتلــة. وحســب الصحيفــة فإن 
الحكومة الإســرائيلية على وشــك الاستثمار 
بمبلغ يصل إلى خمســة مليارات شيكل )3.79 
شــيكل للدولار( لإقامــة بنية تحتيــة للنقل 
والمواصلات داخــل الضفة الغربيــة على أن 
تشمل حفر أنفاق وتقاطعات وطرق مواصلات 
جديدة وقطــارات خفيفة وطرقــا للحافلات 
العامة. ويزعم التقرير أن الهدف من وراء هذا 
المشــروع العملاق هو حل مشكلة الاختناقات 
المروريــة وتحســين إجراءات الســلامة لكن 
الأصــل هــو الربــط  المباشــر بــين القدس 

والمستوطنات المحيطة بها.
 وقالت الصحيفة إن المقصود في المشــروع 
هــو »ضم« غيــر معلن لكــن واقعــي للضفة 
يأتي  المشــروع  أن  إلــى  وأشــارت  الغربية. 
أيام من المصادقة على المشــروع الضخم  بعد 
التجمعات  القاضــي ببناء 2500 شــقة فــي 
الكبيرة في الضفة وأن الخطة  الاســتيطانية 
تشتمل كذلك على توسيع الشوارع والطرقات 
الموجــودة حاليــاً وإعــادة تســوية الطرق 
وربطها لتصبح طرقا سريعة تربط التجمعات 
الاســتيطانية الكبيرة في الضفة بمدن منطقة 
غــوش دان وتــل ابيــب والقدس بواســطة 

قطارات خفيفة، وطرق عامة للحافلات.
وجاء المشــروع حســب من وضعوه لحل 
مشــكلة طرقات الضفــة النشــطة والضيقة 
التي تــؤدي إلــى اختناقات مرورية لســير 

المركبات الإســرائيلية التابعة للمســتوطنين 
أن  الصحيفــة  وأضافــت  والفلســطينيين. 
الخطــة تقضي بجعــل مســتوطنات معاليه 
ادوميــم وجفعات زيئيف وغــوش عتصيون 
ومســتوطنات رام الله وبيتــار عيليت ضمن 

منطقة وضاحية من ضواحي مدينة القدس.
طريق  توسيع  ســيجري  المخطط  ولتنفيذ 
الأنفاق بتكلفة 850 مليون شــيكل من شــارع 
بيغين الى اليعازر شــارع 60 عبر إضافة مسار 
لــكل الاتجاهات. والهــدف من ذلــك إضافة 
وحــدات اســتيطانية لبيت شــيمش وبيتار 
عيليت وتســور هداســا ومحيطها، وبالتالي 
فإن المســار الجديد سيوفر ســفرا مباشرا من 
غوش عتصيون إلى تل ابيب عبر القدس دون 

أي إشارة مرورية. 
سيقام  فإنه  الإســرائيلي  التقرير  وحسب 
جدار فصل مــن جهة معاليه ادوميم في محور 
التلــة الفرنســية، وخط حافــلات عامة بين 
قلنديــا والقدس، وإقامة معبــر جديد وجدار 
طرق للفصل بين مســارين مــن رام الله الى 
طريق 443 الى عطروت. كما ترمي الخطة إلى 
شمال  ومســتوطنات  اريئيل  مستوطنة  ربط 
الضفة  وغوش دان وتل ابيب عن طريق قطار 
خفيــف من اريئيل طريــق رأس العين وبيتح 
تكفــا ومن طريــق 55 الى كرني شــمرون في 

نابلس لربطه بطريق 444.
ونبهــت الصحيفــة  إلى أنه يجــري هذه 
الأيام تنفيذ بدايات المشــروع حيث يتم شق 
الطريق الالتفافي في منطقة النبي الياس قرب 
قلقيلية شــمال غرب الضفة، لضمان ســلامة 
وأمن المســتوطنين. ونقلت يديعوت عن وزير 
المواصلات اســرائيل كاتس قوله إن المشروع 
يرمي إلى خدمة الإســرائيليين والفلسطينيين 
على حد سواء وكذلك تطوير المستوطنات في 

الضفة الغربية والقدس.

رام الله - »القدس العربي«:
 

أعلن نادي الأسير الفلســطيني أن سلطات الاحتلال 
الإســرائيلي أفرجت عن الطفل الجريح أســامة زيدات 
)14 عامــاً( من بلدة بني نعيم في محافظة الخليل. ونقل 
الطفل الأســير الى حاجز بيت سيرا العسكري غرب رام 

الله، وجرى نقله منه إلى مجمع فلسطين الطبي.
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الطفل زيدات في 
تاريخ 23 أيلول/ ســبتمبر بعد أصابته في ظهره وساقه 

اليمنى.
والجديــر بالذكــر أن المحكمة العســكرية للاحتلال 
أصدرت قراراً بالإفراج عن الطفل زيدات بشروط تمثلت 
بكفالــة مالية قدرها 25 ألف شــيكل إضافــة إلى توقيع 
والــده على تعهد قدره 25 ألف شــيكل لضمان حضوره 

لجلسات المحاكم المقبلة.
وكشــف النادي عن هوية الطفلين اللذين اعتقلتهما 
قوات الاحتلال قبل يومــين بالقرب من محافظة قلقيلية 
وهما: مرح لؤي جعيدي )15عاما( من قلقيلية والصبي 
ســالم هاني ابو حمادة )16عاما( وهــو من بلدة تل في 

محافظة نابلس. 
في غضون ذلك اعتبرت وزارة الإعلام الفلســطينية 
اقتحــام جيش الاحتــلال لمطبعــة النور فــي رام الله 
ومصــادرة معداتهــا ومطبوعاتها »اســتمرارًا لفصول 
الإرهاب ضد مؤسساتنا الصحافية«. وأكدت أن الذرائع 
التي تختلقهــا إســرائيل بحق المؤسســات الإعلامية 
والمطابــع بضاعة كاســدة لأن الاحتلال هــو المنبع لكل 
تحريض، والراعي الحصري لشــتى أشــكال التطرف. 
وحثــت مجلس الأمــن الدولــي على »تفعيــل قراراته 
الإعلامية  ومؤسســاتنا  الصحافيين  بحمايــة  الخاصة 
وفي مقدمتهــا القــرار 2222«. ودعت الاتحــاد الدولي 
للصحافيين »إلى ممارســة الضغط على إسرائيل لرفع 

يدها عن وسائل إعلامنا، التي تتعرض لإرهاب محموم 
وملاحقة يومية«.

وأعلنت وزارة الإعلام أنها تابعت ما نشرته صحيفة 
»جيروزالم بوست« الاســرائيلية من تحريض وسموم 
الفلســطيني والرئيس محمود  القيادة والشــعب  ضد 
عبــاس، معتبرة أنه تحريض يدلل بشــكل واضح  على 
غياب الشريك الحقيقي في الجانب الإسرائيلي لصناعة 

المستقبل. 
واقترحت الوزارة على الصحيفة المذكورة التي »نعلم 
أنها تجيد قواعد الإنكليزية أن تعيد نســخ الجملة الآتية 
بخط اليد، وبأي لغة تريــد: لا يمكن للمحتل أن يتحول 
إلى زارع أزهار وعازف للموســيقى فيــداه الملطختان 
بالدم ما زالتا على الزناد، وعقله المفتون بأسطورة دون 
كيشوت، محارب طواحين الهواء حتى أتت على عظامه، 
يجب أن يتغيــر وعليه أن يقر في ســره أن اليوم الذي 
ستصدر فيه عناوين صحف العالم نهاية الاحتلال بات 

قاب قوسين أو أدنى«. 
وفي الســياق قالت الخارجية الفلسطينية إنه يوماً 
بعد يوم تثبت الأحداث أن جهاز القضاء والنيابة العامة 
في إســرائيل هو جزء لا يتجزأ مــن منظومة الإحتلال، 
ويعمل فــي خدمته عندما يتعلق الأمر بالفلســطينيين، 
فمــا تزرعه آلــة العدوان الإســرائيلية وميليشــياتها 
وعصاباتها الاســتيطانية الإرهابية من جرائم وخراب 
وتدميــر ضد الفلســطينيين »نجد لها باســتمرار غطاء 
وشــرعية قانونية توفرها أجهزة القضاء في إسرائيل 
وينطبــق هذا الموقف على مجالات حياة الفلســطينيين 
كافة بدءاً من عمليات التزوير واســعة النطاق لتسهيل 
عمليات ســرقة الأرض الفلســطينية، مروراً بمحاولات 
تزييف هوية وجغرافية وديمغرافية الأرض الفلسطينية 
المحتلة ومــا عليها من خــلال عمليات تهويد وتوســع 
اســتيطاني، وصولًا إلى ما تقوم به ســلطات الاحتلال 

من عمليات ممنهجــة لإخفاء الأدلة التــي تثبت جرائم 
الإعدامات الميدانية بحق الفلســطينيين دون أن يشكلوا 

أي خطر على حياة جنود الاحتلال«.
وقالــت إنه عندما يتــم توثيق إحدى تلــك الجرائم 
بالصــورة غالباً ما يتم إغــلاق القضية دون أي تحقيق 
بحجة عدم كفاية الأدلة وحتــى في حال تم التحقيق أو 
ة تنتهي بعقد  المحاكمة يتحوّل المشهد الى مسرحية هزليَّ
صفقات منافية للقانون بما فيه القوانين المرعية في دولة 

الاحتلال.
وأضافت أنه في تأكيد جديد علــى ذلك أورد الإعلام 
العبــري أمس مــا تم الاتفــاق عليه بين النائــب العام 
ارة في  الاسرائيلي والجندي المجرم قاتل الشهيد نديم نوَّ
مايو/ أيار 2014  الذي يقضي بإســقاط تهمة القتل العمد 
عن الجندي واســتبدالها بتهمة )القتــل بالإهمال( علما 
أن الجنــدي القاتل قام ووفقا للمصادر العبرية نفســها 
بتغيير الرصاص في بندقيتــه من مطاطي الى رصاص 

حي بقصد القتل العمد.
وأدانت الخارجية تلك الجريمــة وجريمة التغطية 
عليها، مؤكدة أن عنصرية الاحتلال وأجهزته المختلفة 
باتت ظاهــرة للعيان أكثــر من أي وقــت مضى، وأن 
محاولاتهــا المفضوحــة لتضليل الرأي العــام العالمي 
والمحاكــم الدولية المختصة ســرعان ما تتكشــف من 
خلال انحيــاز منظومة القضاء في إســرائيل لصالح 
الاحتلال ومنظومته العسكرية وجرائمها. وأعلنت أنها 
تعمل علــى متابعة تلك الجرائم مــع المحكمة الجنائية 
الدوليــة وغيرها مــن المحاكــم الوطنيــة المختصة، 
والمؤسســات والمجالس الحقوقية الإنســانية الأممية 
وتطالب المنظمات الحقوقية والإنســانية الإسرائيلية 
والفلســطينية والدولية سرعة توثيق تلك الانتهاكات 
الجســيمة بحــق القانــون الدولي، لفضــح تحايل 

الاحتلال وأجهزته القضائية على القانون.

غزة ـ »القدس العربي«:

لا تزال اللجنة المركزية لحركة فتح تبحث بين أســماء 
كثيرة من قيادات حركة فتح، لتعيين عدد منهم في المجلس 
الثوري، الذي كان قد أضاف تســعة من قادة أجهزة الأمن 
الفلســطينية لعضويته، خلال عقده أولى جلســاته قبل 
أيــام، منذ انتهاء أعمــال المؤتمر العام الســابع للحركة، 

علاوة على انتخاب عدد من رؤساء اللجان المهمة.
وعلمت »القدس العربي« أن أســماء كثيــرة من قادة 
حركة فتح، خاصة من أعضاء المؤتمر العام السابع، الذي 
عقد في 29 نوفمبر/ تشرئين الثاني الماضي، مطروحة أمام 
اللجنة المركزية، لاختيــار 16 منهم فقط لعضوية المجلس 

الثوري، وفق النظام الداخلي المعمول به.
ويتردد في أوساط حركة فتح أن تعيين أعضاء الثوري 
الجدد، ســيكون على الأرجح بعد اجتماع اللجنة المركزية 
المقبل، المتوقــع أن يكون بعد عودته من جولته الخارجية 

الحالية.
وينتظر عدد من قــادة فتح في قطاع غــزة اختيارهم 
عضويــة المجلــس الثــوري، خاصــة وأن القطــاع في 
الانتخابــات الماضية، لم يحظ بنســبة تمثيــل ملائمة، 
ولم يفز ســوى تســعة من مرشــحي غزة، بعضهم مقيم 
خارج القطاع. وأرجع وقتها الســبب الى فشــل مرشحي 
غزة بالتمثيل المناســب في المجلس الثــوري، لكثرة عدد 

المرشــحين التي قاربت مــن نصف الأعضاء المشــاركين. 
وخصــص لقطاع غزة في المؤتمر الســابع 400 عضو، من 

العدد الإجمالي الذي بلغ 1400 عضو.
ومن المقرر أن يبحث اجتماع المركزية المقبل أيضا تعيين 
أربعة أعضاء جدد في اللجنة، سيطرح أسماءهم الرئيس 
عباس، وســيراعى فيها التوزيع الجغرافي، كما سيبحث 
توزيع المهام التنظيمية على الأعضاء، وهو أمر لم يحسم 

في الاجتماع السابق.
ونفى أمين ســر المجلــس الثوري لحركــة فتح ماجد 
الفتيانــي في تصريحات وجود أي خــلاف بين أعضاء 
اللجنة المركزية بخصوص منصب نائب الرئيس، وقال 
إن الاجتماع المقبل، برئاسة الرئيس عباس، القائد العام 
لحركة فتح، سينهي هذا الملف وفق الأطر السليمة. وأكد 
في تصريحــات نقلها موقع مفوضية الإعــلام والثقافة 
للحركة، إضافة تسعة من قادة الأجهزة الأمنية للمجلس 
الثوري حســب النظام، ليصبح عدد الأعضاء الحاليين 
89، مؤكدا أيضا حــق اللجنة المركزية بإضافة 16 عضوا 
آخرين لاستكمال تعيين الـ 25 عضوا في المجلس حسب 

النظام.
وأوضح أن الجلســة الثانية للمجلــس الثوري التي 
عقــدت الأحد الماضــي، جــرى خلالها انتخــاب اللجان 
الرئيسة للمجلس الثوري، حيث تم انتخاب لجنة الرقابة 
المالية برئاســة قدري أبو بكر، ولجنــة الرقابة الحركية 

وحماية العضوية برئاســة ســليم الزريعي، إضافة إلى 
تشــكيل لجنــة لتعديل النظــام الداخلــي للحركة الذي 
أحاله المؤتمر العام الســابع إلى اللجنة المركزية والمجلس 

الثوري.
وأشــار إلى أنه تم تعيين الدكتور ماجد الحلو، رئيسا 
للمحكمة الحركية، على أن تستكمل اللجنة المركزية تعيين 

أعضائها لاحقا كما ينص النظام.
وأكــد الفتياني الــذي انتخــب في الجلســة الأولى 
للمجلــس الثوري أمينا للســر، أنه جــرى اختيار لجنة 
مكونة من 30 عضوا من الثوري واللجنة المركزية، لدراسة 
تعديل النظــام الداخلي للحركة حتى الدورة المقبلة، على 
أن تعــرض التعديلات علــى اللجنــة المركزية والمجلس 

الثوري لإقرارها.
وكان قد شــدد في تصريحات ســابقة على أن اللجنة 
المركزية والمجلس الثوري وبرنامج وخطط الفتحاويين لا 
تمثل الموجودين على أرض الوطن فقط، بل أبناء الحركة 
على امتداد وجودهم على مستوى العالم كافة، وقال »فتح 
كانت على امتداد الساحات صاحبة الريادة والسيادة في 
الوصــول إلى المد والدعم والتأييــد كحركة تحرر وطنية 

ذات بعد قومي وإنساني«.
يشــار إلى أن المجلس الثوري عقد أولى جلســاته يوم 
الأربعاء الماضي، وفيها جرى انتخاب الفتياني أمينا للسر، 

وكل من فايز أبو عيطة، ومي كيلة نائبين له.

انتخب رؤساء اللجان ورئيس المحكمة الحركية .. والمركزية تنظر في تكليف 16 آخرين

»ثوري« فتح يضيف لعضويته تسعة من قادة الأمن ويكلف 30 قياديا لتعديل النظام الداخلي

ماجد الفتياني

الرئيــس  افتتــح  الأناضــول:   - اللــه  رام   ■
الفلســطيني محمود عباس، يرافقــه رئيس الوزراء 
الباكســتاني، نــواز شــريف، أمس، مقر الســفارة 
الفلســطينية الجديد، فــي العاصمة الباكســتانية 

إسلام أباد. 
وبحســب ما نقلتــه وكالــة الأنباء الفلســطينية 
وشــريف  عبــاس  رفــع  فقــد  )وفــا(،  الرســمية 
علــم فلســطين فــي الســفارة، بعــد قــصّ شــريط 
الافتتاح. وأشــارت إلــى أن الافتتــاح كان بحضور 
الوفــد الفلســطيني المرافــق لعباس، ومســؤولين 
الدبلوماســي  الســلك  وأعضــاء  باكســتانيين، 
المعتمدين لدى باكســتان، وممثلــي المجتمع المدني 

الباكستاني، وأبناء الجالية الفلسطينية. 
وكان عباس قد التقى رئيس الوزراء الباكستاني 
نــواز شــريف، صبــاح أمــس، وأجريــا مباحثات 

فردية، بحســب ما ذكرتــه الوكالة .وذكرت »وفا« 
أن الطرفين بحثا »التطورات في المنطقة، وتداعيات 
احتمالات نقل الســفارة الأمريكية في إسرائيل إلى 

القدس«.
وبدأ عباس زيارته الرســمية، التي تستمر ثلاثة 
أيــام، أول من أمس، قادماً مــن العاصمة الإثيوبية 
أديــس أبابــا، عقب مشــاركته فــي القمــة الثامنة 

والعشرين للاتحاد الأفريقي. 
وكان في اســتقباله أمس، الرئيس الباكستاني، 
ممنون حسين، وعدد من المسؤولين الباكستانيين، 
والســفراء العرب المعتمدون، وسفير فلسطين لدى 

إسلام أباد، وليد أبو علي، وأركان السفارة. 
وأطلــع الرئيس عبــاس، نظيــره الباكســتاني، 
علــى آخر تطــورات القضيــة الفلســطينية. وقالت 
وكالــة »وفــا« إن عبــاس عقــد جلســة مباحثــات 

ثنائيــة مع حســين. ووضــع الرئيس الفلســطيني 
نظيره في صــورة الظروف الصعبة التي يعيشــها 
الشعب الفلســطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، 
والأرض  الشــعب  ضــد  الوحشــية  وممارســاته 

والمقدسات.
واســتعرض عبــاس الآثــار المدمرة للنشــاطات 
علــى  الأراضــي  علــى  والاســتيلاء  الاســتيطانية 
تطبيق حل الدولتين وصنع الســلام، بحســب ذات 
المصــدر. وتطــرق إلى آخــر المســتجدات والجهود 
المبذولــة إقليمياً ودولياً لاســتئناف عملية ســلام 
جــادة ومثمرة، وبحثــا العلاقات الثنائية، وســبل 

تعزيزها. 
ومــن المفترض أن ينتقل الرئيــس عباس والوفد 
المرافق لــه من باكســتان الى بنغلادش فــي زيارة 

رسمية نهاية الأسبوع الحالي. 

الرئيس عباس يفتتح سفارة جديدة لفلسطين في باكستان

أفرجت عن الطفل الجريح أسامة زيدات بشروط 

سلطات الاحتلال تواصل إرهاب مؤسساتنا الصحافية
والخارجية تواصل العمل مع الجنائية الدولية لمحاسبتها

الرئيس عباس يفتتح المقر الجديد للسفارة الفلسطينية في إسلام اباد )الأناضول( 

رام الله - »القدس العربي«:
 

أعلنت الحكومة الفلســطينية خلال جلستها الأسبوعية أمس 
في مدينة رام الله، أنه وبالتنســيق التــام والاتفاق مع الرئيس 
محمود عباس ســتعقد انتخابات الهيئات المحليــة يوم الثالث 
عشــر من أيار/ مايو المقبل في كافة جميع انحــاء الوطن، أيماناً 
بوحدة الوطن ووحدة الشــعب وحرصاً على استعادة الوحدة 
وإنهاء الإنقسام وتوحيد مؤسســات الوطن في إطار الشرعية 

والقانون، وتمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
 وأكدت الحكومة ضــرورة إجراء هــذه الانتخابات كحاجة 
وطنية وكحق للمواطن في اختيــار ممثليه في مجالس الهيئات 
المحليــة، بما يســاهم في تطويــر الخدمات المقدمــة للمواطنين 
وتحسينها بعد أن تم إصدار مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة 

قضايا الانتخابات المختصة.
من جهته اعتبر فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس قرار 
حكومة الحمد الله باطلًا ومرفوضاً كونه يعزز الانقسام ويخدم 
سياســة حركة فتح ويأتي مفصلًا على مقاســها على حســاب 
مصالح الشــعب الفلسطيني ووحدة مؤسســاته، وتأكيداً على 
أن هــذه الحكومة تعمل لصالح حركة فتح ولا تخدم مصالح الكل 

الفلسطيني على حد سواء.
وجاء فــي بيان مكتوب أن هذا القرار يأتي على أنقاض عملية 
انتخابية دمرتها حركة فتح وأفشــلتها عندمــا تراجعت عن كل 
ما تم التوافق عليه بخصوص العمليــة الانتخابية وعملت على 
إفشــالها، وبالتالــي فــإن أي انتخابات قادمة يجــب أن تكون 
جزءاً مــن المصالحة. كما أنه من غير المنطقي إجراؤها دون إنهاء 
الانقســام وتحقيق الوحدة وهذا نابع من تجربة مريرة خاضها 

الجميع مع فتح في الانتخابات المحلية الأخيرة.
 في ســياق آخر أقرت الحكومة خلال ذات الجلســة الموازنة 
العامة للســنة المالية 2017، بعد المناقشات التي أجراها مجلس 
حولها  في جلســاته الســابقة، ومناقشــتها مع ممثلي القطاع 
الخاص ومنظمات المجتمع المدني والتوافق على مشروع الموازنة 
العامة مع رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة المالية الاقتصادية في 
المجلس التشــريعي الفلسطيني، وســتتم إحالتها إلى الرئيس 
محمود عباس للمصادقة على مشــروع القانــون الخاص بذلك 

وإصداره وفق الأصول. 
وحسب مقترح مشــروع قانون الموازنة لسنة 2017، فقد بلغ 
إجمالي الموازنة المقترحة 4.48 مليار دولار، منها 4.1 مليار دولار 
للنفقات الجاريــة و350 مليون دولار للنفقات التطويرية. وتبلغ 
الفجوة التمويلية 465 مليون دولار بمعدل شــهري يبلغ حوالي 
39 مليــون دولار وذلك بدون المتأخــرات المتوقعة والبالغة 300 

مليون دولار.
 من جهة ثانية أكد مجلس الوزراء على أن شــروط الحكومة 
الإسرائيلية لإجراء المفاوضات ومنها الاعتراف بإسرائيل كدولة 

للشــعب اليهودي وفرض سيطرة أمنية إســرائيلية كاملة على 
كافة المناطق ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط يهدد كافة الجهود 
الدولية للاستقرار في المنطقة. واعتبر أن المخططات الإسرائيلية 
لضم مستوطنة »معاليه أدوميم« والإعلان عن مخططات لإقامة 
آلاف الوحدات الاســتيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس 
وبدء الكنيست الإسرائيلية الإجراءات لإقرار ما يسمى مشروع 
قانون التسوية لتبييض وشرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على 
أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية ضمن مخطط شرعنة 
الاستيطان الإســرائيلي، ما هي إلّا محاولات يائسة للتهرب من 
الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومن الإجماع الدولي المنادي 
بإنهاء الاحتلال، ووقف المشــروع الاســتيطاني التوسعي على 

الأرض الفلسطينية كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2334 .
وجــدد المجلس التأكيد علــى أن الخطة الوحيــدة التي على 
الحكومــة الإســرائيلية وضعها هي جدول زمنــي محدد لإنهاء 
احتلالها لجميع الأراضي الفلســطينية التــي احتلت عام 1967 
وتفكيك المســتوطنات الاســتعمارية التي أقيمــت عليها بالقوة 
العسكرية »وتمكين شعبنا من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة 
كاملة الســيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع 
غزة وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق قرار 
الجمعية العامــة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق ســراح جميع 
أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال ومعتقلاته وتسليم جثامين 

كافة الشهداء والكشف عن مصير المفقودين«.
 وأكد المجلس رفضه لجميع المحاولات الإســرائيلية »الرامية 
إلى النيل من مناهجنا الفلســطينية وكذلــك حملات التحريض 
الممنهجة على أعلى المســتويات ضد هذه المناهج الفلســطينية 
في محاولة لتشــويه مضمونهــا الوطني والتربــوي ووصمها 
بالتحريض لثني المجتمع الدولي ومؤسســاته عن دعم وإسناد 
الأسرة التربوية والقطاع التعليم. وأشار إلى أن »إدراج موضوع 
المناهــج الفلســطينية التي تدرّس فــي المدارس الفلســطينية 
قاطبةً ومناقشــته في أروقة الكنيســت الإســرائيلي لن يثنينا 
عــن مواصلة الدرب نحو مواجهة سياســات الاحتــلال بالعلم 
والفكر والمعرفــة، والصمود والثبات وتعزيز البعد الوطني لدى 
طلبتنا وكذلك التنشــئة الوطنية الهادفة إلى تعميق الوعي لدى 
أبنائنا بفداحة الجرائم التــي ما زال الاحتلال يرتكبها ضد أبناء 
شــعبنا«. وناشــد منظمتي اليونســكو واليونيسف ومختلف 
المنظمات الدولية العاملة في الحقل التربوي، التدخل للجم هذه 
الانتهاكات الإسرائيلية وتعريتها على المستوى الدولي، لضمان 
حق أطفال فلســطين في التعليم الحر والآمن، وضمان حقهم في 
بناء شــخصيتهم،. كما دعا المؤسســات العربية ودولها لاتخاذ 
موقف واضــح لتعرية هذه المحاولات. وأهــاب بالمجتمع الدولي 
والمجتمعــات الحــرة كافة بضــرورة وقف العنصريــة المفرطة 
التي تمارســها حكومة الاحتلال وسياســاتها لاغتيــال الهوية 

الفلسطينية عبر النيل من التعليم.

صادقت على موازنة 2017 بعجز
 مالي يصل إلى 39 مليون دولار شهرياً

الحكومة تقر إجراء الانتخابات المحلية 
في 13أيار وحركة حماس ترفض 
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بعد يوم واحد من إغلاق مؤسسة الشهداء والجرحى

أهالي شهداء الحرب الأخيرة في غزة يقتحمون مقر تلفزيون فلسطين لبث مناشدة للرئيس عباس
غزة - »القدس العربي«:

أهالي أســر شهداء  اقتحم العشــرات من 
الحرب الأخيرة على قطاع غزة، مبنى تلفزيون 
فلســطين في مدينة غزة، وذلــك بعد يوم من 
قيامهم بإغلاق مؤسســة رعاية أسر الشهداء 
والجرحى، احتجاجا على عدم قيام الحكومة 
الفلسطينية باعتمادهم رسميا ضمن كشوفات 
مالية  مساعدات  تتلقى  التي  الشــهداء  أهالي 

شهرية.
وأغلق أهالي الشــهداء عند دخولهم مبنى 
التلفزيــون غــرف العاملــين، ومنعوهم من 
مزاولة أعمالهم لبعــض الوقت، وطالبوا ببث 
للرئيس  الهــواء مباشــرة«  »مناشــدة على 

محمود عباس.
التلفزيــون  فــي  العاملــين  أحــد  وقــال 
إدارة  إن  غــزة،  مكاتــب  فــي  الفلســطيني 
التلفزيون أجرت اتصالات مع المقر الرئيســي 
فــي مدينــة رام الله، وســمح لأحــد هؤلاء 
بالخروج مباشــرة على الهــواء، حيث وجه 
مناشــدة للرئيس عباس بضــرورة التدخل 
في  واعتمادهم  معاناتهــم  لإنهــاء  العاجــل 
التي تتلقى مساعدات  كشوفات أسر الشهداء 

مالية من الســلطة الفلسطينية. وانتهى عقب 
مباشــرة،  الاحتجاج  المناشــدة  هذه  توجيه 
وغادر المحتجون مبنى التلفزيون. وفي بداية 
الاحتجاج رفض المحتجون أن تنقل مناشدتهم 

للرئيس في كلمة مسجلة.
وكانت هذه الأســر قد أغلقت أول من أمس 
الاثنين مقر مؤسســة أسر الشهداء والجرحى 
في مدينة غــزة، وهي مؤسســة تتبع منظمة 
التحريــر الفلســطينية، بعــد أن اقتحمــوا 
المؤسسة، وشــرعوا في إغلاق مكاتبها، ومنع 
موظفيها من العمــل. وقالوا إن خطوتهم هذه 
جاءت لعدم التزام المؤسســة بوعدها القائم 
على صــرف مخصصاتهم الماليــة في يوم 30 
ينايــر/ كانون الثاني الماضي. وأشــاروا إلى 
أنهــم وعدوا بصــرف مســتحقاتهم، غير أن 
الوعد لم ينفذ حســب ما ذكرت سابقا رئيسة 

المؤسسة انتصار الوزير، مما دفعهم لذلك.
وأكــدوا أن عملية الإغلاق ستســتمر حتى 
الاســتجابة لمطالبهم، وصــرف مخصصاتهم 
الفلسطيني  الشــعب  بشــهداء  أسوة  المالية 
والحربين الســابقتين. ودعوا الرئيس عباس 
للإســراع  الله  الحمد  رامي  الحكومة  ورئيس 

بصرف المخصصات المالية لهم.

وتقيم هذه الأسر خيمة اعتصام دائمة أمام 
مقر مؤسســة أسر الشهداء والجرحى، وترفع 

هناك لافتات تنادي بحل سريع لمشاكلهم.
وفقد الكثير من هذه الأسر معيلهم الرئيسي 
في الحرب الأخيــرة، كما أن من بينها أســرا 
فقدت أكثر من شــخص واحــد، وهو ما جعل 
بعدما  ســوءا،  تزداد  الاقتصادية  أوضاعهــا 
قضى رب الأسرة وأبناؤه في الغارات الجوية 

والهجمات التي شنتها قوات الاحتلال.
وفي الحرب الأخيــرة على غزة صيف عام 
إضافة  فلسطيني،   2200 نحو  استشهد   ،2014
إلى إصابــة أكثر من 11 ألف شــخص بجراح 
مختلفــة، بعضهم لا يزال يعاني من الإصابات 
الخطرة التي ألمــت به، خاصــة أولئك الذين 

فقدوا أطرافهم في الهجمات الإسرائيلية.
وتعد تلك الهجمات التي شــنتها إسرائيل 
على مــدار 51 يوما هــي الأعنف فــي تاريخ 

الصراع، وأسفرت عن إبادة عوائل بأكملها.
وكان أهالــي شــهداء الحربــين الأولــى 
والثانية على غزة، قد نظموا في أوقات سابقة 
العديد مــن الاحتجاجات ضد الحكومة، لعدم 
دمجهم وقتها في كشــوفات الأسر المستفيدة 

من المساعدات، قبل أن تحل مشكلتهم.

الناصرة - »القدس العربي«:

كشف تقرير جديد أمس أنه طرأ في عام 2016 
ارتفاع بنسبة 20 في المئة تقريبا، في الاعتداءات 
الجنســية داخل الجيش الإســرائيلي. ويعتمد 
التقريــر على معطيــات مركز مواجهــة ودعم 
المجندات والجنــود الذين تعرضوا للاعتداءات 
الجنســية. ويدعي جيش الاحتلال أن الارتفاع 
نجم عن زيادة الوعي بشــأن تقديم شكاوى في 
الموضوع وليس بالضرورة عن ارتفاع بنســبة 

الاعتداءات في الواقع.
ويســتدل مــن المعطيــات أنه مقابــل 686 
الظروف  في  الجنسية  الاعتداءات  حول  بلاغا 
التــي وقعت فــي الوحدات  العســكرية )أي 
العســكرية او نتيجــة التعــرف علــى رجال 
الجيش( في 2015، تم في 2016 تســجيل 802 
بلاغ. كما تم تســجيل ارتفاع في عدد البلاغات 
حول الاعتداءات الجنسية في الظروف المدنية 
)الاعتداءات الجنســية داخــل العائلة خلال 
إجازة من الجيش او قبل الخدمة العسكرية(. 
ففي عام 2015 تم تسجيل 415 بلاغا مقابل 527 

في 2016.
وتشــمل التقاريــر التــي تصل الــى مركز 
مواجهــة ودعــم المجنــدات والجنــود الذين 
تعرضوا للاعتداءات الجنســية، كل شــكوى 
تصل من جندية او جندي على خلفية جنسية، 
حتى وان لم يصل البلاغ الى مســتوى ارتكاب 
مخالفة جنســية كما يحددها القانون. ويتبين 
من تحليل المعطيات ان حوالي نصف الشكاوى 

التــي وصلت فــي 2016، تتعلــق باعتداءات 
جنســية في الجيــش ضد جنود فــي الخدمة 
الالزاميــة. وتم تقديم 22% من الشــكاوى ضد 
ضباط وجنود في الخدمة الدائمة. ويســتدل 
أن حوالي ربع الضباط الذين تم تقديم شكاوى 
ضدهم هم برتبة رائد وما فوق، بينما تم تقديم 
ربع آخر من الشــكاوى ضد ضباط حتى رتبة 

نقيب.
نحو  فان  الاحتلال  جيش  معطيات  وحسب 
10% فقــط من التقاريــر تصل الــى التحقيق 
والعلاج القانوني. ورغم الارتفاع المتواصل في 
الجنســية  بالاعتداءات  المتعلقة  التقارير  عدد 
داخل صفــوف الجيش وخارجــه، إلا أن عدد 
العسكرية  الشــرطة  تجريها  التي  التحقيقات 
في هذا الشــأن لا تزال مستقرة. ففي السنوات 
الســبع الأخيرة تراوح العدد بين 125 الى 144 

تحقيقا.
الشــرطة  بدأتها  التي  التحقيقات  بين  ومن 
العســكرية في 2015، التي بلغت 125 تحقيقا، 
كان هناك 12 تحقيقا بشــبهة الاغتصاب، وهذا 
العدد زاد بنســبة كبيرة عن السنوات الست 
السابقة، حتى بلغ المعدل المتوسط حوالي 5.5 

ملفات في السنة.
يشــار الى أنه بخلاف الشــرطة فإن الجيش 
يواجه الظاهرة ويعمل على مواجهتها بشفافية، 
بينمــا الشــرطة الإســرائيلية تواصــل تورط 
الكثير من قادتها بفضائح واعتداءات جنســية 
خاصة من قبل النخب بحق شــرطيات مبتدئات 

يتعرضن للاستغلال والابتزاز.

ارتفاع في عدد الاعتداءات 
الجنسية داخل الجيش الإسرائيلي

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

الجنــاح  القســام  كتائــب  كشــفت 
العســكري لحركة حمــاس أن مهندس 
الطيران التونسي محمد الزواري، الذي 
اغتيل منتصف الشهر الماضي في مدينة 
صفاقس جنوب تونس، دخل إلى قطاع 
غزة مــرات عدة، وســاهم قبــل الحرب 
الأخيــرة فــي تطويــر قــدرات تصنيــع 
الاســتطلاعية،  »الأبابيــل«  طائــرات 
وتوعــدت إســرائيل بالــرد علــى عملية 
اغتيالــه، ودعت في الوقت ذاته شــباب 
الأمة الإســلامية لتوظيف إبداعاتهم في 

دعم المقاومة.
وقال أبو عبيدة الناطق باسم القسام 
في كلمة له خلال افتتاح شــارع وميدان 
باســم الشــهيد الزواري في مدينة رفح 
جنــوب قطاع غــزة، »إن القائد الزواري 
مر من هنا إلى غزة مرات عديدة ليشارك 
بعلمــه  المقاومــة  قيــادة  فــي  إخوانــه 
وإبداعــه«. وأكــد »ســيظل اســمه علما 
يرفرف مع كل طائــرة وصاروخ وقنبلة 
تقــض مضاجع المحتلين في البر والبحر 

والجو«.
ونصبت كتائب القسام في منتصف 
الميدان هيــكلا لطائرة اســتطلاعية، من 
تلك التي شــارك الزواري في تصنيعها، 

وتحمل اسم »أبابيل1 ».
كذلــك رفعــت فــي مــكان الاحتفــال 
التونســي،  للمهنــدس  كبيــرة  صــورة 
وشــارك  في الفعالية العديد من عناصر 

القسام وهم يحملون أسلحة مختلفة.
وتوعــد أبــو عبيــدة إســرائيل التــي 
اتهمهــا باغتيــال الزواري، بــأن دم هذا 
الشهيد التونســي« لن يذهب هدراً، وأن 
فاتــورة حســابنا مع هذا العــدو المجرم 
تزداد مــع كل جريمة يرتكبها«. وأكد أن 
المقاومة الفلســطينية اليــوم هي »بألف 
خيــر«، وقــال إنها »تســير علــى أرض 
صلبة وبخطى واثقة نحو ما يسوء هذا 

العدو ويؤلمه ويدفّعه الثمن غالياً«.
وقال إن ما تكشــف حديثاً في تقرير 
مراقب إســرائيل حول نتائج حرب عام 
2014 »يؤكــد حجم الخســارة والفشــل 
والتخبــط الــذي مني به العــدو في هذه 
المعركة«، مشيرا إلى أن الشهيد الزواري 

في افتتاح ميدان في رفح تخليداً للمهندس التونسي

»القسام« تدعو الشباب العربي للالتحاق بالمقاومة وتكشف دخول الزواري لغزة مرات عدة قبل اغتياله

وضــع فيهــا بصماتــه مــع إخوانه في 
»الأيــام  وأضــاف  المقاومــة.  قيــادة 
ســتحمل المزيد مــن دلائل هذا الفشــل 
والإخفاقات الكبيــرة وفي ملفات أكبر 
وأخطر من مجــرد طريقــة إدارة قيادة 

العدو للحرب«.
وأكــد أن »معركــة الإعــداد وصراع 
العقول التي أدارتهــا المقاومة ولا تزال 
مع هذا العــدو تثبت كل يــوم أن قيادة 
المقاومة انتصرت على غطرســة وكذب 
العــدو، ومــا خفــي  وتضليــل قيــادة 

أعظم«.

إســرائيل  مراقــب  تقريــر  ويحمــل 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعددا 
من قادته مســؤولية عــدم وضع خطة 
لمواجهــة الأنفاق قبل الدخول إلى غزة. 
ويؤكــد التقريــر أن الجيــش وصل إلى 
الحــرب بــدون اســتعداد، وهــو يدرك 

ذلك.
أن  إســرائيلية  تقاريــر  وذكــرت 
مســودة تقريــر الأنفــاق الــذي وزعــه 
مراقب الدولة على عدد من المســؤولين 
الإســرائيليين جــاء فيهــا أن نتنياهــو 
أخفى معلومــات عن المجلــس الوزاري 

المصغر »الكابينيــت«، وأنه أي نتنياهو 
قلَل من تهديد الأنفــاق، ولم يعمل على 

إعداد خطة عملية ضدها.
وفي كلمته دعا الناطق باسم كتائب 
القســام شــباب وعلماء الأمــة العربية 
والإسلامية للاقتداء بالشهيد الزواري 
وغيره من الجنود المجهولين، في إشارة 
منــه إلــى وجــود العديد من المســلمين 
القســام،  إطــار  فــي  يعملــون  الذيــن 
وطالبهم بـــ »أخذ زمام المبــادرة وبذل 
كل جهدٍ لإسناد المقاومة في فلسطين«.
الهــدف  ســمو  لمــح  »فمــن  وقــال 

هــان عليــه عناء الأســلوب والوســيلة 
والطريقــة«، مؤكــدا أن معركــة تحرير 
فلســطين »هي مسؤولية جماعية للأمة 
شــعوباً وأنظمــةً وقــوى وجماعات«. 
والإســلامية  العربيــة  الأمتــين  ودعــا 
إلــى »تصحيــح بوصلــة الصــراع« ولـ 
ومكمــن  الــداء  أس  لاقتــلاع  »التفــرغ 
الاحتــلال  وهــو  قلبهــا،  فــي  البــلاء 
الصهيوني البغيــض الذي يضغط بكل 
صلــف وعنجهيــة على عصــب الحياة 
لهذه الأمة«. وأكــد أن »كل نفس تزهق 
وقطــرة دم تــراق فــي غيــر موضعهــا 

تؤخر النصر الموعــود على هذه الأرض 
المقدســة، وتعطــي عدونــا المزيــد مــن 
الوقت لترســيخ وجــوده الطارئ وغير 

الشرعي«.
وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد 
أعلنت فــي 15 ديســمبر/ كانون الأول 
الماضــي، عن مقتل المهنــدس الزواري، 
بعــد تعرضــه لإطــلاق نــار مــن قبــل 

مجهولين.
وعقب ذلك كشــفت كتائب القســام 
فــي بيــان لهــا أن الــزواري هــو أحــد 
لعمليــة  تعــرض  وأنــه  عناصرهــا، 

اغتيــال، واتهمت على الفــور المخابرات 
الإســرائيلية بتنفيذهــا، وقالت إنه كان 
يعمل في صفوفها منذ عشــر ســنوات، 
وهو رائــد صناعة طائرات الاســتطلاع 
المسماة »الأبابيل« التي يملكها القسام.

وأكدت القســام، خلال حفل تأبيني 
للمهندس التونســي في مدينة غزة، أنه 
ســاهم في »معركة الإعــداد والتطوير« 
وقالت  الإســرائيلي.  الاحتلال  لمواجهة 
عنــد اغتيــال الــزواري »علــى العدو أن 
يعلم بأن دماء القائد الزواري لن تذهب 

هدراً ولن تضيع سدى.«
ولــم تعقــب إســرائيل رســميا حتى 
كل  أن  غيــر  الحادثــة،  علــى  اللحظــة 
الشــبهات والدلائل تشــير إلــى وقوف 
جهاز المخابرات الإســرائيلية الخارجية 
»الموســاد« وراء تنفيــذ عملية الاغتيال، 
خاصة وأن الــزواري ســاهم في قدرة 
حماس علــى امتــلاك طائــرات يمكنها 
التصويــر من الجــو أو ضــرب أهداف 

إسرائيلية.
وكشــف فــي وقت ســابق أيضا عن 
اســم أحد المتورطــين في تنفيــذ عملية 
اغتيال المهندس الزواري، حيث وصفته 
وزارة الداخليــة التونســية بأنه »المدبر 
لعملية الاغتيال«، وأنه كان على اتصال 
بثلاثــة تونســيين. والشــخص المتهــم 
مــن أصــل مغربــي ويحمل الجنســية 
البلجيكية، وجــرى تعميم صورته لدى 

الشرطة الدولية »الإنتربول«.
وذكرت تقارير إســرائيلية أن منفذي 
اغتيــال الــزواري تمكنــوا مــن الخروج 
مــن تونــس، ونقلت وقتها عــن مصادر 
الســلطات  اتهامــات  إن  قولهــا  أمنيــة 
التونســية للموســاد بالمســؤولية عــن 
اغتيال الــزواري »لا تخلو من الصحة«، 
وأضافت أن خطــورة الزواري لا تتمثل 
فقــط فــي الأفعــال التي قــام بهــا في 
الماضــي، بــل بالأفعــال التــي يمكن أن 

يفعلها في المستقبل.
وعقــب عملية الاغتيال بأســبوع قرر 
رئيــس الحكومــة التونســية إقالــة كل 
مــن والي صفاقس، ومديــر إقليم الأمن 
الوطنــي فــي المدينــة، ورئيــس منطقة 
الأمن الوطني في صفاقــس الجنوبية. 
وشهدت تونس عدة تظاهرات شاركت 
فيهــا الأحــزاب هنــاك، تنديــدا بعملية 

اغتيال المهندس الزواري.

كتائب القسام تحتفل باطلاق اسم المهندس التونسي الشهيد محم الزواري على ميدان وشارع في رفح جنوب غزة أمس )أ ف ب(

الناصرة - »القدس العربي«:

علاوة على التحقيقات الفضائحية مع رئيس حكومة إسرائيل 
بنيامين نتنياهو وزوجته، المشتبهين بتلقي رشاوى، كشف أمس 
عن تورط ضباط بتلقي رشــوة ضمن صفقة الغواصات الألمانية. 
وتظهر شــهادات ووثائق جديدة كشــفتها القناة الإســرائيلية 
الثانية أن الشــركة الألمانية »تيســنكروب« دفعــت مبالغ مالية 
لضباط إســرائيليين تحت بند »نفقات عملية«. وحســب تقرير 
القناة الإســرائيلية الثانية، فإنه بعد عقدين من توجه إسرائيل 
إلى بناء الغواصات فــي ميناء كيل في ألمانيا، كشــفت تفاصيل 
جديدة مثيرة عن الصفقات، وذلك في أعقاب شــهادة وزير الأمن 

السابق، موشي يعالون، في الشرطة.
وجاء أن مراسل الصحيفة الاقتصادية الألمانية »هندلسبلات«، 
مارتين ميرفي، حقق لسنوات في شركة » تيسنكروب« .وتبين أن 
شهادته مدعومة بوثائق تكشــف نهج الرشاوى الذي كان متبعا 
في الشركة الألمانية. وبحسب ميرفي فإن هناك مؤشرات واضحة 
على أن الصفقات مع إســرائيل لم تنفذ كما يجب. وحسب ما نشر 
فقد تم تنظيم صفقة غواصات لإســرائيل، وهناك وثائق حصلت 

عليها تبدو كدفعات غير قانونية.
ووفق وثيقة داخلية رسمية، كشف عنها عضو الكنيست عضو 
لجنة الخارجية والأمــن أرئيل مرغليت )المعســكر الصهيوني( 
فإنه في عــام 2014، وبعــد عملية فحص أجرته شــركة لمراقبة 
الحســابات في حــوض بناء الســفن الألماني، تبــين أنه تم دفع 
رشاوى لإسرائيليين خلال صفقة الغواصات مع إسرائيل. وتبين 
أن الألمان اســتخدموا مصطلح »مصاريــف عملية«، وذلك بهدف 
التغطية. وحســب الوثيقة أيضا، فإنه بواســطة شركة تابعة لـ 
»تيسنكروب« تدعى »بيروســتال« وتعمل بها جهات لبنانية تم 
تحويل مبالغ مالية إلى ضباط برتب عســكرية مختلفة في سلاح 

البحرية الإســرائيلية. وجــاء أيضا أن نهج الرشــاوى اتبع مع 
جنوب أفريقيا واليونان ودول أخــرى، حيث دفعت مبالغ مالية 
لمســؤولين كبار، بدءا مــن الرئيس وحتى وزيــر الأمن، من قبل 
نفس الشركة التابعة لـ« تيسنكروب«.  كما تبين أنه ضمن المبالغ 
المالية كان هناك أكثر مــن 20 مليون دولار في حالة واحدة، و 22 
مليون يورو في حالة أخرى، وتم تحويلها إلى حسابات مصرفية 
لأقــارب المتلقين. كما جاء أن مرغليت ســافر إلــى ألمانيا، ورافق 
طاقم التحقيق الذي تشــكل هناك، وهو الذي أحضر الوثائق إلى 
البلاد. وفي أعقاب سفره، بعث برســالة إلى المستشار القضائي 
للحكومة، كتب فيها أن تاريخ الشركة الألمانية »تيسنكروب« يعج 
بالرشاوى لكبار المسؤولين ورؤساء دول بكل ما يتصل بصفقات 
الغواصات والســفن. وأضاف أن ذلك وصل إلى إســرائيل، وأن 

ذلك موثق للمرة الأولى، ويلزم بفتح تحقيق جنائي فوري.
وقال موقع القناة الإســرائيلية الثانية، إن الحديث يدور عن 
آلاف الوثائــق التي سينشــر بعضها في ألمانيــا قريبا، وأحضر 
بعضها إلى الشــرطة في إســرائيل كي تطلع عليهــا. والقضية 
الآن مرتبطــة بقرار من المستشــار القضائــي للحكومة لتحويل 
عمليــة تقصي الحقائق إلــى تحقيق جنائي. كمــا أن هناك عددا 
من الشــخصيات الذين يجب أن يدلوا بشــهاداتهم، مثل رئيس 

الحكومة بنيامين نتنياهو.
فــي المقابل، ادعى مكتب نتنياهو أن عملية شــراء الغواصات 
تمت من قبل الجهات المهنية، الجيش ووزارة الأمن ومجلس الأمن 
القومي ضمن إجراءات منظمة وموثقة. وفي حديث لإذاعة جيش 
الاحتلال طالب مرغليت أمس بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بعدما 
بلغت شبهات تلقي الرشوة للمستويات السياسية الأعلى. وذكر 
أن إسرائيل تعاقدت مع شركة الغواصات الألمانية من خلال محام 
من أبناء عمومة نتنياهــو الذي حاز على عمولة قدرها 11 مليون 

يورو مما يزيد الشبهات بالفساد.

شبهات بتلقي ضباط إسرائيليين 
رشاوى في قضية الغواصات الألمانية

اقتحام مقر تلفويون فلسطين في غزة في محاولة من اهالي الشهداء اسماع صوتهم الى الرئيس عباس لتقديم المساعدات اليهم أمس

الرئيس عباس نعاه
رحيل أمين عام جبهة التحرير العربية
جراء إصابته بأزمة قلبية في رام الله 

 لندن ـ«القدس العربي«:

نعى الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس، الموجود في باكســتان في زيارة 
رسمية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للجبهة 
العربية الفلسطينية، جميل شــحادة )أبو خالد(، الذي وافته المنية، مساء أمس 

الثلاثاء، في مدينة رام الله.
وتقدم الرئيس لذوي الفقيد وأهله وجميع رفاقه، بأحر التعازي والمواســاة، 
سائلًا المولى عزل وجلّ أن يتغمده بواســع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم 

أهله الصبر والسلوان
ونعته الجبهة العربية في بيان قالت فيه إن »شعبنا خسر قائداً وطنياً ومناضلًا 
فذا، وأحد رجال فلســطين الأوفياء تشهد له كافة ميادين وساحات النضال، الذي 
كان مثالًا للمناضل الفذ والمكافح الصلــب العنيد، الذي يؤثر مصلحة الوطن على 
أي اعتبار«. وأضافت أنه قاد حالة التجديد في الجبهة عام 1993 وكان لرفاقه الأب 
الحنون والقائد الصابر الذي يســير بخطى ثابتة وواثقة مفعمة بالإيمان بحقوق 
شــعبنا العادلة، فكان وبحق رائد القرار الوطني المستقل، وصوت المقهورين من 
أبناء شــعبنا، حاملا همومهم ومدافعاً عنهم، متقدمــاً للصفوف دوما على طريق 
تحرير الوطن وضمان حرية شــعبنا، وفي سبيل تحقيق الأهداف الوطنية العليا 
للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

وعاصمتها القدس«. 
وكان شــحادة )ابو خالد( قــد أدخل صباح أمس الى مجمع فلســطين الطبي 
الحكومي في رام الله إثر تعرضه لأزمــة قلبية حادة، على ما أفاد به عضو المكتب 

السياسي للجبهة مفلح نادي.
وعاده أمناء عامون لفصائل فلسطين وقادة وممثلو القوى ومستشار الرئيس، 

وهو في المستشفى، لكنه فارق الحياة بعد مسيرة حافلة بالنضال والعطاء
ولد الراحل شــحادة في 10 مايــو/ أيار 1947 في مدينة طولكرم شــمال 
الضفة الغربية، وتولى زعامة الجبهة العربية الفلســطينية في1993، وكان 
عضوا في اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية، وعضو المجلس 

الوطني منذ عام 1980.
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شؤون عربية وعالمية

المغرب يدشن عودته للعمل المؤسساتي الافريقي بخطاب ابتعد فيه عن الملفات المثيرة للجدل

الملك محمد السادس: الدعم الصريح والقوي لعودة المغرب دليل على متانة الروابط التي تجمعنا
 الرباط – القدس العربي

 
من محمود معروف:

دشــن المغرب عودته للعمل المؤسســاتي الإفريقي، بعد 
غياب دام أكثر مــن 32 عاما، بخطاب قــوي للعاهل المغربي 
الملك محمد السادس، أمام القمة الـ 28 للاتحاد الإفريقي التي 
اختتمت امس في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا، حرص فيه 
على إظهار المقاربة الإيجابية لدور المغرب الإفريقي وابتعاده 
عن الملفات المثيــرة للجدل، خاصة قضيــة الصحراء، التي 
كانت سبf خروج بلاده من منظمة الوحدة الإفريقية 1984.  
وبدأ العاهل المغربــي خطابه »كم هو جميــل هذا اليوم، 
الذي أعود فيه إلى البيت، بعد طول غياب! كم هو جميل هذا 
اليوم، الذي أحمل فيه قلبي ومشاعري إلى المكان الذي أحبه 
! فإفريقيا قارتي، وهي أيضا بيتي. لقد عدت أخيرا إلى بيتي. 

وكم أنا سعيد بلقائكم من جديد. لقد اشتقت إليكم جميعا.«
وأضاف »من أجــل ذلك، قررت أن أقوم بهذه الزيارة، وأن 
أتوجه إليكم بهذا الخطاب، دون انتظار استكمال الإجراءات 
القانونية والمسطرية، التي ستفضي لاستعادة المملكة مكانها 
داخل الاتحاد وإن الدعم الصريــح والقوي، الذي حظي به 

المغرب، لخير دليل على متانة الروابط التي تجمعنا«.

42 دولة رحبت بعودة المغرب

وردت دول الاتحــاد الإفريقي )54 دولة( الرد إيجابا على 
طلب المغرب بالالتحاق بالاتحاد، بعد أن صادقت المؤسسات 
المغربية الرســمية على الميثاق الأساســي للاتحاد الأسبوع 
الماضــي، وجــاء رد الاتحــاد دون إخضاع الطلــب المغربي 
للتصويت، حيث تم الاكتفاء بفحص الرســائل التي وصلت 
لمفوضية الاتحاد من الدول الأعضاء والتي بينت أن 42 دولة 

رحبت بعودة المغرب للعمل الإفريقي الجماعي.    
وقال الملك محمد الســادس، صباح امــس الثلاثاء »إننا 
ندرك أننا لســنا محط إجماع داخل هــذا الاتحاد الموقر، إننا 
لا نرغب فــي أن يكون هناك جــدل عقيم بين مــن يناصرنا 
ومن لايناصرنا« وأكد أن المغــرب لم يدخل الاتحاد الإفريقي 
مــن الباب الضيق وإنما من الباب الواســع، مشــيرا إلى أن 
الاستقبال الحار الذي خصه »إخواننا الأفارقة اليوم، لدليل 

قاطع على ذلك«.
وأضاف أن هــذا الوضع »يكرس صواب التوجه الإفريقي 
للمغــرب، فبلدي اختار تقاســم خبرته ونقلها إلى أشــقائه 
الأفارقــة، وهو يدعو، بصفة ملموســة، إلى بناء مســتقبل 
تضامني وآمن، وإننا نســجل بكل اعتــزاز، أن التاريخ أكد 

صواب اختياراتنا«.
وزاد»لقد جاء قرار العودة إلى المؤسســة الإفريقية ثمرة 
تفكير عميق. وهو اليوم أمر بديهــي. لقد حان موعد العودة 
إلى البيت : ففي الوقت الذي تعتبــر فيه المملكة المغربية من 
بين البلدان الإفريقية الأكثر تقدما، وتتطلع فيه معظم الدول 
الأعضاء إلــى رجوعنا، اخترنا العودة للقاء أســرتنا. وفي 
واقع الأمر، فإننا لــم نغادر أبدا هذه الأســرة« ودعا »الأمم 
الإفريقية إلى الانخراط في الديناميــة التي أطلقتها بلادنا، 
وإعطاء دفعة جديــدة لقارتنا برمتها« و«ستلمســون ذلك 
بأنفســكم، فبمجرد اســتعادة المملكة المغربية لمكانها فعليا 
داخل الاتحاد، والشروع في المســاهمة في تحقيق أجندته، 
فإن جهودها ســتنكب على لم الشمل، والدفع به إلى الأمام« 
و«إن هدفنا ليــس إثارة نقاش عقيــم، ولا نرغب إطلاقا في 

التفرقة، كما قد يزعم البعض«. 
وامتنعــت 9 دول بالإضافة إلــى الجمهورية الصحراوية 
التي اعلنتها جبهة البوليساريو 1976، عن التصويت عودة 
المغرب للاتحــاد الإفريقي وهي الجزائر وزيمبابوي وجنوب 
وكينيا  واللوســوتو  ومالاوي  والموزمبيق  وناميبيا  إفريقيا 
ووأوغندا. فيما تحفظت موريتانيا عن التصويت ووافقت  39 
دولة لصالح المغرب ولم تشارك 4 بلدان في عملية التصويت.

التي  التعاون  الملك محمد الســادس أوجه  واســتعرض 
جمعت المغــرب ببلدان القارة الســمراء، وقال »إن منظورنا 
للتعاون جنوب - جنوب واضح وثابت : فبلدي يتقاســم ما 
لديه، دون مباهاة أو تفاخر. وباعتماده على التعاون البناء 
ســيصبح المغرب، وهو فاعــل اقتصادي رائد فــي إفريقيا، 

قاطرة للتنمية المشتركة«.

جولات العاهل المغربي هيأت للعودة

وقام العاهل المغربي خلال الشــهور الماضية بجولات في 
القارة الإفريقية شــملت عددا من دول شــرق القارة أسفرت 

عن توقيع العشرات من اتفاقيات التعاون والاستثمار ومن 
المقــرر بعد زيارته لإثيوبيا أن يســتأنف جولته الإفريقية، 

تشمل جنوب السودان وغانا وزامبيا.
وخاطب العاهــل المغربي القادة الأفارقــة »حان الوقت 
لكي تستفيد إفريقيا من ثرواتها فبعد عقود من نهب ثروات 
الأراضي الإفريقية يجب أن نعمل على تحقيق مرحلة جديدة 
من الازدهار. صحيح أن الاســتعمار ليس الســبب الوحيد 
للمشــاكل التي تعرفها إفريقيا، ولكن آثاره السلبية ما تزال 
قائمة. فمنذ زمن طويل ونحــن نوجه أنظارنا إلى الخارج، 
كلما تعلق الأمر باتخاذ قرار أو التزام. ألم يحن الوقت بعد، 
لمعالجة هذا الخلل فــي الرؤية ؟ ألم يحــن الوقت لنتوجه 
نحو قارتنا، وأن نأخــذ بعين الاعتبار رصيدهــا الثقافي، 
وإمكاناتها البشــرية؟ ويحــق لإفريقيا، اليــوم، أن تعتز 
بمواردهــا وبتراثها الثقافي، وقيمها الروحية. والمســتقبل 

كفيل بتزكية هذا الاعتزاز الطبيعي من طرف قارتنا«.
واكــد أن إفريقيا قادرة على أن تصادق على مســاراتها 
الانتخابية بنفسها، وتصون الاختيار الحر لمواطنيها، وهي 
تتوفر على آليات التقنين والضبط، وذكر بأن المؤسســات 
القضائية، كالمجالس الدســتورية والمجالس العليا، المخول 
لهــا صلاحيــة البت فــي المنازعــات والطعــون المرتبطة 

بالانتخابات. وعند الاقتضاء يمكن تعزيز هذه المؤسسات، 
فهــي موجودة على أرض الواقع وتقــوم بعملها. ثم أردف: 
»إفريقيا اليوم يحكمها جيل جديد من القادة المتحررين من 
العقد، يعملون من أجل اســتقرار شعوب بلدانهم، وضمان 
انفتاحهــا السياســي، وتنميتهــا الاقتصاديــة، وتقدمها 
الاجتماعي.إنهــم يعملون بحزم واقتناع، ولا يعيرون أدنى 

اهتمام لأي تنقيط أو تقييم من طرف الغرب«.
وأضاف »منذ سنوات عديدة، لم تتجاوز معدلات التنمية 
في بعض بلدان الشمال نظيرتها في بعض الدول الإفريقية. 
وما فشل استطلاعات الرأي التي يقومون بها، إلا دليل على 
فقدانهم للقــدرة على فهم تطلعات شــعوبهم. وعلى الرغم 
مما تعيشــه هذه الدول، من أوضاع اجتماعية واقتصادية 
مختلــة، وما يميزها مــن قيادات هشــة، تعطي لنفســها 
الحق في إمــلاء نموذجها التنموي علينــا. وهنا أؤكد مرة 
أخــرى: لقد أصبح مفهوم العالم الثالــث متجاوزا. أما هذه 
الممارســات، فهي تندرج في إطار الانتهازيــة الاقتصادية؛ 
فالاعتبــار أو العناية التي يتم منحهــا لأي بلد، لا يجب، أن 
ترتبط بعد الآن، بموارده الطبيعية، أو بالمكاسب التي يمكن 

تحقيقها من وراء ذلك«، يقول الملك محمد السادس.
وخصص الملك المغربي حيزا مــن خطابه لاتحاد المغرب 

العربي الذي يجمع بلاده منذ 1989 مع كل من ليبيا وتونس 
والجزائــر وموريتانيا، ويعيش منذ أكثــر من عقدين حالة 
وهن، وقــال »إن المغرب ظل يؤمن دائمــا بأنه ينبغي، قبل 
كل شيء، أن يستمد قوته من الاندماج في فضائه المغاربي، 
بينما اتضح أن شــعلة الاتحاد المغاربي قد انطفأت، في ظل 
غياب الإيمان بمصير مشترك، والحلم المغاربي، الذي ناضل 
من أجلــه جيل الرواد في الخمســينيات من القرن الماضي، 
يتعرض اليوم للخيانة، ومما يبعث على الأسى أن الاتحاد 
المغاربي يشــكل، اليوم، المنطقة الأقل اندماجــا في القارة 
الإفريقية، إن لم يكــن في العالم أجمع، »فــي الوقت الذي 
تصل فيه المعاملات التجارية البينيــة إلى 10 في المئة، بين 
بلدان المجموعــة الاقتصادية لدول غــرب إفريقيا، و19 في 
المئة بــين دول مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، فإن تلك 

المبادلات تقل عن 3 في المئة بين البلدان المغاربية«.
وأضاف »بينما تشهد المجموعة الاقتصادية لشرق إفريقيا 
تطــورا ملحوظا، في إقامة مشــاريع اندماجيــة طموحة، 
وتفتح دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مجالا 
حقيقيا لضمان حرية تنقل الأشخاص والممتلكات، ورؤوس 
الأموال، فإن التعاون الاقتصادي بين الدول المغاربية يبقى 
ضعيفا جــدا. والمواطنون في البلــدان المغاربية لا يفهمون 

هذا الوضع. وإذا لم نتحرك، أو نأخذ العبرة من التجمعات 
الإفريقية المجاورة فإن الاتحاد المغاربي ســينحل بســبب 
عجــزه المزمن على الاســتجابة للطموحــات التي حددتها 

معاهدة مراكش التأسيسية، منذ 28 سنة خلت«.

الوضع المغاربي كرس صواب التوجه الافريقي للمغرب

وقال الملك محمد الســادس إن الوضــع المغاربي يكرس 
صــواب التوجه الإفريقــي للمغرب، لأن المملكــة اختارت 
تقاســم خبرته ونقلها إلى أشقائها الأفارقة، وهي تدعو إلى 
بناء مســتقبل تضامني وآمن، وتسجل باعتزاز أن التاريخ 
قد أكد صواب هــذه الاختيارات، وبالتالــي يدخل المغرب 

الاتحاد الإفريقي من الباب االواسع.
وتبقى عضويــة الجمهورية الصحراويــة في الاتحاد، 
وما تعكســه هــذه العضوية علــى مقاربة المغــرب للنزاع 
الصحراوي واعتباره أن هذه الجمهوريــة بأنها »وهمية« 
ووجودها غير شرعي في الاتحاد، محل جدال في الأوساط 
المعنية بالنزاع، داخل المغرب وخارجه، وتعتبر الأوســاط 
السياســة المغربية والمحللون أن وجود المغرب في الاتحاد 
الإفريقي خطــوة نحو طــرد جمهورية البوليســاريو من 
الاتحاد من خلال تعديل ميثاقه خاصة الفقرة المتعلقة بطرد 

أو تعليق أو تجميد عضوية الدول الأعضاء. 
*البوليساريو تعتبر عودة المغرب نصرا لها

وترى جبهة البوليســاريو ومؤيدوهــا بالتحاق المغرب 
بالاتحاد الإفريقي نصرا لمقاربتها، بعد المصادقة على ميثاقه 
دون تسجيل التحفظ على الفقرات المتعلقة باحترام الحدود 
الموروثة عن الاســتعمار أو احترام سيادة واستقلال الدول 

الأعضاء، والتي من بينها الجمهورية الصحراوية.        
وقــال وزير الشــؤون المغاربيــة والإتحــاد الإفريقي 
وجامعــة الدول العربية الجزائري عبد القادر مســاهل إن 
انضمــام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي يعــد انتصارا كبيرا 
للقضيــة الصحراوية كون المغرب ســيصبح العضو الـ55 
في الاتحاد بوجود الجمهورية الصحراوية كعضو مؤسس 

للاتحاد.
وأوضح الوزيــر الجزائري أن هناك شــروطاً لانضمام 
البلــدان وأن العقــد التأسيســي للاتحــاد واضــح بهذا 
الخصوص ويتعــين على المغرب الانضمــام إلى هذا العقد 
التأسيســي روحا ونصا،  مشــددا على أن قبول انضمام 

المغرب يتم وفقا لشروط الاتحاد الإفريقي.
وقــال محمــد ســالم ولــد الســالك القيــادي بجبهة 
التحاق  إن  الخارجية  علاقاتها  ومســؤول  اليوليســاريو 
المغــرب بالاتحــاد الإفريقــي »انتصــار جديــد لكفــاح 
الصحراويين وقضيته العادلة« وأضاف أن المغرب انسحب 
من منظمة الوحــدة الإفريقية ســنة 1984، احتجاجاً على 
انضمام الجمهورية الصحراوية للمنظمة، وها هو يعترف 
اليــوم، بعد 25 ســنة من محــاولات متكررة، بــاءت كلها 
بالفشل، للمســاس من مكانة الدولة الصحراوية، بأن ذلك 
هدف مســتحيل، فقــرر الجلوس مع الدولــة الصحراوية 

داخل المنظمة القارية.
وأضاف ولد الســالك بأن الزعماء الأفارقة قد شــددوا 
علــى أن انضمام المغرب بدون شــروط وبــلا تحفظ إلى 
الاتحــاد الإفريقي من شــأنه أن يســاعد فــي إيجاد حل 
للنزاع الصحراوي المغربي بــين دولتين إفريقيتين جارتين 

وتتمتعان بالعضوية في الاتحاد الإفريقي.
وصادقت القمة الإفريقية الـ 28 على مشــاريع القرارات 
التي أعدها مجلس وزراء الخارجية الذي لم يشارك المغرب 
فــي اجتماعه وتضمن القرار بشــأن النــزاع الصحراوي 

انحيازا كاملا لجبهة البوليساريو.
وحســب المنابر الإعلامية للجبهة فــان قمة أديس أبابا 
الإفريقيــة دعــت مجلس الأمــن الدولي إلــى »إيجاد حل 
لمسألتي حقوق الإنسان والاستغلال غير القانوني للموارد 
الطبيعية للصحــراء الغربية« وقالت إن رؤســاء دول و 
حكومات الاتحاد الإفريقــي دعوا مجلس الأمن الدولي إلى 
تحمل مســؤولياته من خلال تمكين بعثة الأمم المتحدة من 
أجل تنظيم اســتفتاء في الصحراء الغربية »المينورســو« 
من »ممارســة مهامها كاملة وإن على مجلس الأمن »تحمل 
مسؤولياته كاملة من خلال إعادة تمكين بعثة المينورسو من 
ممارسة مهامها كاملة  الضرورية لمراقبة مدى تطبيق اتفاق 
وقف إطلاق النار و تنظيم اســتفتاء حول تقرير المصير«.
ودعت القمة الجمعية العامة للأمم المتحدة »لتحديد تاريخ 
لتنظيم اســتفتاء حول تقرير مصير الشــعب الصحراوي 
وضمــان الحفاظ علــى الأراضي الصحراويــة باعتبارها 

إقليما غير مستقل من أي محاولة للمساس بـها«.

الملك محمد السادس خلال القاء كلمته في الجلسة الختامية للقمة الافريقية

الاتحاد الأوروبي يرحب بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي ويستبعد أي دور بارز لحل النزاع
 

مدريد-القدس العربي
 من حسين مجدوبي:

تجاوز الاتحــاد الأوروبي عقبة رئيســية ضمن عقباته 
الكثيرة في علاقاتــه مع الاتحاد الإفريقي بعد عودة المغرب 
إلى حظيرة هذا التجمع القاري الإفريقي، وبقيت هناك فقط 
مســألة المنتوجات القادمة من الصحراء والتي تثير الكثير 

من الجدل السياسي والقانوني.
وخلال الســنوات الأخيــرة، تحول الاتحــاد الإفريقي 
إلى مخاطب رئيســي للكثير من الدول الكبرى مثل الصين 
والولايــات المتحــدة والتجمعــات الكبرى مثــل الاتحاد 
الأوروبي وتجمــع دول أمريكا اللاتينية »ســيلاك«. ومن 
ضمــن العراقيــل التي كانت تطــرح هي تمثيليــة المغرب 
والجمهورية  الصحراوية التي أعلنتها جبهة البوليساريو 

في اللقاءات الدولية، حيث كانت تغيب البوليســاريو في 
اللقاءات مع الاتحاد الأوروبي، ويغيب المغرب في اللقاءات 

مع أمريكا اللاتينية.
وكان مصــدر أوروبي قــد أكد لـ »القــدس العربي« منذ 
أســابيع أن »المفوضيــة الأوروبية ترحب بعــودة المغرب 
إلى الاتحاد الإفريقي لأن هذا ســينهي جدلا سياسيا حول 
تمثيلية المغرب وجبهة البوليســاريو، وســيتم تجاوز هذا 

العائق الذي تسبب في مشاكل كثيرة سابقا«.
وعــاد المغرب إلــى الاتحــاد الإفريقي يــوم الاثنين من 
الأســبوع الجاري بعــد غياب امتــد 33 ســنة وبعد جدل 
سياســي اســتمر طويلا بين مؤيدين للعودة وهم الأغلبية 
وبين معارضين وعلى رأســهم الجزائر وجنــوب إفريقيا. 
وبهذا يتقاســم المغرب والبوليســاريو الفضاء نفسه لأول 

مرة منذ اندلاع النزاع سنة 1975.
وفي المقابل، يســتمر هناك مشــكل آخر وهو المنتوجات 

البحرية والزراعيــة القادمة من  الصحــراء الغربية نحو 
الأسواق الأوروبية إذ تقوم جبهة البوليساريو بالطعن في 
الاتفاقيات، كما تقوم دول وخاصة الاسكندنافية بعدم قبول 

منتوجات هذه المنطقة المتنازع على سيادتها.
ولن يحــل انضمام المغــرب للاتحاد هذا الإشــكال لأن 
معالجتــه مختلفة عــن إشــكالية التمثيلية التــي لم تعد 

مطروحة. 
وحسم القضاء الأوروبي نسبيا في هذا الموضوع عندما 
أكــد أن الاتفاقيــات الأوروبية مع المغرب لا تشــمل منطقة 

الصحراء الغربية.
وحول احتمال لعب الاتحاد الأوروبي ونظيره الإفريقي 
دورا فــي إيجاد حل لنــزاع الصحراء، اســتبعدت مصادر 
سياســية مقربة من المفوضية الأوروبية أي دور مهم بحكم 
أن المفاوضات تشــرف عليها منظمــة الأمم المتحدة، كما أن 

الأوروبيين لم يلعبوا أي دور في الماضي في هذا النزاع.

موريتانيا: محكمة الاستئناف تطلق
 سراح الشاب قاذف الوزير بالحذاء

نواكشوط- القدس العربي:

قررت محكمة اســتئناف ولاية البراكنه )وسط موريتانيا( أمس إطلاق سراح الشاب 
الشــيخ باي الناشــط في حركة »25 فبراير« المعارضة وغير المرخص لها، ناقضة الحكم 
الذي صدر بحق هذا الشــاب في شــهر آب/أغســطس الماضي والقاضي بسجنه ثلاث 

سنوات نافذة.
وجاء هذا الحكم بعد أن قضى الشــاب سبعة أشهر في الســجن وبعد أن رفض أمام 
القضاة أمس إعلان التوبة والندم على فعله الذي أثار غضب السلطات بينما جذب إليه 

تضامن المعارضة والأوساط الحقوقية.
وقام الشــاب النّاشــط في حركة 25 فبراير الثوريّة، في شهر أغسطس/آب من العام 
المنصرم، برمي محمد الأمين ولد الشــيخ وزيــر الثقافة والصناعــة التقليدية )النّاطق 
باســم الحكومة الموريتانيّة(، بحذائه مصحوباً بمنشور سياسي تنديديّ بفساد النظام 

الموريتاني يحمل شعار الحركة.
وجاءت الحادثة كنوعٍ من الرّد الاحتجاجي من طرف الحركة على تصريحات الوزير 
النّاطق باســم الحكومة؛ الذي اعتبرته الحركة في منشــورها الذي رماه النّاشــط باي 
بوقاً رســمياً مهمته »تقديم المغالطات التي تسعى لتضليل الشعب« في المؤتمر الصحافيّ 

الرسميّ الذي يُقام مساء يوم الخميس من كل أسبوعٍ.
وأدت هذه الحادثة لانقضاض الحرس على الشــاب الشــيخ باي حيث قاموا بضربه 
واعتقاله قبل أن تتم محاكمته في شهر تموز/يوليو الماضي بتهم عديدة بينها »استخدام 

العنف، والإعتداء المادي، وإهانة سلطة عمومية أثناء أداء مهمتها«. 
والتحق الشاب الشــيخ باي باكرا بحركة »25 فبراير« الشبابية الثورية التي ظهرت 
بشــكل فعليّ عــام 2011، بالتزامن مع حــراك الربيع العربيّ المنادي بســقوط الأنظمة 
الاســتبداديّة الفاســدة.»ونددت حركة »25 فبراير« في بيانها الأخير باستمرار اعتقال 
الشــاب في صفوفها مؤكدة »أنه بعد أن تم الاعتداء على الناشــط أثناء اعتقاله، وبعد 
اختطافــه أربعة أيام ونصف، أحيل الشــيخ بــاي إلى النيابة العامــة التي حولته إلى 
الســجن المدني في دار النعيم أولا، ثم تاليا إلى سجن لكصر حيث أمضى أكثر من عشرة 
أيام وتم تقديمه إلــى المحاكمة أمس الخميس 14 يوليو/تمــوز 2016 لدى محكمة الجنح 

التي يرأسها قاض معروف سيء الصيت«، والتعبير للحركة.
وزادت »رغم أن المرافعات كانت قانونية بالأســاس إلا أن الحكم المنطوق جاء خارج 
سياقها وســط ذهول الجميع، فبرغم مطالبة النيابة العامة بأخف العقوبات بالنظر إلى 
الظروف المخففة حسب تكييفها للقضية على أنها جنحة مستندة للمادة 212 من القانون 
الجنائي، ورغم دفوعات هيئة الدفاع التي نفت صفة الاعتداء وأكدت على انتفاء القصد 
الجرمي، وأصالة التعبير الاحتجاجي السلمي الصادق الصادر عن الشيخ باي، رغم كل 
ذلك حكم القاضي بثلاث ســنوات نافذة ضاربا عرض الحائط بمطالب النيابة والدفاع 
على حد سواء، مستجيبا لإملاءات السلطة التنفيذية »سلطة الأمر الواقع« التي تفرض 

نفسها على الشعب الموريتاني منذ انقلاب 2008«.
وكان الوزير الناطق الرســمي باسم الحكومة قد أكد في تعليق له على الحكم الصادر 
بحق الشاب »أن الصحافيين لديهم الحرية الكاملة، ونحن دائما ما نتعرض للاعتداءات 
اللفظية ونتقبلها، أما إذا وصلت إلى مســتوى الاعتداء الجســدي سواء كان بالنعال أو 
بالحجارة أو غير ذلك، فإن القضية تحال للعدالة التي ستأخذ مجراها في هذه المسألة«.

وقال »الصحافيون معفيون حســب القانون من الســجن فيما نشــروا وليس فيما 
فعلوا«.

 الجزائر تفرض رقابة على الكتب المستوردة
 التي تتناول موضوع الثورة 

  الجزائر«القدس العربي«: 
 

قررت الســلطات الجزائريــة فرض رقابة علــى الكتب 
المســتوردة مــن الخــارج التي تتنــاول موضــوع الثورة 
التحريرية، وذلك أياما قليلة بعد فرض قيود على اســتيراد 
الكتب الدينية، في إطار سياســة فرض رقابــة على الكتب 

المستوردة. 
 وذكر مرسوم تنفيذي أن الشركات والناشرين الراغبين 
في اســتيراد الكتب من الخارج، عليهم تقديم قائمة بالكتب 
التــي يريدون اســتيرادها إلى لجنة خاصة على مســتوى 
وزارة الثقافة، أما بالنســبة إلى الكتب التي تتعلق بالثورة 
والحركة الوطنية فإن كل مســتورد مطالب بتقديم نسختين 
قبل استيراده، وأن وزارة الثقافة ستقوم بطلب رأي وزارة 

المجاهدين في الموضوع. 
 ويأتــي هذا القرار الذي اتخذته الســلطات في ما يتعلق 
بالكتب التي تتنــاول الثورة، خوفا من تســرب كتب تقدم 
رواية أخرى لتاريخ الثــورة التحريرية، والحركة الوطنية 
مخالفــا للرواية الرســمية، علما بأن الكثيــر من الأحداث 

التاريخية المتعلقــة بالثورة مازالت محــل جدل، حتى بين 
صناع تلك المرحلة.   

 يتعين على كل شخص يريد استيراد الكتاب الديني عدم 
الشــروع في أي إجراء قبل حصوله على الترخيص المسبق 
من طرف وزارة الشــؤون الدينية والأوقاف «، ويشــترط 
المرسوم ألا تمس  مضامين الكتب الدينية المستوردة  بالوحدة 
الدينيــة للمجتمع وبالمرجعية الدينيــة الوطنية، وبالنظام 
العــام والآداب العامــة، والحقوق والحريات الأساســية، 
وبأحــكام القوانــين والتنظيمــات المعمول بهــا ». وكانت 
الســلطات قدد حددت أيضا كيفيات الترخيص باســتيراد 
الكتب الدينية، مشــيرة إلى أن أي اســتيراد للكتب يخضع 
لترخيــص مســبق، وأنه سيتم إنشــاء لجنة قــراءة على 
مســتوى وزارة الشــؤون الدينية، تكــون مهمتها الفصل 
في طلبات الترخيص لاســتيراد الكتــب الدينية، من خلال 
الاســتعانة بخبراء من أصحاب الكفــاءات في مجال قراءة 
الكتب، للتحقق في استيفائها الشروط الواجب احترامها «، 
ويحق للجنة سحب الترخيص من المستورد، إذا ما خالف ما 

هو منصوص عليه في المرسوم.

... وتحدد هوية رعيتيها اللتين سقطتا
في اعتداء كيبك الإرهابي

 الجزائر -القدس العربي :

أكــد أمــس الثلاثــاء الناطــق باســم وزارة 
الشــؤون الخارجيــة الجزائريــة عبــد العزيز 
بن علي الشــريف أنــه تم رســميا تحديد هوية 
الضحيتــن الجزائريتــن اللتــن ســقطتا في 
الاعتداء الإرهابي الذي اســتهدف مساء الأحد 
المركــز الثقافي الإســلامي في كيبيــك )كندا(. 
وأضاف بن علي الشــريف في تصريح نشرته 
وكالة الأنباء الحكومية قائلا: »يؤســفنا تأكيد 
مقتل عبد الكريم حســان المولــود في 20 مايو/

أيــار ســنة 1975 بالجزائــر العاصمــة وخالد 
بلقاســمي المولود في 18 ينايــر/ كانون الثاني 
1957 بالعاصمة أيضا، فــي الاعتداء الإرهابي 
الذي استهدف مســاء 29 يناير/كانون الثاني 
المركــز الثقافي الإســلامي في كيبيــك.« وقال 
الناطــق باســم الخارجيــة : » نتقــدم لعائلتي 
الضحيتن وأقاربهمــا بخالص تعازينا ونؤكد 

لهم تضامننا في هذه اللحظات الصعبة«.  
وكانت الجزائر قد أدانت الاعتداء الإرهابي 
الذي اســتهدف المركز الثقافي الإســلامي في 

إقليــم كيبــك بكنــدا، ووصفته بـــ » الجبان «، 
إذ أكــد الناطــق باســم الخارجيــة الجزائريــة 
الاعتــداء  العبــارات  بأشــد  تديــن  أن بــلاده 
الأحــد،  اســتهدف  الــذي  الجبــان  الإرهابــي 
مصلــن اجتمعــوا لأداء واجــب الصــلاة فــي 
مســجد بكيبك«. وأشــار إلى أن »هذا الاعتداء 
المســلمن  أن  يبــن  وصفــه،  يمكــن  لا  الــذي 
مســتهدفون مــرة أخرى مــن قبــل الإرهابين 
الذين لا ينتمون لأي قضيــة أو ديانة «، معتبرا 
أن منفذي هذا الاعتــداء ومدبريه يحاولون بلا 
جدوى زعزعة اســتقرار المجتمعات والمســاس 
الســلمي  والتعايــش  وتنوعهــا  بانســجامها 
للديانــات والثقافات. وشــدد على أنــه »أمام 
هــذا المظهر الجديد مــن ازدراء قدســية الحياة 
البشــرية، نعــرب عــن تضامننا مــع الحكومة 
والشــعب الكندين ونتقــدم بتعازينا لعائلات 
الضحايا«. وذكر في الأخيــر أن الجزائر تدين 
وبشــدة الإرهــاب بــكل أشــكاله، وأنهــا تظل 
ملتزمة بمواصلة الجهود من أجل قيام تنسيق 
على الصعيد الدولي لوضــع حد لهذه الظاهرة 

والقضاء عليها.

الجزائر ومالي تقرران تشكيل 
وحدات عسكرية مشتركة لمراقبة الحدود

■ الجزائــر- مــن أحمــد عزيز: قــال مصــدر أمني 
جزائــري إن قيادات أمنية وعســكرية جزائرية ومالية 
توصلوا الاثنن إلى اتفاق ينص على العودة للتنســيق 
الأمني بن جيشــي البلدين والقيام بدوريات مشتركة 

لضبط الحدود. 
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، 
كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن الاتفاق 
جاء بعد اجتماع لتلك القيادات في مدينة أدرار )جنوب 
غرب الجزائر( وتضمن مشــاركة وحــدات من الجيش 
الجزائــري فــي دوريــات مشــتركة مع الجيــش المالي 
لضبــط الأمن على الحــدود البرية بــن البلدين، والتي 
تشــهد نشــاطا لجماعــات إرهابيــة وعمليــات تهريب 
ســلاح. ولفت إلى أن عودة التنســيق يأتي بعد تراجع 
شهده منذ التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي 

عام 2013.  وأوضح أن اللقاء تم في إطار لجنة عسكرية 
أمنيــة مشــتركة بــن الجزائــر ودولة مالــي، بحضور 
قيادات من الجيشــن ومن الشــرطة فــي الدولتن )لم 
يــورد أســماء أو مناصــب مشــاركة( وتمت مناقشــة 
مسائل نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة. وقد تم 
الاتفاق، حسب ذات المصدر، »على تشكيل قيادة أمنية 
وعسكرية مشتركة لتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب«. 
ولفت المصدر نفسه إلى »أن اللقاء توصل إلى إنشاء 
القيادة المشتركة ومهمتها الأساسية مكافحة الإرهاب 
وتبــادل المعلومــات بشــكل فــوري وتســيير دوريات 
مشــتركة على الحدود البرية بــن البلدين البالغ طولها 
1360 كلم. ولم يصدر عن السلطات في البلدين أي بيان 

رسمي حول الموضوع حتى مساءالأثنن.
»الأناضول«

عبد العزيز بن علي الشريف
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

تحقيق  فتح  التونســية  السلطات  قررت 
حول الهجوم الإرهابي ضد مركز إسلامي في 
مدينة »كيبك« الكندية والذي أسفر عن مقتل 
ستة أشــخاص بينهم مواطن تونسي، فيما 
ندد عدد من الأحزاب السياســية بالحادث، 
محذرين مــن تنامي حمــلات الكراهية ضد 
المسلمين في العالم، إثر السياسة المتبعة من 
قِبل الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

وقال ســفيان الســليطي الناطق الرسمي 
باســم القطب القضائي لمكافحــة الإرهاب في 
تصريح خاص لـ»القــدس العربي«: »على إثر 
الاثنين  فجر  وقعــت  التي  الإرهابيــة  العملية 
في كيبك، قررت النيابــة العمومية في القطب 
تحقيق  فتــح  الإرهــاب  لمكافحــة  القضائــي 
يتعلق بالقتل العمــد وإحداث جرح والإضرار 
بالممتلــكات العامــة والخاصــة وجملــة من 
قانون  في  عليها  المنصوص  الإرهابية  الجرائم 
مكافحــة الإرهاب وخاصة الفصــل 83 والذي 
ينص على أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب 
لديه الصلاحية فــي النظر بالجرائم الإرهابية 
المرتكبة خارج الدولة التونســية، إذا ارتكبت 
ضد أطراف ومصالح تونسية، وقد تعهد قاضي 

التحقيق الأول بالقطب بهدا الملف«.
فرنســية  أصول  من  كنــدي  طالب  وكان 
يُدعــى ألكســندر  بيســونت شــن هجوما 
باستخدام سلاح رشاش على مركز إسلامي 
في مدينة »كيبك« الكندية فجر الاثنين، أسفر 

عن مقتل ستة أشخاص وجرح ثمانية.
وأصدرت الخارجية التونسية بلاغا أكدت 
فيه أن الهجوم أدى إلى مقتل تونســي يُدعى 
بوبكر الثابتي وإصابة تونســيين اثنين هما 
أيمن الدربالي ونزار غالي، مشــيرة إلى أنها 

تونس - »القدس العربي«

طالب نائب تونسي بإقالة وزير النقل إثر حادث 
ســير تســبب بمقتل تلميذة وجرح أكثر من ثمانين 
آخريــن كانوا على مــن حافلة نقل مدرســي، فيما 
قررت الحكومة فتح تحقيق في ملابسات الحادث، 
فــي وقت طالب ناشــطون بإعــادة النظــر في قرار 

استيراد حافلات قديمة من فرنسا.
وأوصى رئيس الحكومة يوســف الشاهد بفتح 
تحقيق فوري للكشــف عن ملابسات الحادث، كما 
كلّف وزيرة الصحة ســميرة مرعي بمتابعة مختلف 
العمليــات المتعلقــة بالإحاطــة الطبيــة والنفســية 

لضحايا الحادث وعائلاتهم.
وطالــب النائب شــفيق العيادي، خلال أشــغال 
الجلســة العامــة فــي البرلمــان، وزير النقــل  أنيس 
غديرة بالاســتقالة من منصبه بســبب »اســتهتاره 

بــأرواح النــاس«، منتقــدا الأطــراف التــي تدعمــه 
»بذريعة إشرافه على بعض الملفات«.

وقــررت الــوزارة إيقاف ســائق الحافلة في ظل 
معلومات أولية تشــير إلــى أنه كان يقود بســرعة 
كبيــرة. وكان عــدد مــن السياســيين التونســيين 
طالبوا الشــهر الماضي أيضا باســتقالة وزير النقل 
إثر حادث اصطــدام قطار بحافلة أســفر عن مقتل 
وجرح أكثر من ســتين شخصا في إحدى ضواحي 

العاصمة.
وتحــدث وزير التربيــة ناجي جلــول عن وجود 
صعوبــات كبيرة فــي نقل تلاميذ المناطــق الريفية، 
مشيرا إلى أنه يتم يوميا نقل حوالي 120 ألف تلميذ 
على من حافلات النقل المدرســي بإشــراف وزارة 
النقــل، فضلا عــن ثمانيــة آلاف آخريــن بالتعاون 
مــع جمعيــات مدنيــة، داعيا إلى تأســيس شــركة 
خاصة بالنقل المدرسي لتفادي العديد من الكوارث 

خاصــة منهــا حــوادث الطــرق. وحمــل عــدد من 
الناشطين الحكومة مسؤولية الحادث الأخير نظرا 
لاســتيرادها »حافــلات قديمة« من الخــارج، حيث 
كتب الناشط مصطفى عبد الكبير »ضحايا وسائل 
النقل جرائم كل الحكومات المتعاقبة بســبب شراء 
خردة فرنســا«، وكتب الإعلامي ماهر عبد الرحمن 
»وأساســا )حوادث الســير( بســبب تهــوّر بعض 
السّائقين... يقودون الحافلات وكأن الركاب قطيع 
خرفان«، وأضــاف »انفتح باب إحــدى الحافلات 
وهي تسير في لندن بسبب خطأ فنّي، فقرّر المصنع 
إعادة 423 حافة للتثبّت فــي برنامجها الإلكتروني 

وتحيينه احتياطا«.
وتسببت حوادث السير في تونس العام الماضي 
بمقتل أكثر من خمسمئة شخص وجرح ستة آلاف 
آخرين، حســب معلومــات أوردتها مؤخــرا وزارة 

الداخلية.

بعد مقتل أحد مواطنيها وجرح اثنين آخرين

السلطات التونسية تبدأ التحقيق بالهجوم الإرهابي في »كيبك« الكندية

■ تونــس - وكالات : صــادق برلمــان تونس، 
أمس الثلاثاء، على تشــكيل لجنة برلمانية للتحقيق 
في عمليات تجنيد وتســفير الشــباب التونسي إلى 
 مناطق النزاعات في الخــارج. وصادق النواب على 
مقترح تشكيل اللجنة، الذي تقدمت به كتل برلمانية، 

بأغلبية ساحقة من  قبل النواب الحاضرين. 
ووافق على المقتــرح 132 نائبا مقابل رفض نائب 
واحد وامتناع آخر عــن التصويت. وتقدمت أحزاب 
في الحكــم والمعارضة  بطلب تشــكيل لجنة تحقيق 
بشأن موجات التســفير المنظمة، التي اجتاحت مدنا 
وأحياء عدة من قبل شبكات تجنيد وسماسرة،  وأدت 
إلى التحاق الآلاف من الشــباب التونسي بجماعات 
تكفيرية في الخــارج ومقتل العديد منهم في نزاعات 

مسلحة. 
وكانــت الحكومة قد أفادت قبل أســابيع بأن عدد 
التونســيين الذين يقاتلون في الخارج يبلغ أكثر من 
2900 شــخص أغلبهم في  ســوريا. كما أوضحت أن 
عددا كبيرا من هؤلاء لقي حتفه في القتال بينما يقبع 

عدد آخر غير معلوم في السجون. 
وكان وزير الداخلية أفاد في جلسة استماع سابقة 
في البرلمان بأن نحو 800 مقاتل تونســي في الخارج 
عــادوا بالفعل إلــى تونس  حيث يقبــع بعضهم في 

السجون فيما يخضع 137 عنصرا للإقامة الجبرية. 
ومطلــع كانون الثاني / ينايــر الماضي، قال وزير 
الداخليــة التونســي الهادي المجدوب، في جلســة 
التونسيين  الرســمي  للإرهابيين  »العدد  إن  برلمانية 

المتواجدين في بؤر التوتــر لا يتجاوز ألفين و929«. 
وفي كانون الأول / ديســمبر الماضي، ذكر  المجدوب، 
في جلســة بالبرلمان، أن عدد التونســيين الذين تم 
اتخاذ إجراءات حدودية ضدهم لمنعهم من السفر إلى 

بؤر التوتر،  في 2016، وصل 3 آلاف و970 شخصاً«. 
من جهة أخرى، يعيش الشارع التونسي مؤخرا، 
قلقا متزايدا بشأن مســألة العائدين من بؤر القتال، 
وتداعياتــه على الاســتقرار  الأمني للبــلاد. ونظم 
مئات المواطنين وقفة أمام البرلمان، في كانون الأول/ 
ديسمبر الماضي، احتجاجاً على »عودة إرهابيين  من 
بؤر التوتر«. وكشــف وزير الداخلية التونسي، في 
جلسة برلمانية، الشــهر الماضي، أن »عدد الإرهابيين 
التونســيين العائدين  من بؤر التوتر وصل إلى 800 

إرهابي«. 
التلفزيون الرسمي بمناسبة رأس  وفي كلمة بثها 
الســنة الجديدة، قــال الرئيس التونســي الباجي 
قايد السبســي، إن »عدد الإرهابيين  التونســيين في 
الخارج لا يتجاوز ألفين و926 موزعين على دول عدة، 

والموضوع تحت السيطرة«. 
وقدّرت تقاريــر دولية بأن عدد التونســيين في 
مختلف بــؤر التوتر في ليبيا، وســوريا، والعراق، 
يفــوق 5 آلاف و500 مقاتــل،  محتلين بذلــك المرتبة 
الأولــى ضمن مقاتلــي تنظيم »الدولة الإســلامية« 

الإرهابي.
وفي ســياق متصل أفاد مسؤول رفيع في الحرس 
الوطني التونســي، الاثنين، بأن عــدد الموقوفين في 

القضايا الإرهابية على مدى الثلاث سنوات الماضية 
فاق 3500 شــخص بينما بلغ عدد القضايا المعروضة 
على المحاكم 1800 وأوضح آمر الحرس الوطني لطفي 
إبراهيم في جلسة اســتماع أمام لجنة الدفاع والأمن 
في البرلمــان الأثنين بأن 3517 شــخصا مــن بينهم 
أجانب أحيلوا إلــى القضاء بتهمة التورط في قضايا 

إرهابية. 
وتصاعدت عمليات مكافحــة الإرهاب في تونس 
منذ 2011 بســبب الاضطرابات الأمنية والسياسية، 
التي أعقبت ســقوط حكــم الرئيس الســابق زين 
العابدين بن علي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية. 
وكانــت الهجمات الارهابية الأكثــر دموية في جبال 
القصريــن غــرب البلاد فــي 2013 ) وأســفرت عن 
مقتل ثمانية جنود( و2014 ) وأســفرت عن مقتل 15 
جنديــا(. وفــي 2015 أوقعت ثلاث هجمــات كبرى، 
شملت مناطق ســياحية وحافلة للأمن الرئاسي، 59 

قتيلا من السياح و 13 عنصرا أمنيا.
 وقــال إبراهيم إن الأجهــزة الأمنية جنبت البلاد 
عمليات إرهابية انتحارية في مدن عدة، بعد الإطاحة 
بخلية إرهابية فــي منطقة المنيهلة قرب العاصمة في 
آيار/مايو من العام الماضي، ما ساعد في الكشف عن 
مخازن للأسلحة وكشف مخططات إرهابية. كما أفاد 
المســؤول الأمني بإحباط عمليــات تهريب بقيمة 19 
مليون دينار في 2016 ومنع أكثر من 1500 شــخص 
من اجتياز الحدود من بينهم 1100 شخص في البحر 

أغلبهم من الأفارقة.

مسؤول أمني: أكثر من 3500 عنصر إرهابي أحيلوا للقضاء خلال 3 سنوات

برلمان تونس يصادق على تشكيل لجنة تحقيق في تسفير التونسيين إلى مناطق النزاعات

والقيام  الفقيــد  بعائلة  الإحاطة  ســتتولى 
بالإجراءات اللازمة لجلب جثمانه إلى أرض 
الصحية  الحالة  متابعــة  عن  فضلا  الوطن، 
للتونســيين الجريحين بالتنسيق مع البعثة 
الدبلوماســية التونســية بكندا، فضلا عن 
التواصل مع السلطات الكندية للوقوف على 
فيما  وأسبابها،  الارهابية  العملية  ملابسات 

بدأ البرلمان التونسي أعماله بتلاوة الفاتحة 
على روح بوبكر الثابتي.

وكتب الرئيس الســابق ومؤسس حراك 
عل  المرزوقــي  منصــف  الإرادة«  »تونــس 
صفحته فــي موقع »فيســبوك«: »الاعتداء 
المجرم الذي وقع أخيرا على مسجد في مدينة 
كيبك بكنــدا والذي أودى بحياة مســلمين 

وجــرح آخرين، نذير شــؤم إضافي ونحن 
نتوغل يوما بعد يوم داخــل الحلقة المفرغة 
اليوم  هناك  كأنّ  المضادّ.  والإرهاب  للإرهاب 
رائحة جنون تعبــق في جو عالــم متزايد 
والطين  خاصة  والبغضاء  بالخوف  الشحن 
الشــخص الخطير  بلــة بوجود هذا  يزداد 
المســمى ترامــب على رأس أقــوى دولة في 

كنديون يوقدون الشموع أمام المركز الإسلامي الذي تعرض لهجوم إرهابي في مدينة »كيبك« 

»مفروزون أمنياً« يتهمون الحكومة التونسية 
بالتراجع عن وعود توظيفهم

■ تونــس - من عــادل الثابتي: شــارك 
ممن  القدامى  التونســيين  الطلاب  عشــرات 
أمنياً« في مســيرة  يطلق عليهــم »مفروزين 
احتجاجيــة، الإثنــين، بالعاصمــة تونــس 
ضــد »تراجع« الحكومــة عن اتفاق مســبق 
بتوظيفهم. وهــم طلبة قدامى كانوا معارضين 
سياسياً لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين 
بن علي، ونشــطوا نقابياً داخل الجامعة، فتم 
حرمانهــم مــن التمتع بالعمل فــي الوظائف 

الحكومية، وفق ما يقولون. 
ولحل مشــكلة هذه الفئة، التي يبلغ عددها 
774 شــخصاً، وقع رئيس الحكومة الســابق 
الحبيب الصيد، في 18 كانــون الثاني/ يناير 
2016، اتفاقاً مع 9 نواب عن »الجبهة الشعبية« 
)ائتلاف يســاري معارض/يمتلــك 15 مقعداً 
تونس«  لطلبة  العــام  و«الاتحاد  بالبرلمــان( 
الشهادات  أصحاب  و«اتحاد  طلابية(  )منظمة 
ينص  نقابية(،  )منظمــة  العمل«  عن  المعطلين 
على تشــكيل لجنة تســتمع لهــؤلاء الطلاب 

القدامى حالة بحالــة بغرض توفير عمل لائق 
لهم في أجل لا يتجاوز 6 أشهر. 

أمام مبنى  الذين تجمعوا  ورفع المحتجون، 
وزارة الداخلية بشارع بورقيبة، شعارات من 
بينها »شــغل حرية كرامة وطنية«، »التشغيل 
اســتحقاق«، »الشــوارع هي الحل يا حكومة 

الفشل«، و«طبق طبق الاتفاق«.
 وقــال حســن الأحمدي، أحــد المحتجين، 
للصحافيــين، »الحكومــة هــي الســبب في 
التوتر الموجود اليوم .. ومشــكلنا مع رئاسة 
غربية  بــن  »المهــدي  وأضــاف  الحكومــة«. 
)وزيرالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع 
المدني وحقوق الإنســان( يوتر الأجواء لأنه 
انقلــب على الاتفــاق الذي أمضتــه )وقعته( 
حكومة الحبيب الصيد يوم 18 كانون الثاني/
يناير 2016 وينــصّ على انتداب )تعيين( 774 
من المفروزين أمنياً«. وقال غسان الهنشيري، 
أحــد المحتجين، »بعــد صياغة مشــتركة بين 
اللجنــة الوطنيــة )قدماء الطلبــة( واللجنة 

الحكومية لصيغــة التقرير النهائي لرئاســة 
أراد أعضاء اللجنة الوطنية الاطلاع  الحكومة 
على الاتفاقيــة إلا أن مهدي بن غربية رفض«. 
وأضاف الهنشــيري أن »زملاءه المضربين عن 
الطعام منــذ 37 يوماً في وضع صحي خطير«، 

من دون أن يذكر عددهم. 
الهيئــات  مــع  العلاقــة  وزارة  وقالــت 
الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، 
فــي بيان لها الجمعــة الماضي، إنهــا »بصدد 
استكمال وضع اللمسات الأخيرة على التقرير 
أمنياً«.  المفروزيــن  المتعلق بملــف  النهائــي 
وأعربت عن اســتغرابها مــن إصرار البعض 
على »مزيد شحن الأجواء المحيطة بهذا الملف 
رغم نجــاح الأطراف المعنية فــي التقدم بهذا 
الفعلية«.  التســوية  التشــاركي نحو  المسار 
الطعــام »وقف  أهابــت بالمضربــين عن  كما 
إضراب الجوع حفاظــاً على صحتهم وضماناً 

لسلامتهم« .
»الأناضول«

■ تونس - أ ف ب : تســعى منظمات مكافحة 
الفســاد في تونس الى إرســاء ثقافة »التبليغ« 
عن هذه الآفة التي تنخر الاقتصاد، وذلك بتكريم 
»المبلغين« في انتظار صــدور قانون يحميهم من 

»الانتقام«.
وبســبب »الخوف من الانتقام« وغياب قانون 
يحمي المبلّغين، يبلّغ 5 بالمئة فقط من التونســيين 
عن حالات فساد تعرضوا لها او رصدوها بحسب 
دراسة لمنظمة الشــفافية الدولية نشرت منتصف 
2016.وســنويا، تخسر تونس نقطتين في الناتج 
المحلي الاجمالي بسبب الفســاد، ومثلهما بسبب 

»اللاحوكمة«، وفق البنك الدولي.
والجمعة كرّمت منظمة »انا يقظ« فرع الشفافية 
الدوليــة في تونس، و«الهيئــة الوطنية لمكافحة 
الفســاد« )دســتورية( 10 »مبلّغين« عن حالات 
فساد في 2016.وقالت هندة الفالح منسقة منظمة 
أنا يقظ لفرانس برس ان الهدف من تكريم هؤلاء 
هو »تشــجيع« الناس على التبليغ عن الفســاد 

و«إثبات أننا في حرب مفتوحة ضد الفساد«.

بعد الثــورة التي اطاحت مطلــع 2011 بنظام 
الدكتاتور زين العابدين بن علي، »تفاقم« الفساد 
فــي تونس )وفــق البنك الدولي( رغــم انه كان 
أحد الاسباب الرئيســية للثورة.وتراجع ترتيب 
تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية 
من المرتبة 59 في 2010 الــى المرتبة 75 في 2016.
وحوالــي 90 بالمئة من ملفات الفســاد في تونس 
هي ضد الادارات العمومية، كمــا أن جل المبلغين 
عن الفساد هم موظفون بهذه الادارات، وفق »أنا 
يقظ«.وبحسب المنظمة، تعرض كثير من الموظفين 
الذين شــهروا بحالات الفســاد في اداراتهم الى 
»التجميــد« فــي الرتــب الوظيفيــة أو عقوبات 
تأديبية وحتى محاكمات بحجة »إفشــاء اسرار 

مهنية«.
وأفــاد محمد عبد المومن الموظف بشــركة نقل 
عامة والــذي تم تكريمه لكشــفه ملفات فســاد 
كبيرة بشركته بـ«ملايين الدينارات« انه تعرض 
إلى عمليــات »انتقام« كبيرة مــن »الإدارة« إلى 
درجة اصابتــه بـ«انهيــار عصبي«.وقال محمد 

الفساد  لوبيات  نهبت  كيف  وبالوثائق  »كشــفت 
ملايين الدينارات من المال العام ومع ذلك مازالوا 
يصولــون ويجولون إلى اليــوم لأنهم يتمتعون 
بحصانة«.وأوضح ان محكمــة أصدرت في ايار/
مايو 2015 حكما غيابيا بســجنه ســنة و8 اشهر 
بعدمــا رفعت عليه شــركته قضيــة اتهمته فيها 
بـ«الاســاءة الى الغيــر عبر شــبكات التواصل 

الاجتماعي« قبل ان يستانف الحكم.
التنفذي لمنظمة »انا  وقال مهاب القروي المدير 
يقظ« إن القضاء التونسي لم يبتّ حتى اليوم في 
أكثر من الف ملف فساد »شائك« أحيلت اليه بعد 
2011. ودعا رئيس الحكومة يوســف الشاهد في 
26 تموز/يوليو 2016 أمام البرلمان خلال جلســة 
نيل حكومته الثقة، السلطات القضائية الى البت 
في قضايا الفســاد المعروضة عليها.وفي الثلاثين 
من الشــهر نفســه أعلن شــوقي الطبيب رئيس 
»الهيئة الوطنية لمكافحة الفســاد« )مستقلة( ان 
»ركود« ملفات فساد في محاكم تونسية يعود الى 
للتغطية  »تواطؤوا  الذين  القضاة«  »بعض  فساد 

على بارونات فساد«.
وقــال الطبيب يومئــذ ان »بارونات الفســاد 
ووزارة  الداخلية  وزارة  )بأموالهــم(  اخترقــوا 
الماليــة والجمــارك والقضاء ووســائل الاعلام 
 )..( السياســية  والاحــزاب  النــواب  ومجلس 
للاحتماء بها« والافلات من المحاســبة القضائية.

قانون  مشروع  حاليا  التونسي  البرلمان  ويناقش 
لحماية المبلغين عن الفساد.وتوقع شوقي الطبيب 
ان يصــادق البرلمــان على القانون خلال شــهر 

فبرابر/شباط الجاري.
وفي التاســع من كانون الاول / ديسمبر 2016 
تبنت الحكومة »الاستراتيجية الوطنية للحوكمة 
الرشيدة ومكافحة الفســاد« ووقعت على »خطة 
عمــل« لتنفيذ هــذه الاســتراتيجية التي تغطي 
الفترة ما بين 2016 و2020.ويومها أعلن شــوقي 
الطبيب ان ســبب تفاقم الفســاد في تونس بعد 
ثورة 2011 هــو »تقاعس« الحكومــات المتعاقبة 
و«غياب ارادة سياســية حاسمة وقاطعة« لديها 

في مكافحة الفساد.

5 في المئة فقط من التونسيين يبلغون عن الفساد بسبب الخوف من الانتقام

منظمات مكافحة الفساد تكرم مبلغين عن الفساد في تونس

تونس - »القدس العربي«

أعلنــت حركة »مشــروع تونــس« )أحــد الأحــزاب الموقعة علــى وثيقة 
قرطاج( ســحب دعمها لحكومة يوسف الشــاهد، مبررة ذلك بـ»فشلها في 

معالجة القضايا المحورية وخرقها المتكرر لوثيقة قرطاج«.
وأصــدرت الحركة بيانا، الثلاثــاء، أعلنت فيه »إنهــاء دعمها للحكومة، 
مع تمســكها بالأهداف والمبــادىء التي جاءت في وثيقــة قرطاج، وحادت 
لة للحكومة »المسؤولية السياسية  عنها الحكومة«، محملة الأحزاب المشــكّ
والأخلاقــة الكاملة عن تــردي الأداء الحكومي«، مشــيرة إلــى أنها »تطرح 
نفســها بديلا لإصلاح منظمــة الحكم القائمة وإنجــاز الإصلاحات الكبرى 

التي تحتاجها البلاد«. 
وبررت الحركة قرارها الجديد بـ«فشــل الحكومة فــي معالجة القضايا 
المحوريــة وخرقها الواضــح والمتكرر لوثيقة قرطــاج، والذي تجلى في عدم 
التشــاور مع الأطــراف الموقعة على الوثيقــة عند إعداد قانــون المالية لعام 
2017، واعتماد المحاصصة والولاءات الحزبية والشــخصية في التعيينات 
فــي الإدارة، خلافا لما ينص عليه قانون الأحزاب، إلى  جانب عدم تحقق أي 
تقدم يذكر في مجال محاربة الفســاد والتهريب، وعدم وضع استراتيجية 
متكاملة لمحاربة الإرهاب ومصادر تمويله وشــبكات الترويج له، وإخفاقها 
في فرض القانون وإعادة الهيبة إلى مؤسسات الدولة، والفشل في التحكم 
في غلاء المعيشة والحد من أزمة البطالة، وتخليها عن دورها وصلاحياتها 
فــي مجــال العلاقات الخارجيــة لفائدة جهــة حزبية غير مفوضة رســميا 

بتمثيل الدولة )في إشارة إلى حركة النهضة(«.
وكان الأمين العام للحركة محســن مروق أكد أن حزبه سيراســل الهيئة 
الوطنية لمكافحة الفساد لوقف حركة التعيينات الأخيرة في سلك المعتمدين 
)مدراء المناطق( بســبب ما اعتبره »فضيحة دولة تهدد الانتخابات البلدية 

المقبلة«.
ويأتي الموقف الجديد لحركة »مشــروع تونس« بعــد تصريحات مثيرة 
للجدل لرئيس حــزب »الاتحاد الوطني الحر« ســليم الرياحي أكد فيها أنه 
»مزق« وثيقة قرطاج التي قال إنها اســتُنزفت ولم يعد لها أية أهمية، داعيا 

إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكّرة. 

حركة »مشروع تونس« 
تسحب دعمها لحكومة 

يوسف الشاهد

■ تونــس - أ ف ب : أحبــط الحــرس البحري 
التونســي نحو 113 محاولة  هجرة غير شــرعية 
باتجاه إيطاليا عام  2016 ، وأوقف 1105 مهاجرين 
أبحر أغلبهم من ســواحل ليبيا المجــاورة الغارقة 
في الفوضى، حســب ما أعلن قائد الدرك التونسي 

الاثنين.
وقــال لطفــي براهم آمــر )قائد عــام( الحرس 
الوطنــي )الــدرك( في اجتمــاع مع »لجنــة الأمن 
والدفاع« بمجلس نواب الشعب إن الحرس البحري 
أحبط 113 »عملية« هجرة غير شرعية وأوقف 1105 
مهاجرين غير شــرعيين في 2016 مقابل »75 عملية« 
و1910 موقوفــين فــي 2015 و87 عمليــة )و1473 

موقوفا( في 2014.
ولاحظ المســؤول أن حوالــي 85 فــي المئة من 
المهاجرين الموقوفين »أفارقة« أبحروا من ليبيا وأن 
ايطاليا«.  إلــى  التســلل  حاولوا  »تكفيريين  بينهم 
ولم يذكر المصدر مصير الموقوفين الذي يكون عادة 

ترحيلهم نحــو بلدانهم الأصلية. ولفت إلى »تقلص 
كبير« في محاولات الهجرة غير الشــرعية انطلاقا 
من ســواحل تونس باتجاه ايطاليا نتيجة »دعم« 
أسطول الحرس البحري التونسي ضمن »التعاون 

الايطالي مع وزارة الداخلية« التونسية.
وأشار إلى تسجيل »نوعية جديدة« من عمليات 
تهريــب البشــر تتمثل فــي إبحــار زوارق بحرية 
سريعة انطلاقا من صقلية الإيطالية باتجاه تونس 
ثــم عودتها من حيــث أتت وعلى متنهــا »أربعة أو 

خمسة أشخاص وبضائع مهربة مثل السجائر«.
وقال إن قوة محــركات هذه الــزوارق تتراوح 
»بــين 400 و350 حصانا« وأن ســرعتها »تفوق في 
بعض الحالات« ســرعة زوارق الحــرس البحري 
التونسي، موضحا أن الرحلة ذهابا وإيابا على متن 
هذه الزوارق الســريعة تســتغرق »ساعة ونصف 
ســاعة« من دون أن يوضح جنســيات منظمي مثل 

هذه الرحلات.

تونس تحبط 113محاولة هجرة
 غير شرعية نحو ايطاليا في 2016

إثر حادث تسبّب في مقتل وإصابة أكثر من ثمانين تلميذا

تونس: تجدد الدعوات بإقالة وزير النقل وإيقاف استيراد الحافلات القديمة

العالم«.
وتســاءل المرزوقــي »كيف الخــروج من 
النفق المظلم؟ بوقوف كل قوى الخير والسلام 
جنبــا لجنب في وجــه كل مــن يدفعون بنا 
لصراع الحضارات لا يعلمون أي ثمن سندفع 
جميعا وســيدفعون هم أيضا. أيضا بتذكر ما 
يتناســاه المجانين الذين يقتلون على الهوية 
الدينيــة والطائفية والعرقية والسياســية. 
تقول القصــة الدينيــة أننا كلنــا أبناء آدم 
وحــواء وتؤكد القصة العلميــة صحة الأمر 
وهي تثبت أن كل الأعراق البشــرية تنتسب 
إلى مجموعة بشــرية أولى نشأت في شرق 
إفريقيا ثم انطلقت منها لخمســين ألف سنة 
البشرية  وتعطي  العالم  وتغزو  لتتفرع  خلت 

الحالية«.
الإسلامي  الإصلاح«  »جبهة  حزب  وأصدر 
بيانا اعتبر فيه أن هجــوم »كيبك« الإرهابي 
ويثير  المســلمين  معاناة  بوضــوح  »يعكس 
القلــق بينهــم خاصة مــع تنامــي حملات 
الكراهية ضد الإســلام والمســلمين«، معتبرا 
أن »تنامــي جرائــم الكراهيــة والعنصرية 
التي تســتهدف الأفــراد والمجموعــات بناء 
على انتمائهــم الديني تمثل خطــورة بالغة 
على النســيج الاجتماعي والتنــوع الثقافي 
والتعايش بــين مختلف مكونات المجتمع لكل 
الدول«، داعيا الحكومــة الكندية إلى معاقبة 
المعتدين وتفعيل القانون بشكل حازم ووقف 

حملات الكراهية ضد المسلمين.
وكان رئيــس الــوزراء الكندي جاســتن 
الهجوم  إزاء  ترودو عبــر عــن »صدمتــه« 
الإرهابــي الأخير في »كيبــك«، والذي يأتي 
بعد تصريحــات لترودو أكد فيهــا أن بلاده 
ســترحب باللاجئين ردا على قــرار الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب تعليق برنامج قبول 
اللاجئين ومنع مواطني سبع دول مسلمة من 

دخول الولايات المتحدة بشكل مؤقت.

البرلمان التونسي
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إسطنبول  ـ  »القدس العربي«  ـ  

من إسماعيل جمال: 

تتصاعد بشــكل متســارع الأزمة التي اندلعت قبــل أيام بين 
تركيا واليونان على خلفية رفض الأخيرة تســليم أنقرة 8 ضباط 
انقلابيين لا ســيما مع التصريحات »النارية« للمسؤولين الأتراك 
والتهديدات الدبلوماســية المتلاحقة من قبلهم وصولًا للاحتكاك 

العسكري الذي كاد أن يحصل، الأحد، بين جيشي البلدين.
الأزمــة بدأت نهاية الأســبوع الماضي عندمــا أصدرت محكمة 
يونانيــة قرارا نهائيا بعــدم إعادة 8 ضباط فــروا إلى الأراضي 
اليونانية إبــان محاولة الانقلاب الفاشــلة فــي تركيا منتصف 
يوليو/ تمــوز الماضي بحجة عدم ضمان نزاهــة القضاء التركي، 
في خطوة أثارت غضب أنقرة التي وصفت القرار بـ»السياسي«، 
ووعدت بـ»تقييم شــامل للعلاقات مع اليونــان«، قبل أن تصدر 
مذكرة اعتقال دولية بحق الموقوفين الثمانية في اليونان وطالبت 

الإنتربول الدولي بجلبهم.
وعلى الفور هدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
بنســف اتفاق إعادة قبول اللاجئين الموقع بــين تركيا والاتحاد 
الأوروبي حيث تعتبر اليونان أكثر الدول المســتفيدة من الاتفاق 
الذي منع وصول مئات آلاف اللاجئين الجدد إلى أراضيها، وقال 
الوزير: »ســنتخذ كل الاجراءات اللازمة، مــن ضمنها الغاء هذا 
الاتفــاق«، ما يعني توقــف أنقرة عن اســتقبال اللاجئين الذين 
تعيدهم اليونان وهو الجزئية الأكثــر ردعاً للاجئين في الاتفاق 

وإلغائها يعني عودة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين لأراضيها.
وقال جاويش أوغلو: »شئنا أم أبينا فان هذا القرار يؤثر على 
علاقاتنا وعلينا أن نقيم الإجــراءات الواجب اتخاذها«، مضيفا 
»لا يمكننا أن نتعاطى بايجابية مــع بلد يحمي إرهابيين وخونة 
وانقلابيــين. على اليونان أن تكون مدركــة لهذا الأمر«، في حين 
طالب وزير الدفاع التركي فكري إشــيك اليونان بـ»العدول عن 
القرار الخاطئ وغير العادل بشكل عاجل، وإعادة الانقلابيين إلى 

تركيا«، متهماً أثينا بدهم تنظيم العمال الكردستاني الإرهابي.
واعتبر وزير العــدل التركي أن »قرار اليونــان ألحق أضرارا 
كبيرة يصعب إصلاحها للغاية وتتطلب وقتا طويلا في العلاقات 
الثنائيــة بين البلدين. في حين شــدد رئيس الــوزراء اليوناني 
ألكسيس تســبيراس على أنّ بلاده نددت واســتنكرت محاولة 
الانقلاب منذ اللحظة الأولى، ولكن »مســألة إعادة العســكريين 
الفارين إلى اليونان، أمر قضائي بحت ولا يمكن للحكومة التدخل 

في شؤون وقرارات هذا الجهاز«.

لكــن وفي تطور مفاجئ، قام رئيــس الأركان التركي خلوصي 
أقار، وقادة قواته البرية والجوية والبحرية، الأحد، بما ســمته 
تركيــا »جولة تفقدية للســفن الحربية التابعة لأســطول بلاده 
بقاعدة »أقســار« في بحــر إيجه«، في خطوة وصفتها وســائل 
الإعــلام اليونانية بـ»الاســتفزازية« واعتبرتها وســائل إعلام 

تركية »استعراضا للقوة العسكرية« ضد اليونان.
وخلال لحظات كادت أن تتطور الزيارة إلى مواجهة مسلحة 
بــين قوات حــرس الحــدود اليوناني والتركــي، حيث جرت 
مواجهة محدودة بين بوارج حربية من الطرفين بعد أن اتهمت 
اليونان بارجة تركية قاذفة للصواريخ وزوارق حربية بانتهاك 
مياهها الإقليمية قرب حزيرة ايميا التي تسيطر عليها اليونان 
وتطالب أنقرة بالســيادة عليها حيث جرى استعراض للقوة 
من قبل القوتين من مســافة قريبة جداً وانتهى بتراجع السفن 

التركية.
وقالت رئاســة أركان الجيش إن أكار ومرافقيه اســتقلوا بعد 
ذلك زورقين هجوميين و»تفقدوا منطقة جزيرة قارداق الصخرية 
التركية في بحر إيجة والواقعــة بالقرب من جزر يونانية«. وفي 
لهجة حادة قال أكار إن »القوات المســلحة التركية مســتمرة في 
حماية حقوق ومصالح تركيا وشــعبها برا وبحرا وجوا«، وشدد 
على أن »القوات المسلحة التركية قوة مؤثرة ورادعة في المنطقة«.

وتقع جزيرة إيميــا المعروفة باللغة التركية باســم كارداك 
على بعد سبعة كيلومترات فقط من الســاحل التركي وتتنازع 
اليونــان وتركيا ـ وكلاهما عضو في حلف شــمال الأطلســي ـ 
الســيادة على هذه الجزر، وكادت الأمور تصل بين البلدين عام 
1996 إلى حد اندلاع حرب لولا ضغط هائل من الإدارة الأمريكية 
وذلك بعدما أســقطت تركيا مروحيــة يونانية وقتلت 3 ضباط 
كانوا على متنهــا فوق الجزيرة.  وقبل عامــين كادت أن تتجدد 
المواجهات العسكرية بين البلدين حول الجزر مع تحليق طائرات 
يونانية وملاحقتها من قبل طائرات حربية تركية فوق الجزر، كل 
ذلك في إطار خلافات واسعة بين البلدين حول السيادة على بحر 
ايجه والمجال البحري والجوي والســيادة واستخدام الموارد في 

جزيرة قبرص التي يتقاسم حلفاء البلدين السيطرة عليها.
كما أن العديد من الصحف اليونانية الصادر الاثنين حذرت من 
مخاطر الزيارة التي قام بها رئيس أركان الجيش التركي معتبرة 
أن الأتراك يحاولون اســتفزاز أثينا وأن هذه الخطوات يمكن أن 

تؤدي إلى تصعيد عسكري غير محسوب العواقب على البلدين.
وقبل أيام فشلت أحدث جولة مباحثات برعاية دولية وأممية 
بين ممثلي شقي قبرص اليونانية والتركية في التوصل إلى اتفاق 

للحل النهائي يقضي بتوحيد الجزيرة.

شبح التصادم يخيم على الجزر المتنازع عليها بين البلدين 

هل تنزلق الأزمة المتصاعدة بين تركيا واليونان
 إلى مواجهة عسكرية؟

■ كيبيــك ســيتي  ـ  وكالات: وجّه رئيــس الوزراء 
الكندي جاســن ترودو رســالة طمأنة إلى المسلمين في 
كندا أكــد خلالها دعمه لهــم ووصفهم بأنهــم »أعضاء 

يحظون بالتقدير في أي مجتمع«.
وقال خلال تأبين ضحايا هجوم مســلح على مسجد 
في كيبيك أســفر عن مقتل ستة أشخاص »نقف بجانبكم 
ونحبكم وندعمكم وســنظل دائما ندافــع عنكم ونوفر 
الحماية لحقكم في تأدية صلاة الجماعة اليوم وكل يوم«.

 من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطالب 
الجامعي الكندي ـ الفرنسي المتهم بقتل ستة من المصلين 
في مســجد في مدينة كيبيك الكندية كان استأجر شقة 

قريبة مما يرجح أنه ربما كان يستهدف دار العبادة.
وأبلــغ أحد جيــران أبويــه هيئة الإذاعــة الكندية 
أن الكســندر بيســونت )27 عاما( الذي قــال إنه من 
المعجبين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسياسية 
الفرنسية اليمينية مارين لوبان انتقل مؤخرا إلى شقة 

قرب المسجد بصحبة شقيقه التوأم.
ووجهت الســلطات للشــاب وهو المتهم الوحيد في 
حادث إطلاق الرصاص بالمســجد مساء الأحد ست تهم 
بالقتل مــن الدرجة الأولى وخمس تهم بالشــروع في 

القتل. وقالت الشرطة إنه تصرف بمفرده.
وامتنعت الشرطة عن التعليق على الدافع في إطلاق 
الرصــاص بالمركز الثقافي الإســلامي فــي كيبيك لكن 
أصدقاء الشــاب ومعارفه على الانترنت أبلغوا وسائل 
الإعلام الكندية أنه بدرت منه مشاعر مناهضة للهجرة 

خصوصا تجاه اللاجئين المسلمين.
ويدرس بيســونت العلوم الاجتماعيــة وهو طالب 
عسكري ســابق وتعرف عنه في دوائر الانترنت آراؤه 
اليمينيــة ووصفه أحد زملائه الســابقين بأنه »منبوذ 

منقطع للمذاكرة«.
الكنديــة نقلا عن مصدر  وقالت صحيفة »لابريس« 
مقرب مــن التحقيقــات إن الشــاب لم يخــف عداءه 

للمسلمين أثناء استجوابه الطويل أمام الشرطة.
وقالت الصحيفة إنه مهتم أيضا بالأســلحة وتدرب 

على الرماية في ناد محلي.
ومثل الشاب أمام محكمة  لفترة وجيزة تحت حراسة 
مشددة وهو يرتدي ملابس الســجن البيضاء وقد بدا 
عليه الحزن. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة مرة أخرى 

في 21 فبراير/ شباط.
وبعد صمت طويل، صفق الحشــد بحــرارة عندما 
صرح رئيس الوزراء الكندي جاسن ترودو أن مسلمي 
كندا »في بلدهم هنــا«، بينما كان على بعد خطوتين من 

المسجد الذي شهد هجوما.
وتدفق الكيبكيون بالآلاف غير آبهين بالبرد القارس 
ووســط درجة حرارة بلغت 15 تحت الصفر للمشاركة 

في تجمع بالقرب من مسجد عاصمة المقاطعة.
الوزراء انهم  وتفيد تقديرات نشــرها مكتب رئيس 
كانوا حوالــى 12 الف شــخص ارادوا تكــريم ذكرى 
المســلمين الســتة الذين قتلــوا اثناء الصــلاة الاحد. 
واصيب ثمانية مصلــين آخرين بجــروح في الهجوم 

المسلح نفسه.
وبدأت المراسم مع حلول المســاء بصلوات ورسائل 
سلام وجهها كبار رجال الدين في المدينة، قبل ان يثني 
رئيس الوزراء، المدافع الشرس عن تعدد الثقافات، على 

مجموعة تشعر بالخوف.
وقــال إن »المســلمين الكنديــين مقــدرون مــن كل 
المجموعات، ولا يهم اين يعيشــون، انهم يستحقون ان 
يشــعروا بانهم موضع ترحيب وبامــان. انهم هنا في 

بلدهم«.
كان تــرودو يتحدث أمام آلاف الكيبكيين الذين حمل 
بعضهم شــموعا أو لافتات أو باقات ورود، ليؤكدوا ان 

كندا لن تخضع لوباء كره الاجانب.
وقالت جانيت غينيت »للأســف كانت هناك كراهية 
دائما. لا نحتاج ســوى إلى مزيد مــن الاحترام. يكفي 
أن نتحدث في الأمر وأن نعترف اولا بان هناك مشــكلة 
تعصب في كيبــك«. واضافت الطالبــة التي جاءت مع 
صديقتها للمشــاركة في التجمــع »بحضورنا إلى هذا 

المكان، نكون معا، يجب ان نتحدث عن هذه المسألة«.

آلاف المتضامنين يتجمعون أمام المسجد الذي شهد هجوما في كيبيك

رئيس وزراء كندا يوجه رسالة دعم للمسلمين... و6 تهم بالقتل للطالب الجامعي منفذ الهجوم

الوزير الأول لمقاطعة كيبيك يواسي محمد العبيدي نائب رئيس المركز الإسلامي في كيبيك )وفي الإطار المتهم الكسندر بيسونت(

تعز ـ »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي:

ذكرت مصادر رسمية أن الرئيس اليمني 
وصل،أمس،إلى  هــادي  منصــور  عبدربه 
العاصمــة الســعودية الريــاض في إطار 
جولته في دول الخليج طلبا لدعم الميزانية 
اليمنية، التي تعاني مــن أزمة حادة، فيما 
قُتل مســؤول تنظيم القاعــدة في محافظة 
لحــج، جنوبي اليمــن، في الوقــت الذي 
تعرض قائد اللواء 35 العميد الركن عدنان 
الحمــادي إلى محاولــة اغتيــال من قبل 

الحوثيين.
وقال مصدر حكومي لـ»القدس العربي« 
إن الرئيس هادي انتقل،أمس،من العاصمة 
القطرية الدوحة إلى العاصمة الســعودية 
الريــاض فــي إطــار جولته فــي منطقة 
دول الخليــج العربي، طلبًــا للدعم المالي 

واللوجستي لليمن.
وأوضــح أن في مقدمة أهــداف الزيارة 
الرســمية للرئيس هادي إلى دول الخليج 
العربي طلب الدعم المادي، لتغطية النفقات 
الراهنة  الحرب  بسبب  المتزايدة  الحكومية 
بين القوات الحكومية والميليشيا الانقلابية 
الحوثيــة والموالية للرئيس الســابق علي 

عبد الله صالح.
وأشــارت إلــى أن هادي نجــح، خلال 

زيارته الحالية، إلى الدوحة، في الحصول 
على وعــد قطري بتخصيــص مليار دولار 
اليمنية  المحليــة  العملــة  لدعــم  وديعــة 
)الريال(، حتى تســتقر وتتعافى من حالة 

الانهيار الذي تتعرض له منذ عدة اشهر.
في غضــون ذلك، قالت مصادر أمنية في 
تمكنت،  الأمنية  القــوات  إن  لحج  محافظة 
صباح أمس،  مــن القضاء على أمير تنظيم 
القاعــدة فــي محافظــة لحج عمــار قائد 
المشــهور بكنية »أبو علي اللحجي«، خلال 

عملية مداهمة أمنية استهدفت منزله. 
وقال مدير الأمن في محافظة لحج العميد 
صالح الســيد إن »أمير تنظيم القاعدة في 
محافظة لحــج، عمار قائــد، المكنى بـ«أبي 
علي اللحجي«، لقي مصرعه في عملية دهم 
لمنزله في قرية الدبــاء، القريبة من مدينة 

الحوطة«.
وأوضح أن »قوة مشــتركة مشــكلة من 
وحــدة مكافحة الإرهاب التابعة لشــرطة 
محافظــة لحج والحــزام الأمنــي التابعة 
للجيش، نفذت هذه العملية المشتركة التي 
اســتهدفت منزل القيادي في القاعدة عمار 
أنــه رفض ذلك  قائد، بهــدف اعتقاله، إلا 
وباشر بإطلاق النار على قوات الأمن، فتم 

الرد عليه بالمثل، وقتل على الفور«.
وكانت عناصر القاعدة نشــطت ،مطلع 
العام الماضي، فــي محافظة لحج، المحاذية 
لمحافظــة عــدن، حيث شــهدت العديد من 
نقاط  اســتهدفت  التي  القاعــدة،  عمليات 

أمنية وعســكريين سقط جراءها العشرات 
اليمنيــين،  والعســكريين  الجنــود  مــن 
لعدد  اغتيــال  عمليــات  إلــى  بالإضافــة 
السياســي  للأمن  المنتمــين  الضبــاط  من 

)المخابرات(. 
وفي محافظة تعــز، اتهمت قيادة اللواء 
محاولة  بتنفيذ  الحوثــي  جماعة  مدرع   35
الركن عدنان  العميــد  اللواء  لقائد  اغتيال 
أثناء مــرور موكبه، ظهر أمس،  الحمادي، 
في قرية المشــجب في منطقة بني يوسف، 

بمديرية المواسط، في محافظة تعز.
وقالت قيادة اللواء، في بيان رسمي، إن 
»عبوة ناســفة انفجرت على بعد أمتار من 
موكب العميد الحمادي، لكنها لم تسفر عن 
ســقوط ضحايا، وقد سارعت قوات اللواء 
35 مدرع على الفور بالانتشــار في المنطقة، 
لتتمكن من العثور على ثلاث عبوات أخرى 
معدة للتفجيــر، وقد تم تفكيكهــا وابطال 

مفعولها«.
وأوضحــت »بعد التحــري والبحث تم 
القبض على عدد مــن عناصر الخلية ،التي 
تقــف وراء محاولــة الاغتيــال الفاشــلة 
وكشفت الاعترافات الأولية عن تكليفهم من 
قبل مليشــيا الحوثي والمخلوع علي صالح 
باغتيــال قائــد اللواء 35 مــدرع وإلصاق 
التهمة بأطــراف أخرى«، في إشــارة إلى 
بين  خلافــات  افتعال  المليشــيا  محاولــة 
فصائــل المقاومة في تعز، بعــد أن عجزت 
الميليشــيا وقــوات مــن بســط نفوذهــا 

والسيطرة على مدينة تعز منذ أكثر من 22 
شهرا من المواجهات المسلحة.

وأضافــت قيــادة اللــواء 35 »نقــول 
للمليشيا ان مثل هذه الجرائم لن تثنينا عن 
عصابة  ضد  النضالي  مشــروعنا  مواصلة 
اخترناه  الــذي  الطريق  وهــو  الانقلاب،  
لأنفســنا منذ بداية الانقلاب المليشــياوي 
على الشــرعية وكنا من أوائل من وقف في 
وجه المليشــيات في تعز، ولــن ترهبنا أو 

تخوفنا مثل هذه المحاولات«.
وكان الحمادي كشــف عن وقوف خلية 
انقلابية حوثيــة وراء محاولــة اغتياله، 
أمس الثلاثاء، في منطقة بني يوســف في 
محافظة تعز مكونة من 12 شــخصاً، بهدف 
تصفيته وزرع الفتنة بــين فصائل المقاومة 

في تعز.
 وذكر أن قواته العسكرية ألقت القبض 
على اثنين مــن أعضاء الخليــة الحوثية، 
أحدهــم منفــذ عمليــة التفجيــر ويُدعى 
سكان  شاهده  الذي  الطريم،  علي  الحبشي 
جهاز  وبحوزتــه  المــكان  قــرب  محليون 

لاسلكي.
وأكــد الحمــادي أن أعضــاء الخليــة 
المقبوض عليهم »اعترفوا بجريمتهم وأنهم 
قدموا من منطقة دمنة خدير قبل يومين من 
أجل تنفيذ مهمــة اغتيالي، وإلصاق التهمة 
بفصيل في المقاومة ظناً منهم أن هذا العمل 
الإجرامي سيعمل على زرع الفتنة بين ابناء 

تعز«.

نجاة قائد اللواء 35 من محاولة اغتيال »حوثية« في تعز 

اليمن: هادي يصل إلى الرياض طلباً لدعم الميزانية
 ومقتل مسؤول »القاعدة« في محافظة لحج

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:

قال المفوض الســامي لحقوق الإنســان في الأمم المتحدة، زيد 
بن رعد الحســين، إن التمييز بين الناس على أساس جنسياتهم 
غير قانونــي، وذلك في أول تعليق له على قرار الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب حظر دخول مواطنين من سبع دول إسلامية.
وقال »إن التمييز على أســاس الجنســية وحدهــا محرم في 
قانون حقوق الإنسان. وشــدد على »أن الحظر الأمريكي طائش 

ويهدر موارد مطلوبة لمكافحة الإرهاب على نحو ملائم«.
من جهة أخرى، أعرب فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون 
اللاجئــين عن القلــق البالــغ إزاء الغموض الــذي يواجه آلاف 
اللاجئين حول العالم، الذين يمــرون بمرحلة إعادة التوطين في 

الولايات المتحدة. 
وذكر، في بيان صحافي، أن أكثر من 800 لاجئ، كان من المقرر، 
أن يعاد توطينهم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع وحده، ولكن 

بدلا من ذلك وجدوا أنفسهم ممنوعين من السفر إليها.
وتقدرالمفوضة العليــا للاجئين أن 20 ألــف لاجئ، يواجهون 
ظروفا صعبــة، قد يكون من الممكن توطينهم في الولايات المتحدة 
خلال فترة المئة وعشــرين يوما التي يغطيها القرار الصادر يوم 

الجمعة.
وذكرت المفوضية أن اللاجئين يشــعرون بالقلــق والارتباك 
والحزن بســبب وقــف العمليــة الطويلة بالفعــل. وقالت بيان 
صحافي صــادر عن المفوضيــة »إن اللاجئين يشــعرون بنفس 
القلق، الذي ينتاب الأمريكيين بشأن الأمن والسلامة، إذ إن أولئك 

النازحين قد فروا من الحروب والاضطهاد والقمع والإرهاب«. 

ويعد الأفراد والأســر، الذيــن تحيل المفوضيــة طلباتهم إلى 
الحكومات من بين الأكثر ضعفا، فمن بينهم من يحتاج المســاعدة 
الطبية العاجلة أو ضحايا التعذيب أو نســاء وفتيات معرضات 

للمخاطر.
وتستضيف الدول النامية الغالبية العظمى من اللاجئين، فيما 

يعاد توطين أقل من واحد في المئة منهم في أنحاء العالم. 
وقال البيان »إن من يقبلون فــي برنامج إعادة التوطين، بعد 
إجراء عمليــة أمنية أمريكية صارمة، يأتون إلى الولايات المتحدة 

لإعادة بناء حياتهم من أجل العيش بسلامة وكرامة«. 
وكان الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا، 
الجمعة الماضي، يتــم بمقتضاه منع دخول اللاجئين إلى الولايات 

المتحدة لمدة 120 يوما. 
وذكرت مفوضية الأمم المتحدة الســامية لشؤون اللاجئين أن 
الولايات المتحــدة، على مدى عقود، كانت رائدة على المســتوى 
الدولي في مجال حمايــة اللاجئين وهو تقليد يضرب جذوره في 

تسامح وسخاء الشعب الأمريكي.
 وأعربت المفوضية عن الأمل فــي أن تواصل الولايات المتحدة 
دورها القيــادي وتاريخها الطويل في حماية الفارين من الصراع 
والاضطهاد، وشــدد مفوض شــؤون اللاجئين، مرة أخرى، على 
موقف المفوضية الســامية المتمثل في ضرورة أن يلقى اللاجئون 
معاملة متســاوية من الحماية والمساعدة وفرص إعادة التوطين 

بغض النظر عن دينهم أو جنسيتهم أو عرقهم.
كما أصدرت المنظمة الدولية للهجرة بيانا مشتركا مع المفوضية 
العليا للاجئــين يدعو الولايــات المتحدة للاســتمرار في دعمها 
التاريخي للمهاجرين، والتأكد من إستقرارهم وحمايتهم في بلاد 

اللجوء.
ويؤكد البيان أن المنظمتين ستستمران في التعاون مع الولايات 

المتحدة لتقديم الدعم والحماية لمن هم بحاجة إلى لجوء. 

قلق دولي متنامٍ من إجراءات إدارة ترامب بشأن اللاجئين

المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان: حظر السفر 
الأمريكي طائش ولا يخدم مكافحة الإرهاب  

باريس ـ »القدس العربي«

 من هشام حصحاص:

أشــاد اليمين المتطرف الفرنســي بقرار 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب بمنع 
اللاجئين ومواطني ســبع دول إســلامية 
من دخــول الولايــات المتحــدة، وصفته 
بعض قيــادات حزب »الجبهــة الوطنية« 

بالقرار«الشجاع«.
رئيســة  نائب  بوريس،  ســتيف  وقال 
حــزب اليمــين المتطــرف، ماريــن لوبين 
لوكالة الأنباء الفرنســية » لا أســتبعد أن 

تتخذ ماريــن لوبين قرارا مثــل إجراءات 
ترامب. نحن نعيش فــي عالم فظيع. لهذا 
يجب اتخاذ هذا النــوع من الإجراءات إذا 
اضطررنا لذلك، حتى وإن كان الأمر صادما 

لدى البعض«.
في نفس السياق دافع القيادي والنائب 
البرلماني عن حزب اليمين المتطرف »الجبهة 
الوطنية »، جيلبير كــولار عن الاجراءات 
التــي اتخذها ترامب ضد المســليمن قائلا 
»أتعجب من الذين يعبــرون عن صدمتهم 
من قرار ترامــب، في الوقت الذي تمنع فيه 
17 دولة دخول الاسرائيليين إلى أراضيها، 
وهذا عــار«، وأضاف كولار فــي تصريح 
لقناة »ال سي اي« الفرنســية أن »ترامب 

اتخــذ إجــراءات ضــد دول، كان أوباما 
قد حــذر منها، ومــن خطورتهــا من قبل. 
وبالتالي فإن هــذه الإجراءات الاحترازية 
منطقية«. كما دعا النائب الفرنســي إدارة 
ترامب إلى توســيع هذه الإجراءات لتطال 
دول عربيــة أخــرى مثل المملكــة العربية 

السعودية.
من جهته أكد مديــر الحملة  الانتخابية 
لمارين لوبن، دافيد راشلين،أمس الثلاثاء، 
أن هذا النــوع من الإجراءات »غير موجود 
في برنامجنا،ولكن إذا اضططرنا إلى ذلك، 
فمارين لوبن لن تتردد في اتخاذ هذا النوع 

من الإجراءات«.
أمــا روبير مينار عمــدة مدينة بيزييه، 

المنتمي لليمين المتطرف، والمؤسس السابق 
لمنظمة »مراســلون بلا حدود«، فقد أشــاد 
اتخاذات  في  ترامب  بـ«شــجاعة«  بدوره 
نفس  في  وهاجم  الهجــرة،  ضد  إجراءات 
الوقت ما وصفه بـ«العجز الذي يعاني منه 
السياسيون الفرنســيون منذ 40 سنة في 

سن قوانين لوقف الهجرة«. 
بنى  الفرنســي  المتطرف  اليمين  أن  يذكر 
جزءًا كبيرا من برنامجــه الانتخابي  حول 
ما يصفــه بـ »خطر الهجــرة والمهاجرين«، 
ويتعهد بوقــف تام لاســتقبال المهاجرين، 
الأصلية،  بلدانهــم  إلــى  اللاجئين  وطــرد 
كمــا أنه  يدعو إلــى صد ما أســماه »الغزو 

الإسلامي« لفرنسا ذات الهوية المسيحية.

نائب عنه يدعو إلى توسيعه ليشمل دولًا عربية أخرى 

اليمين الفرنسي المتطرف يشيد بـ»شجاعة« قرار ترامب
 ولا يستبعد اتخاذ إجراءات مماثلة ضد المسلمين

استهجان لنشر أسماء »مسافرين عرب« على شاشة إلكترونية في مطار شارل ديغول  

شركة الطيران الفرنسية ترفض نقل 15 مسافراً من باريس إلى واشنطن
باريس  ـ »القدس العربي«:

رفضت شــركة الطيران الفرنســية »اير فرانس« نقل 15 
مســافرا من مطار شــار ديغول الدولي فــي باريس، الأحد 

الماضي، كانوا يعتزمون السفر للولايات المتحدة الأمريكية.
ويأتــي القرار عقب الاجــراءات التــي اتخذها الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب بمنع رعايا ســبع دول إسلامية من 

دخول بلاده.
وفي بيــان صحافي، بررت شــركة الطيران الفرنســية 
قرارهــا على اعتبــار أن  القانون الدولي للنقــل »يجبر كل 
شــركات الطيران الدولية على الالتــزام بالقوانين المحلية 
للدول التي تحط فيها طائراتهــا«. وأضاف البيان« لقد قمنا 
بمســاعدة هؤلاء المســافرين كي لا يبقوا عالقــين في مطار 
شــارل دوغول في باريس، وتكلفنا بمصاريف إعادتهم إلى 

نقطة انطلاق رحلتهم«.
كما أعلن المتحدث باسم »اير فرانس« أن هولاء المسافرين 
الخمســة عشــر، »لم يأتوا كلهم من هذه البلدان الإسلامية 
الســبعة، ولكن بعضهم يحمل إحدى هذه الجنسيات، لذلك 
ارتأينا اســتباق الأمر«.وأفادت شــركة الطيرات الفرنسية 
أنها قررت إعلام المســافرين مسبقا عبر رسائل نصية، وعبر 

البريد الالكتروني، بالإجــراءات الجديدة، خصوصا أولئك 
الذين يســتقلون  طائرات«اير فرانــس« أو يقررون إكمال 
رحلتهــم الدولية عبر المــرور عبر مطار شــارل دوغول في 

باريس، من أجل التوجه للولايات المتحدة الأمريكية.
وأثارت هذه الإجرءات موجة اســتنكار كبيرة في فرنسا، 
عبــر وســائل التواصل الاجتماعــي، ووصفهــا الصحافي 
الفرنســي لوكا مانجيه بـ«العار«، ورفض تبريرات الشركة 
الفرنســية قائــلا »كيف تقول »ايــر فرانس« إنــه ليس لها 
حل آخــر، علمًــا أن قاضية أمريكيــة رفضــت وألغت هذه 
الإجراءات«. أما الإعلامي المعروف روبير نامياس، فقد أشاد 
بشجاعة القاضية الأمريكية التي قررت تعليق الإجراء، بينما 
اســتهجن بشدة » إذعان شــركة »اير فرانس« لقرار ترامب، 

بسبب الطمع وخوفا على مصالحها الاقتصادية. يا للعار«.
يذكر أيضا أن الصحافية جوليا بيرغلي، من مجلة »تيلي 
راما« كانت تتواجد في مطار شــارل دوغول، الأحد مســاء، 
والتقطــت صورة لإحــدى الشاشــات الإلكترونية، تحوي 
لائحة تضم أســماء 13 شــخصا بينهم أســماء مســافرين 
عرب، مرفوقة بتنبيه أســفل الشاشة، يطلب منهم التواصل 
بسرعة مع المسؤولين في مركز الاستقبال. وقد لاقت الخطوة 
اســتهجاناً، وذهب البعض إلى وصف المسؤولين في المطار 

بأنهم »يتصرفون كما في عهد نظام فيشــي«،الذي شــارك 
فــي المحرقة اليهودية إلــى جانب النظام النــازي، ومارس 
كل أنواع الاضطهاد والتمييز ضد اليهود في فرنســا، خلال 

الحرب العاليمة الثانية. 
وأمام الجدل الكبير الذي أثارته هذه الصورة في وسائل 
التواصل الاجتماعي، اضطرت  شــركة »ايــر فرانس« إلى 
إصدار بيــان، أول أمس، ينفي صحة الخبــر، لكن من دون 
إعطاء تفســير حول نشر هذه الأســماء بهذه الطريقة غير 

المألوفة في مطار شارل دوغول الدولي.
كما نــدد مروان محمد، مدير الائتلاف الفرنســي لمحاربة 
»مسيئة  واعتبرها  فرانس«  »اير  بإجراءات  الإسلاموفوبيا، 
ومهينة«، وطالبها باعتبارها »شــركة وطنية فرنسية، إلى 
عدم الإذعان لإجراءات عنصرية تمارسها الإدارة الأمريكية 

الحالية«. 
 يُشــار إلى أن عدة دول أوروبية، بينها النمسا وهولندا 
وسويســرا، قررت بدورها تطبيق الإجــراءات الأمريكية، 
بحيــث تم منع ثلاثة إيرانيين، من الســفر للولايات المتحدة 
عبــر مطار فيينــا، كما تم منع ســبعة مواطنــين، لم تعرف 
جنســياتهم بالضبط، من الســفر من مطار أمستردام نحو 

واشنطن.
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مصر اليوم

السيسي ومصنع كيما
من بين القضايا التي شــغلت اهتمامات قطاع كبير، قصة الشاب الذي 
قال للرئيس السيسي إنه قبل زيارته لأسوان فإن المحافظة قامت بإخفاء 
المواسير التي تلقي مخلفات مصنع شركة للكيماويات في نهر النيل، وأمر 
الرئيس بالتحقق من الشــكوى فورا. وعن هذا الحــادث قال يوم الاثنين 
الدكتور محمود خليل أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة ومستشار جريدة 
»الوطن« في بابه اليومي »وطنطن«: »اللقطة الثالثة كان بطلها الشــاب 
الذي انتقد أداء المحليات في أســوان ووجه كلامه إلى المحافظ قائلًا: »يا 
ســيادة المحافظ المحليات مبتشــتغلش إلا لما يكون فيه زيارة للسيسي، 
بقول كده حتى لو هيفصلوني من شــغلي أو هتعملوا فيّ اللي عايزينه«. 
الرئيس طمأن الشــاب لكن حديثه عن الخوف من الإضرار برزقه وفصله 
من عمله لمجرد أنه قال رأياً مســألة تســتحق التوقف مــن جانب القيادة 
السياســية، فهى تعبر عن حال كثير من الشــباب، بل كثير من المواطنين 
أصبحوا يتعاملون مع فكرة نقد الأداء العام بقدر محســوس من الخوف. 
والعجيــب أن ذلك يحــدث بعد ثورتــين قامتا في البــلاد. القيادة يجب 
أن تتوقف أمام هــذا الكلام كثيراً، خصوصاً أنها تحلــم ببناء دولة قوية 

والشعوب الخائفة لا تجيد البناء«.

شاب يحرج المحافظ
ومن محمود خليل في »الوطن« إلى »الوفد« لنكون مع محمد أمين وهو 
من مؤيدي الرئيس وقوله في عمــوده »على فين«: »من المؤكد أن الرئيس 
السيسي يقيم مؤتمرات الشباب في كل مكان، من أول مؤتمر شرم الشيخ 
مرورًا بأســوان، وصولًا إلى الوجه البحري، ليحل مشاكل الشباب على 
الطبيعــة. ومن المؤكد أنــه يحاول الاقتراب منهم ليعــرف كيف يفكرون. 
وأظن أن المؤتمرات تقــدم خدمة مزدوجة أولًا للشــباب، وثانيًا للرئيس 
شخصيًا، وأظن أنه استمع إلى الشــاب الذي أحرج المحافظ دون خوف، 
وقال الحقيقة حتى لو فصلوه. والرئيس حين رأى بعينيه ما رأى، لم يقمع 
الشــاب ولم يقهره، ولكنه قرر أن يزور موقع صرف شــركة »كيما« عقب 
الجلسة واصطحب معه الوزراء ليعرف أسباب المشكلة. معناه أن الشباب 
تغير جدًا فليس هو شــباب جيل الرئيس، ولا هو شــباب جيل الوزراء، 
وليس هذا شــباب جيلنا علشان تعرف يا ريس كيف تغير الشباب وكيف 
تغيرت الدنيا؟ فلا يصلح أبداً هؤلاء المحافظون مع شــباب بهذه الثقافة، 
أي وزير لا بد أنه في ورطة مع شــباب جيل الثورة، وأي محافظ في محنة 
لأنه لا يعرف ثقافة الشــباب الجديد. الوزراء ليســوا من جيل الثورة ولا 
المحافظون في سن الحركة، هم أتوا للمنصب مكافأة نهاية خدمة، وبالتالي 
يتصورون أنهم يمكن أن يعيشوا بثقافة أجيال ماضية، في حين أن الدنيا 
تغيرت، ولذلك الجو تكهرب بعد أن كشــف الشاب أن المحافظ تحرك فقط 
لأن »الرئيس« جاء لزيارة أســوان. وفي ما مضى كان أمثال هذا الشــاب 
يعتبــرون بلا تربيــة أو قليلي الأدب، الآن كلنا تحررنــا، الأبناء تحرروا 
والآباء تحرروا والبوليس لن يستطيع القبض على الشاب، والمحافظة لن 
تستطيع فصل الشــاب. أصبحت عنده حصانة والآن لا أعرف ماذا يفعل 
الرئيس مع المحافظ؟ هل يكتفى بتأنيبه؟ وهل يقتصر الأمر على توبيخه؟ 
هل تتم إقالة ســيادة اللواء؟ هل كان المؤتمر وبالًا على الرجل؟ أم أن الأمر 
سوف يمر بسلام؟ في كل الأحوال سوف نرى فارقا كبيرا أن تكون الأمور 
مرتبطة بميزانية وقرار ســيادي، وأن تكون مســألة عادية تكاسل عنها 
المحافظ. وفــارق كبير أن الحكاية سياســة رجل لم تغيــر منها إلا زيارة 
الرئيس. أخيرًا علشان تعرف يا ريس فالشباب تغير والحكومة لم تتغير، 
علشــان تعرف يا ريس الوزراء لــم يتغيروا ولم تتغيــر طريقتهم أبدا، 
وعلشــان تعرف يا ريس أن المســألة لا تتعلق بالإمكانيات ولكنها تتعلق 
بهمة المحافظ، وســوف تدفع فاتورة المشــاريب في الانتخابات الرئاسية 

المقبلة أنت »وحدك« من سيدفعها للأسف«.

رفع درجة الوعي العام
وجاءت المفاجأة من »الأهرام« حيث خصصت رأيها لنفي صحة ما ذكره 
الشاب للرئيس وتغطيات الصحف له وقالت: »الشاب الذي شكا وتحدث 
بشجاعة عن المشكلة لم يتحدث بشكل دقيق عن بعض التفاصيل، ما أعطى 
انطباعا في البداية بأن الحكومة تترك نهر النيل نهبا لعملية تلوث ضخمة 
من مصنع »كيما«، من دون اتخاذ إجراءات حقيقية لحل المشكلة وقد تبين 
خلال الجولة الميدانية، أن الحكومة شــرعت بالفعل في حل المشــكلة، من 
خلال عدة إجراءات متتابعة تمهيدا للانتهاء منها بعد إقامة معالجة ثلاثية 
خلال الفترة المقبلــة، وهو ما دعا الرئيس إلى توضيح أهمية توخي الدقة 
عند الحديث عن أي موضوع حتى لا يســتغل البعض ذلك في رسم صورة 
غير صحيحة عن مصــر، والأوضاع فيها، والحقيقة أنــه من المهم للغاية 
الانتباه إلى أي تعليقات تصدر عنا فــي مؤتمرات، أو أمام الإعلام، وعلى 
مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا نسهم بقصد أو بدون قصد في تشويه 
صورة مصر، خاصة أن »أهل الشــر« يتربصون بنا ويلتقطون أي تعليق 
لاستخدامه في نشر الشائعات والإساءة لســمعة مصر وتشويه صورة 
مصر الذهنية أمام الرأي العام العالمي. إننا في حاجة إلى رفع درجة الوعي 
العام والتنبه إلى خطورة ما يتم نشــره على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وفي بعض وســائل الإعلام، ولا نسعى بأيدينا إلى مساعدة أهل الشر في 
نشر الفتن والشائعات. إن واقعة أسوان تؤكد أيضا أن القيادات التنفيذية 
ملتزمة بالفعل بمصارحــة الجماهير بالحقائق، وبحجم الأعمال التي تتم 
وستتم لحل المشكلات المتراكمة، وأن لدينا قيادة سياسية تتابع كل شيء 

بدقة وعلى أرض الواقع للعمل من أجل حياة أفضل لكل المصريين«.

النقد البناء
أما محمد عبــد الحافظ رئيس تحرير مجلة »آخر ســاعة« التي تصدر 
كل ثلاثاء عن مؤسســة أخبار اليوم فقال عن الموضوع نفســه: ».. الملمح 
الثالث هو جرأة الشــباب المغلفة برجولة الصعايدة والاحترام، فالشاب 
الأســواني وقف بلا رهبة ولكن بأدب ليقول إسمي علاء مصطفى، أوجه 
كلامــي لمحافظ أســوان، مش معقول المحليات تشــتغل وتنظــف فقط لما 
الرئيس يجــي المحافظة. والنقطة الثانية هاقولها وإن شــاء الله أتفصل 
من شــغلي أو إعملوا فيّ اللي أنتم عايزينه بس بعد إذنك الدولة بتحارب 
فيروس »ســي« ومصرف مصنع كيما للكيماويات بيصــب في الميه اللي 
بنشربها. فكان رد الفعل مخيبا لظن الشاب علاء فلا هو تعاقب ولا اتفصل 
من شــغله، بل على العكس كانت الاستجابة من رئيس الجمهورية، الذي 
قرر أن يقوم بزيارة مفاجئة لمصرف كيما. إذن فنحن أمام صيغة جديدة من 
الحوار البناء بين الشباب والمسؤولين والرئيس يضرب المثل للمسؤولين 
في التعامل مع النقد البناء، وفي عهود ســابقة كانت الأســئلة توزع على 
المتحدثين خلال المؤتمرات التي يحضرها المسؤولون والرؤساء. الصورة 

الأن اختلفت وأصبحت بلا رتوش والمؤتمرات لا يحضرها كومبارس«.

»أنا أو الفوضى«
وأمــس الثلاثاء عاد إبراهيم عيســى رئيس تحرير »المقــال« لمهاجمة 
الرئيس بعنف قائلا: »بقيت خمســة أشــهر على وعد الرئيس بتحســن 
الوضع الاقتصادي، حيث طالب المصريين بالصبر ســتة أشهر، وكل شيء 

ســوف يتغير، وبصرف النظر عن سر الأشهر الســتة، وما الذي يمكن أن 
يحدث كي تتحســن الأمور، إلا أن الرئيس وضعها لنفســه هدفا وقدمها 
للناس وعــدا. صحيح أنه وعد لم يكــرره إطلاقا، ولا أكــده بعدها أبدا، 
إلا أنــه في بال كثيرين، كما تناســاه كثيرون، فقد ســبق ووعد الرئيس 
بانخفاض الأســعار خلال شــهرين فقط، ونظر بقوة وبحسم يومها إلى 
المســؤولين عن يمينه وعن يســاره، كأنما يأمرهم بالتحسن، ثم انقضى 
الشــهران، وبعدهما شــهران فشهران فشــهران، والأســعار تنفجر في 
زيادتها وارتفاعها عكس وعــد الرئيس تماما. المفاجأة بعد واحد وثلاثين 
شهرا من حكم الرئيس السيســي أن الناس لا تزال تسأل السؤال نفسه، 
البلد رايحة على فين؟ لم تنجح  قرارات السيســي ومواقفه وتصريحات 
السيسي وخطبه وعواطف الرئيس وحلفاناته المفرطة، وشخط الرئيس 
ودموعه، في أن تبث في الناس الثقة في الغد، الاطمئنان لبكرة. لم تنجح 
فــي تهدئة توتر المصريين وقلقهم، هذه الحالة من الثقة فيه وفي ما يفعله، 
ولكنها لم تصمد عدة أشــهر مع تدهور حياة المصريــين الاقتصادية، إلى 
درجة غير مســبوقة لم يصل إليها لا في عهد مبارك ولا في ســنة الإخوان 
المشــؤومة، والمثير للشــفقة أن الرئيــــــس أطلق تصريحاته التي تعد 
الشــعب بانخفاض الأســعار، ولم تنخفض قط رغم كل تعليمات السيد 
الرئيس ثم إذا بالشعب يرى انهيارا في الخدمات الصحية، إلى درجة عدم 
وجود الأدوية أصلا، فضلا عن ارتفاع أســعارها بطريقة مخبولة، من هنا 
فقـــــــد المواطن ثقته في كل ما يقال، خصوصــا أن كل ما قيل لم يحدث، 
وكل ما تم الوعد به لم يتحقق حتى استعادة الكهـــرباء التي شهدت عاما 
معتما في بداية ولاية السيســي، جاءت بثمن عال على فواتير المصريين، 
ما الذي تفعله الدولة وأجهزتها أمام حالة تراجع ثقة المصريين في حكمهم 
وحاكمهم، تفعل شــيئين الأول التخويف وبث الذعــر والرعب في قلوب 
الناس، وتهديدهم بأن بديل هذا الفشــل الاقتصادي المريع هو الفوضى، 
الخلاصة أن النظام برئاسة السيسي عاد إلى شعار النظام برئاسة مبارك 
وشــعار جماعة الإخوان في رئاسة مرسي شعار »أنا أو الفوضى«. الثاني 
الإغراق في الوعود والإغراق في الســوقيات سوف نعمل وسوف نسوي 
وسوف نقوم وســوف نقعد وسوف نزرع وســوف نصنع وسوف نفعل 

وسوف وسوف وسوف«.

العيب في العجز عن تغيير الواقع
لكن لرئيس مجلس إدارة »الأهرام« الأســبق مرســي عطــا الله رأيا 
آخر مختلفا عن رأي عيســى إذ قال في عموده اليومي »كل يوم«: »أعتقد 
أن مفردات الثقة التي يتحدث بها الرئيس السيســي عن مصر المستقبل، 
رغم حدة المصاعب التي نواجهها ليســت مفردات نظرية ترتبط بالأحلام 
والأمنيات فقط ،وإنما هي تلخيص لإدراك سياسي واستراتيجي صحيح، 
مفــاده أننا في مصر لســنا أقل من غيرنا ممن ســبقونا. يــدرك الرئيس 
السيســي جيدا أنه لا خلاف علــى أن التفوق الذي صنــع التقدم تحقق 
انطلاقا من القــدرة الفائقة على تحقيق انضباط دائم تحت رايات الإدارة 
العلمية الحديثة، وبالتــوازي مع تكثيف حجم النهضة العلمية والبحثية 
في كافة المجالات، فالمســألة هنا ليســت مرتبطة بالفقر والغنى، وينبغى 
ألا يفسر البعض مقولة السيســي بأننا فقراء على أنها دعوة للاستسلام 
للواقــع، وإنما هي دعــوة لرفض هذا الواقع وبوجه عــام نحن نقول في 
أمثالنا الشــعبية الفقر »مش عيــب« وإنما العيب في العجــز عن تغيير 

الواقع«. 

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادات حيــث فجر عضو مجلــس النواب محمد 
أنور الســادت قضية شراء المجلس ثلاث ســيارات مصفحة جديدة ثمنها 
40 مليــون جنيه، رغم وجود ســيارات مصفحة لديه، ونشــرت جريدة 
»البوابة« أمس تحقيقا لزميلنا أحمد ســليمان قال فيه الســادات: »لديّ 
مستندات تثبت شراء الثلاث ســيارات وهو ما استندت إليه في السؤال 
المقدم للدكتور علــي عبدالعال رئيس البرلمان، لمعرفــة حقيقة الموضوع، 
والمكاشــفة بشــأنها. موازنة البرلمان للعام المالــي 2015 ـ 2016 تبلغ 775 
مليــون جنيــه، تم تخصيص مبلــغ 18 مليــون جنيه منها لشــراء الـ3 
ســيارات، على الرغم من أنه لا يوجد بند لتخصيص مبلغ مالي لشــراء 
سيارات جديدة، رغم أن مســؤولية ومصاريف تأمين هيئة مكتب مجلس 
النواب هي مســؤولية وزارة الداخلية، وليست مسؤولية البرلمان، حتى 
يقوم بشراء ســيارات بهذا الرقم، بوجود سيارت مصفحة لهيئة المكتب، 
وبالتالي فإنه بالســعر الحالي يصل سعر الـ3 ســيارات ما يقرب من 40 
مليون جنيه-  لا بد من إيضاح حالة الســيارات التابعة لمجلس النواب، 
الخاصة بتأمين هيئة مكتب البرلمان، وهناك ســيارات فارهة ومصفحة في 
البرلمان تم شــراؤها في عهد رئيس المجلس الأسبق الدكتور أحمد فتحي 
ســرور« إذن ما فائدة هذه الســيارات الجديدة«، والسيارات تم شراؤها 

عندما كان الدولار بـ 8 جنيهات فقط«.

سيارات البرلمان المصفحة
وقد رد عليــه عضو المجلس ووكيــل لجنة الموازنة ياســر عمر قائلا: 
»الســيارات تم شــراؤها قبل انعقاد البرلمان عن طريق مجلس الوزراء، 
باعتبــاره الجهة المســؤولة عــن إدارة البرلمان قبل تشــكيله. وتحرير 
الشيكات الخاصة بمشتريات البرلمان آنذاك كان تتم بإمضاء الأمين العام 
للمجلس والوزير المختــص بمجلس النواب. لجنة الخطــة والموازنة لم 
تطلع على تفاصيل عملية الشــراء بعد لأنها تأتي ضمن الحساب الختامي 
لعام 2015/ 2016 وستبدأ في فحصه بداية فبراير/شباط )الجاري( إلا أن 
المعلومات التي لديهم حتى الآن أن البرلمان كان يمتلك عددا من السيارات 
المصفحة وأن مجلس الوزراء ضمها إليه قبــل انعقاده، وتم إخراجها من 
الممتلكات الخاصة بالبرلمان حتى أنها غير مقيدة في دفاتر الجرد الخاصة 

به«.

سياسات القهر والقمع
ومن مشكلة السيارات المصفحة الجديدة، إلى مشكلة وقف سفر المخرج 
الســينمائي وعضو مجلس النواب خالد يوســف قبل سفره لزوجته في 
باريس، بحجة وجود بعض شــرائط عقار زاناكس المحظور، وهو ما دفع 
عبلة الرويني في »الأخبــار« لأن تتهم الأمن بأنه وراء ما حدث وقالت في 
عمودها اليومي »نهار«: »منتهى الاستخفاف والاستهانة والإساءة أيضا، 
ليس فقط للمخرج خالد يوســف، لكن للأمن نفسه، أسلوبه ومنهجه في 
التعامل وضيق الأفق السياســي الذي يحيل الإجــراءات الأمنية العادية 
إلــى حالة من التربص والتنكيل والقمع. تم إخلاء ســبيل خالد يوســف 
فالأمر بســيط ولا توجد تهمة واضحة تستدعي تعطيل سفره )فلا تعاطي 
ولا حيازة ولا مــواد مخدرة( والغريب أن يحدث هذا مع مخرج مشــهور 
وعضو في البرلمان وعضو لجنة الخمســين لكتابة الدستور، وأحد أعضاء 
الحملة الانتخابية للرئيس السيسي، وصاحب الوثيقة السينمائية لثورة 

30 يونيو/حزيران. 
كل هذا لم يمنحه حصانة من تلك الإجراءات التعسفية )وصفها البعض 
بالتلكيكــة( ومــن ذلك التربص ومحــاولات الإســاءة الواضحة انتهت 
الحكاية السخيفة، وعاد المخرج إلى بيته، أو سافر إلى زوجته في باريس، 

لكن ما لن ينتهي أثره بســهولة هو منهج الأمن في التعامل الغليظ وضيق 
الأفق وسياسات القهر والقمع والتســلط وإحكام السيطرة و«العكننة »  

على المواطن«.

خالد يوسف: بعض وسائل الإعلام 
تريد تشويه صورتي

وإلى خالد يوســف نفســه، حيث نشــرت له »المصري اليوم« حديثا 
أجراه معه محمــد البحراوي نفى فيه الاتهامات التــي وجهتها عبلة ضد 
أجهزة الأمن وقال: »لا إطلاقاً رجال الشرطة والنيابة يؤدون دورهم، لكن 
هناك مسلسل تشــهير بي، وهناك قصد واضح للإضرار بي ولا أتهم أحداً 
باســتهدافي، إلا بعض المواقع والصحف الإخبارية التي تنشــر الأخبار 
على غير حقيقتهــا، وتصورها للرأي العام على أنهــا مصيبة وتهمة، في 
ما عدا ذلــك لا أتهم أحدا. وتمت معاملتي أحســن معاملة، والمحامي العام 
والمستشــار الذي حقق معي كانــا في منتهى اللطف »ومش حاســس أن 
فيه شخص ظلمني«، وهم تحققوا من كل شــيء وطلبت التحليل لتبرئة 
ســاحتي من المتربصين. هناك فرق بين حملة التشوية التي تمارس ضدي 
وتكتــل 25- 30 وبين الوقائع التــي تحدث، مثل هــذه الواقعة، ولكن لا 
أســتطيع الربط بينها وبين مواقفي السياسية في معارضة حسني مبارك 
ومحمد مرســي وحكومة السيســي، وذلك لعدم وجود دليل مادي تحت 
يدي، ولم أتاجر بالقضية، رغم أنه كان من السهل جداً، ولو قلت »إنها مش 
بتاعتي« الناس ستصدقني ولن تصدق الشرطة، لأنها لا تثق فيها، وأيضاً 
لأنني كنت معارضاً للتنــازل عن تيران وصنافير، وبيان الحكومة وغيره 
مــن الأمور، وأنا لا أريــد أن أصبح بطلًا وهمياً، ولا أميــل لفكرة المؤامرة. 
هناك حملة ضدي بالفعل وضد بعض النواب مثل أحمد الشرقاوي وهيثم 
الحريري، هذه الحملة لا أعرف من وراءهــا، ولكن هناك دلائل من بعض 
وســائل الإعلام التي تريد تشويه صورتي وتلك وسائل الإعلام هي جزء 
من المؤامرة ضــدي، التي لن تجعلني أغير قناعاتي، ســواء كلفتني هذه 

المواقف متاعب أم لا هذا لا يعنيني ولا أحسب هذا الأمر إطلاقاً«.

»نكتة اقتصادية بايخة«
آما آخر المشــاكل فســتكون من نصيب محمد عصمت في »الشــروق« 

وقوله في عموده »أوراق«:
»عندما ننجح في تصدير منســوجات بـ3 مليارات دولار العام الماضي  
ثم نستورد بـ150 مليون دولار ســجاجيد صلاة، فإننا نكون أمام »نكتة 
اقتصاديــة بايخة« قد تندرج تحت باب »مواقف وطرائف« أو »صدق أو لا 
تصدق« ولكنها لا تمت بأدنى صلة لاقتصاد رشيد يعاني أبناؤه من أوضاع 
اقتصادية مزرية. قد لا تتحمل السلطة الحالية في مصر كل المسؤولية عن 
هذه الأوضاع الاقتصادية العبثية، التي بدأت منذ انفتاح »السداح مداح« 
الذي ابتدعه الرئيس الســادات وتسبب في نكباتنا الاقتصادية المتتالية، 
لكن هذه الســلطة تتحمل بالتأكيد مسؤولية استمرار هذه الأوضاع التي 
أوصلتنا إلى حافة الانهيار الاقتصادي، الذي واجهته بما ســمته »قرارات 
مؤلمــة »، في تنفيذ حرفي لروشــتة صندوق النقد الدولــي، فرض عليها 
اتباع سياســة انكماشــية لعلاج عجز الميزانية وخفض الدين العام  عبر 
خطوات تطحن الفقراء ومحدودي الدخل، ومعظم فئات الطبقة الوسطى 
برفع الدعم عن السلع الأساســية والخدمات وصولا لبيعها وفقا لسعرها 
العالمي، مــع ثبات الأجور وتعويم العملة الوطنية وتحديد ســعر صرفها 
طبقا للســوق، في مثل أوضاعنا الاقتصادية واتباعنا لوصفة الصندوق 
لن تكف ماكينة الغلاء عن الدوران وإنتاج الملايين من المعوزين والفقراء، 
فالقطاع الإنتاجي، ســواء الصناعي أو الزراعي سيتلقى ضربات موجعة 
بســبب ارتفاع أســعار مســتلزمات الانتاج ورفع الفائدة على القروض 
وأسعار الوقود والطاقة وسعر صرف الدولار، وهي كلها أعباء سيتحملها 
المســتهلك النهائي، الذي يواجه بدوره انخفاضا حادا في دخله الحقيقي 
مع ارتفاع الأســعار والتضخم  يفرض عليه تقليل معدلات استهلاكه، بما 
يؤثر أيضا على حركة السوق ويصيب القطاع الإنتاجي بالركود في حلقة 
مفرغة لن يكســرها إلا تضييق الفجوة بين الاستيراد الذي يتعدى حاجز 
الـ80 مليار دولار، والتصدير الذي لم يتعد حاجز الـ19 مليار دولار، طبقا 
لميزانية العام الماضي، في الوقت نفسه الذي يتوقع فيه خبراء الصندوق 
أن تتعدى قروضنا المستحقة للخارج حاجز الـ100 مليار دولار في غضون 

السنوات الثلاث المقبلة، لا أحد في مصر يدري كيف سنسددها؟«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود التي بدأها أمس الثلاثاء في »الشــروق« الخبير 
الاقتصادي الدكتور زياد بهاء الدين بقوله إنه فوجئ بيافطات معلقة على 
الكباري الرئيسية والطرق مكتوب فيها ننسى الجدل ونقوم نشتغل فعلق 
مندهشا: »الرسالة واضحة وهي أن خروج البلد من ضائقته الاقتصادية 
يتطلب من الشعب أن يعمل ويكد ويضحي، لأن العمل هو مفتاح الخلاص، 
وهذا في حد ذاته ليس محلا للخلاف، ولكن ما يثير الدهشة أن يرتبط ذلك 
بضرورة إرجــاء الخلاف والجدل والمعارضة كــي لا تتعطل عملية البناء 
والإنتاج والتنميــة، ووفقا لهذا التصور فإن الجدل والخلاف والتعدد في 
الآراء هدر للطاقات وإثارة للفتن وبحث عن مكاســب شخصية من جانب 
نخبة من السياســيين والمثقفين، تتعمد عرقلة الجهود التي تبذلها الدولة 
وأبناؤها المخلصون من أجل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار، ولهذا فإن 
تحقيق التقدم المنشود لا يتطلب فقط بذل الجهد والعرق وإنما أيضا تنحية 
الخلافات جانبا، والاصطفاف الكامل وراء الدولة، وإرجاء كل ما من شأنه 
أن يثير الفتنة في المجتمع، ولعل استقرار هذه الفكرة في الخطاب الرسمي 
للدولــة والإعلام القريب منها هو ما ترتب عليه اعتبار الجدل السياســي 
والأنشــطة الحزبية والنقابية والأهلية صخبا لا داعي له ويجدر تجاهله 
أو إسكاته، كي تتمكن الدولة من تحقيق التقدم والبناء المنشودين، وهذا 
في تقديري اســتند إلى الفكرة المحورية بأن التقدم والاستقرار يحتاجان 

عملا لا جدلا، ولكن الحقيقة أن هذه فكرة خاطئة لأنها تؤدي إلى إســكات 
وتسفيه بل تخوين الأصوات والآراء المعارضة والمتحفظة على سياسات 
وقرارات الدولة، وما سبق لا يتعلق بالشأن السياسي فقط، بل بالقضايا 
الاقتصادية والاجتماعيــة الكبرى التي تواجه المجتمــع كلها تحتاج إلى 
إتاحة معلومات واســتعانة بالخبرات الوطنية ومشاركة حزبية ونقابية 
وحــوار وجدل وموافقة مــن البعض ومعارضة مــن آخرين، ليس لمجرد 
التلاسن وتشــتيت الجهد بل لضمان الوصول إلى أفضل البدائل ومنحها 

قبولا شعبيا وإتاحة الرقابة عليها وتقييمها«.

علي السلمي: هذه ليست مصرنا
وثاني المعارك ســتكون من »الوطن« حيث قال الوزير الأسبق الدكتور 
علي السلمي: »هذه ليست مصرنا التي تحول دستورها إلى وثيقة مجمدة 
وتتبارى حكومتها ومجلــس نوابها في عدم تنفيذ أحــكام قضائية باتة 
ونهائية وواجبة التنفيذ، ولا يُقبل الطعن عليها، كما في حالة حكم محكمة 
النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي لمجلس النواب، بدلًا من عضو آخر 
ثبــت للمحكمة حصوله على أصوات أقل، وحكمي محكمة القضاء الإداري 
ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ثم 
حكم المحكمــة الإدارية العليا في 16 يناير/كانون الثاني 2017 بتأييد حكم 
البطــلان، ورفض الطعن الذي كانت الحكومة قد تقدمت به. هذه ليســت 
مصرنا التي يتهاوى فيها الإعلام إلى مســتويات غير مســبوقة من عدم 
المهنية والإفراط في مديح الســلطة الحاكمة، وتمييــع المواقف الوطنية، 
ناهيك عن محــاولات تغييب العقل المصري والتوســع في طمس الهوية 
المصرية بزيادة جرعات البرامج والمسلســلات والأفلام الهابطة المصرية 
والتركية والهندية، فضلًا عن منتجات هوليوود الأمريكية. هذه ليســت 
مصرنا الذي يسود الفساد والإرهاب أركانها وتعجز مؤسسات الدولة عن 
تجفيف منابع كل منهما، وأقصى ما تتمكن منه تلك المؤسسات هو ملاحقة 
الفاسدين ومكافحة الإرهابيين، أما القضاء على الفساد والإرهاب فأمرهما 

يخرج عن قدرات القائمين على هذا الأمر«.

صدمات الأسعار اليومية
ومن السلمي إلى رزق الطرابيشي الذي صرخ في الصفحة الرابعة من 
»الوفد« قائلا: »هل الوزراء بني آدمين أفضل من المواطنين؟ هل الوزراء هم 
عِليــة القوم والباقى عبيد؟ الإجابة بالطبع لا، إذن فلماذا تطالب الحكومة 
بزيادة مرتبات الوزراء على حساب الشعب البسيط الذي يعاني الأمرين 
من ارتفاع الأســعار في كل احتياجات المعيشــة؟ ومعــه أصبح المواطن 
»مزنوقــا فــي الكورنر« لا يســتطيع أن يتحرك يمينا أو يســارا من هول 
صدمات الأســعار اليومية في الوقت الذي يحصل فيه الموظف أو العامل 
أو حتــى الدكتور أو الصحافي أو أي مهنة على مرتب لا يكفي أول عشــرة 
أيام من الشــهر، ويعيش باقي الشــهر عالة على أســرته، سواء الأب أو 
الأم أو الأخ، أو يلجأ إلى الســلف من أصدقائه، أو الشحاذة في حالة عدم 
وجود من يسنده ليعيش باقي الشــهر، هل تريد الحكومة زيادة مرتبات 
الوزراء بغــرض الإغراء للمنصــب؟ حتى لو نحن نريــد وزراء يقبلون 
المنصــب من أجل النهوض بالبلاد كتكليف وليــس من أجل مرتب 42 ألف 
جنيه، واستبعاد الشخصيات التي ترى أن في منصب الوزير مغانم كثيرة 
واســتفادة، فكم من الوزراء والمحافظين اســتفادوا من مناصبهم؟ طبعا 
بعضهم وليس كلهم، ولكن نحن هنا نتكلم عن الشخصية المرشحة لمنصب 
الوزيــر، يجب أن تنظر هذه الشــخصية لحالة البلــد وأن تكون جديرة 
بأن ترفع وزارته لا أن يقبــل الوظيفة لأن مرتبها كبير، لأن هذا الوزير لن 
يعطي، ولكن أن تستفزنا الحكومة برفع مرتبات الوزراء والمحافظين فهذا 
غير مقبول، وذلك يتنافى مع مبدأ المساواة ويتنافى مع توجهات الرئيس. 
وكم كنت أتمنــى أن يقوم الدكتور علي عبدالعــال رئيس مجلس النواب 
برفض مشــروع زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين المقدم للبرلمان قبل أن 
يقدمه عبدالعال للجان المختصة، لأن البرلمان المفروض فيه أن يكون لسان 
حال الشــعب لا لسان حال الحكومة وأسأل الحكومة سؤالا: هل الوزير أو 
المحافظ الذي تريدون زيادة مرتبه كان يعمل في الشــارع؟ أو كان بدون 
مهنة من قبل أن يترشــح للمنصــب؟ أم كان ضابطا ودكتورا ومهندســا 
وغيرها من المهن؟ خرجوا على المعــاش ويحصلون على مرتبات المعاش 

من الجهات التي عملوا بها سابقا كفاية نفخ في النار«.

»أبغض الحلال عند الله الطلاق«
نشــرت مجلة »آخر ســاعة« أمس تحقيقا أعدته مروة أنور جاء فيه: 
»تشــير الدكتور فايزة خاطر رئيســة قســم العقيدة في كلية الدراسات 
الإسلامية في جامعة الأزهر إلى أن الطلاق بوجه عام رغم أنه حل شرعي 
لحياة زوجية مســتحيلة، يظل أمــرا غير مرغوب فيه، حيــث قال النبي 
»صلى الله عليه وســلم« أبغض الحلال عند الله الطــلاق وبالتالي فإنه 
يكــون مبغوضا، خاصة إذا لم تكن هناك حاجة إليه، ومع كل ذلك ســماه 
النبي صلى الله عليه وســلم حلالا لأنه حكم شرعي، وبالتالي فإنه يكون 
أشد بغضا إذا اشتمل على التلاعب في إيقاعه بقصد الإضرار بالزوجة أو 
الــزوج عليها، من دون علمها، وبالتالي فإنه يكــون مبغوضا. لذلك تأتي 
ضرورة المطالبة بوضع قانون ينظم مســألة الطــلاق ويحد منها. وتؤيد 
الدكتورة ســعاد صالح العميدة الســابقة لكلية الدراسات الإسلامية في 
جامعة الأزهر دعوة الرئيس السيسي للحد من مسألة الطلاق، وضرورة 
وضع قانون ينظم هذه المســألة فمن الاستهزاء بحدود الطلاق أن الرجل 
يحلف يمين الطلاق شــفهيا على الزوجة فتصبح طالقا، لذلك نرى أنه مع 
انعدام مســؤولية بعض الرجال، لا بد من الاســتفادة من بعض الأحكام 
الفقهية التي تدعو إلى وجود شــاهدي عدل لإجــراء صيغة الطلاق، فإن 
لم يتوفر شــاهدا عدل يقع الطلاق وتبقى علاقة الأسرة على حالها، بهدف 
تقليل الطلاق بوجه عام والشــفهي بوجه خاص، إعمالا للقاعدة الفقهية 

درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة«.

الإعلام يُفرط في مديح السلطة ويغيّب العقل المصري... وإسكات وتسفيه وتخوين الأصوات والآراء المعارضة

الشعوب الخائفة لا تجيد البناء والشباب تغير والحكومة لم تتغير... المواطن يفقد ثقته بوعود الرئيس
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

تحولت مصر إلى ملعب كرة كبير، وتحول المصريون إلى نقاد رياضيين، هذا ما عكســته الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 31 
يناير/كانون الثاني، بسبب مباريات المنتخب الوطني في أفريقيا واستمراره في الفوز في جميع مبارياته، لدرجة أن الكتابة لم تعد وقفا 

على النقاد الرياضيين، إنما امتدت إلى معظم الصحافيين.
وعن موسم التخفيضات التي يتابعها المواطنون أخبرنا الرسام في »الأخبار« هاني شمس أمس الثلاثاء أنه شاهد مواطنين يجريان 
بســرعة نحو أحــد المحلات وأحدهما يقــول: الجاكيت فــي الأوكازيون بألف جنيــه. فرد عليه الثانــي: ما تيجي ننتهــز الفرصة ونبيع 

الجاكتات بتاعتنا.
ومن الأخبار الأخرى التي تداولتها الصحف أمس الإعلان عن أعداد أســماء الدفعة الثالثة من المسجونين الذين سيصدر عفو رئاسي 
عنهم، رغم أن مسجوني الدفعة الثانية لم يصدر قرار رئاسي حتى الآن بالإفراج عنهم. وقامت الصحف بتغطية واسعة لحضور الرئيس 
عبد الفتاح السيســي اجتماعات القمــة الأفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خاصة اجتماعــه مع رئيس وزراء إثيوبيا. وإلى ما 

عندنا..
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ثقـافـة

سعيد يقطين٭

رواية الخيال الواقعي
تضيق المســافة أحيانــا بين الواقــع والخيال إلى 
درجة يصعب معهــا التمييز بين ما هــو خيالي، وما 
هو واقعي. وقد تتسع بينهما حتى يصبح كل منهما 

مفارقا للآخر ومقابلا له. 
كما أن الواقــع أحيانا قد يصبح أكثــر خيالية من 
الخيــال نفســه. وفي كل الحــالات التــي تتخذ فيها 
علاقــة الخيــال بالواقع بعدا مركبا ومعقدا، ســنجد 
الخيال يســتمد أهــم مقوماتــه مما هــو واقعي وقد 
تجرد منها ليتحــول إلى مدى يصعب القبول به على 
أنــه وليــد الواقع. ولهذا الســبب كنا نجد الشــعوب 
والمجتمعــات القديمة لا تقيم مســافة بينهما، وتعتبر 
العالمين متجاوريــن ومتداخلين. فــكان المرء يصدق 
وجود كائنات غير مرئية تشــاركه الحياة، وتتدخل 
فيهــا بصــور شــتى. ومن هنــا تولــدت الأســاطير 
والخرافات والحكايــات العجيبة التي تتعايش فيها 

الكائنات المختلفة التركيب والطبع.
رغــم التطور الــذي حصل في تعامل الإنســان مع 
العوالــم المادية المحيطة بــه، ووصوله إلــى التعامل 
مــع الملموس والمادي، ظــل الإدراك الإنســاني الذي 
يتصــور المســافة واهية بــين عالم الخيــال والواقع 
قائمــة حتــى فــي المجتمعات التــي قطعت أشــواطا 
بعيدة فــي التعاطي مــع المادي، وقطعــت أي علاقة 
مع الخيالــي. ونجد في الإبداعــات المختلفة بدءا من 
الســرد إلى المسرح والســينما والرســم تأكيدا لهذا 
التصور التقليدي الذي ظل يمارس منذ القدم، وحتى 
زماننا هــذا. ولعل الســؤال التداولي حــول الرواية 
يؤكــد ما نذهب إليــه. من بين الأســئلة التي تطرحها 
آن روبول في ســعيها لإقامة مقاربة تداولية للسرد، 
سؤالها الذي تطرحه بالصيغة المباشرة التالية: لماذا 
نقــرأ رواية نعلم مســبقا أنهــا قائمة علــى الخيال؟ 
ونظل نتابع تطورها بنهم وشــوق لمعرفة ما ستؤول 
إليــه الأمــور؟ لمــاذا ننغمس فــي عالم خيالــي تبنيه 
الرواية، ونحن نعلم مسبقا أنها خيالية؟ ولماذا يكون 
مــا نتصرف بــه حيال نــص »خيالي« غيــر مختلف 
عمــا نضطلع بــه أمام نــص »واقعي« يمــس حياتنا 
اليوميــة أحيانــا. لطالما انشــغلت الدراســة الأدبية 
والأنثروبولوجية بالتخييل والمتخيل والمخيال. لكننا 
فــي المجــال العربي لم نفكــر جيدا في هــذه المفاهيم 
بمــا يكفي لجعلنــا نقيم علاقــة دقيقة بينها، ســواء 
في الحيــاة أو التصــور أو الإبــداع بكيفيــة ملائمة. 
ومــن آثار غيــاب هذا التدقيــق بقينا نتعامــل معهما 
بصورة ملتبســة. نتحدث الآن عن الرواية والتخييل 
والتخييــل الذاتــي، فما هي العلاقــات والحدود بين 
هذه المصطلحات؟ وما مدى تصرفنا إزاءها بالكيفية 
التــي تضمن ملاءمة تقضي بالتمييــز الذي لا يؤدي 
إلى الالتباس؟ حين نطرح مثل هذه الأســئلة أؤكد أن 
تعاملنا معها يظل في نطاق لا يتعدى حدود الترجمة 
التي تلح علــى البعد المعجمــي لا الاصطلاحي. وفي 

ذلك نركز على التعيين اللغوي لا الإيحاء المعرفي. 
تظل العلاقة بين الخيالي والواقعي معقدة ومركبة 
في الإدراك البشــري. وحين نتأمل الفارق بينهما من 
خــلال الملاحــم والأســاطير والحكايــات العجائبية 
القديمــة، وما تقدمه لنا الآن روايــات الخيال العلمي 
وروايات الرعب والفانتازيــا، لا نجد فروقات كبرى 
على مســتوى التمثيل الســردي للعلاقة بين الخيال 
والواقع. لقد اســتبدلت الآلهة الآن بالكائنات الذكية 
التــي تزخر بهــا الكواكــب والمجرات خــارج مجالنا 
الفضائــي. كما عوضت العفاريــت والجن بالأدوات 
التكنولوجيــة التي تخترق الزمــان والمكان. كما حل 
محل الســحرة الخبراء والمختصون في المعلوميات. 
وعلى صعيــد الزمــن، إذا كانت النصــوص القديمة 
تنقلنــا إلى الماضي الســحيق، فالنصــوص الحديثة 
تبعدنا إلــى المســتقبل المجهول. فما هــو الفارق بين 

الخيالي والواقعي؟  
إن عشــقي للســرد المغرق في الخيــال الذي مثلت 
له بالبحث في الســيرة الشــعبية لا يضاهيه ســوى 
عشــقي لروايات الخيــال العلمي، والأفــلام المتصلة 
بهــذه الروايات. إنها جميعا تجســيد للعلاقة المركبة 
والمعقدة بين الخيال والواقع، والشــعور الإنســاني 
تجاه العالم الطبيعي. غيــر أني، وأنا أتابع ما يجري 
في الوطن العربي، خصوصا في المواطن التي تتعقد 
فيها الأمور جراء الحرب التي تمارس على الإنســان 
العربي في العراق وسوريا واليمن، وأتأمل »الصور« 
»والقصــص« التي تنقل إلينا عبــر الفضائيات، وفي 
الوقت نفســه أتابــع الأفلام التي تتحــدث عن نهاية 
العالم، والحــروب مع الكائنات الفــوق ذكية، فأجد 
أن ما يقدمــه لنا الـ«واقع الحقيقــي« للحرب العربية 
أبشــع وأغرب من الحروب التي تقدمهــا لنا روايات 
»الخيال العلمي«. وكم من مرة تســاءلت مع نفسي: 
كيف يمكن لروائي عربــي أن يرصد لنا هذا »الواقع« 
الذي صار يبــدو لي من خلال صــور الدمار، والآثار 
التــي يخلفها على الإنســان في عمل ســردي؟ وفي 
الوقت نفســه، وأنا أتصور صناعة الأفلام الأجنبية 
عن الحــروب، ومــا تقــوم بــه المؤثــرات التقنية في 
صناعــة الدمار، كيــف لمخرج عربــي أن ينتــج فيلما 
»واقعيا« عن المأســاة العربيــة؟ وكان الجواب الذي 
يتأكــد لي مــع الزمن، هــو أن »الواقــع« العربي أكثر 
تعقيدا من »خيال« روايــات الخيال العلمي، فصغت 
مفهــوم »رواية الخيال الواقعــي« للتعبير عن الإبداع 
العربي الممكن، سواء في الســرد أو السينما، ليكون 
مقابلا وموازيا في رعبه وهوله لما تقدمه لنا »روايات 

الخيال العلمي«. 
لم نكتــب رواية الخيال العلمي الحقيقية لأن العلم 
والخيال العلميين غائبان عن ثقافتنا. فهل ســنكتب 

يوما رواية »الخيال الواقعي«؟ 

٭ كاتب مغربي

في ديوان: »خرجتُ من هذه الأرخبيلات« لأمينة المريني:

ر بين الصوفي والسيرذاتي  القصيدة داخل التوتُّ
■ تتحــول القصيدة عنــد أمينة المرينــي، من مقام 
إلــى مقام، ومــن عذاب إلى عــذاب، إلى بــؤرة تتجمّع 
داخلها أشكال الإمكان الشــعري لعيش الكينونة في 
عالمٍ مَسْخٍ لا تهادنه بقدر ما تبحث عن عالم بديل عنه. 
ويأتــي ديوانها »خرجتُ من هــذه الأرخبيلات« فاس 
2015 ليؤكــد على هــذا الفهم الخاص الــذي تجترحه 
تجربتهــا الشــعرية، ويجعل الشــعر الــذي تكتبه في 

ر بها ومعاناتها أوّلا بأول.  صميم التأثُّ
 

المكان هو الأنا

يشــتغل الفعــل الشــعري ابتــداءً مــن الــذات بكلّ 
اعتمالاتهــا وإلماعاتهــا، أي بمــا تتلفّــظ به مــن أقوالٍ 
ف والبــوح، بعد أن تكون  في التوق والحنين والتشــوُّ
ســكرت مــن كأس الوصــال، ورأت رأي المكاشــفة لا 
العيــان، لذلــك لا يمكــن أن نفصــل اشــتغالات المكان 
بأبعاده المتســاندة عن فاعليّة الأنا وجِماع الملفوظات 
التي اتصلت بها في عبوره إيّاه، ولا عن قوّته الإحالية 

والرمزية معا كما يتكشّــف مــن عناوين القصائد 
»باب الحمرا، باب السلســلة، زقاق الرمّان، باب 
المحروق، رأس الجنان، جســر الرصيف، البحر، 
القفــص، الباب، الــدرب«. فالمكان ليــس معطىً 
في حدّ ذاتــه، إنّما هو يُبْحث عنــه حينًا، ويُبْنى 
ويُكْشف عنه بوســائط تعبيرية ومجازية حينًا 

آخر.
ومن صميم هذا المكان الذي يمكن نعته بأنّه 
، يتشــكل الســجلّ السيرذاتي  مجالٌ معراجيٌّ
ا وظفته الشــاعرة في  بوصفــه محفــلًا خاصًّ
الديوان وألّحتْ عليه؛ إذ عادت إلى طفولتها، 
وبيتهــا القــديم، ومراتع صباهــا بين دروب 
فاس. وتذكرت عبر هذه العودة شــخصيّاتٍ 
مــن مرجع حياتهــا الحميمي والشــخصي 
، بنات الحارة، عســالة،  )الأم، الأب، الجــدّ
المرجعيــة  بإحالاتهــا  والــدروب  الأبــواب 

والرمزية(.
وقــد بــدأت هــذا المحفــل ابتــداءً مــن 
قصيدتهــا الافتتاحيــة ليس على ســبيل 
ع والتأسي على ماضٍ  ر، بل والتفجُّ التذكُّ
جميل مضى وحاضــر ثقيل يرينُ بكلكله 
علــى الــذات ما يضعهــا أمــام مصيرها 
بقوّة التجربــة، ويعطــي الانطباع بذلك 

في ذهن القارئ: 
»على أبواب فاسٍ

 قَدْ رضعتُ الشّمْسَ
والْقَمَرا

ومِنْ بُسْتانها الْأَحْلى
عصرتُ الكأْسَ

والوَتَرا« 
فماضي الشــخصية الذي تستدعيه الشاعرة يأتي 
مقترنًا بحضــور الأم والأب، فقــد كان لهما دورٌ قويٌّ 
في تكوين ذكرياتها الماضية عن المكان وطبيعة تلقّيها 
له. ولذلك، فكلُّ ما تذكره الشــاعرة من علاقاتها ببيت 
الطفولة وبالمكان الأمّ فاس يبدو مُشْرقًا، لأنه وفّر لها 

الأمان والدفء وأشعرها بأناها الأنثوية: 
»خرجتُ إلى صباحاتٍ 

شفيفاتٍ تُناديني
ور تُريقُ النُّ

يرانَ والنِّ
في أَقْصى شرايِيني

أنا الْأُنْثى
أنا مِسْكٌ

وباقي الكَوْنِ
من طيِن« 

وإذا كان حاضــر الأنــا غيــر مــا كان فــي الماضي 
ــا، فــإنّ صــور الطفولــة تندمــج مــع اللحظة  جوهريًّ
الحاضرة وتعيــد تقويمها؛ فتبدو هذه الأنا الناشــئة 

ر  عبر سيرورة التجربة مشغوفة، والحالة هاته، بتذكُّ
ن الذات الأولى بما فيها من براءة وصفاء  حــالات تكوُّ
وحميمية، قبل أن تخرج إلى عالم الناس وتفقد هالات 
»مســقط الرأس« بين بيت العائلة ومترع الصبا. وقد 
انتسجت تخييلات الأنا بقوّة من رحم هذا التقابل بين 
ماضٍ مشرق ومرغوب فيه وحاضر مظلم ومُبْتلى به.

من الاستعادة إلى ابتكار الهوية:
لقد عقدت الذات الشــاعرة بين تكوين سيرة الذات 
ومجال ذكريــات الطفولــة باعتبارها موطــن الصور 
المحبوبــة والحيّــة في الذاكــرة، على نحو وســم هذه 

العودة إلى الطفولــة بمعاني الفقد والحرمان، كأنّ 
مســقط الرأس هو سلســلة فُقْدانــات تّمت في 

وعي الشــاعرة، فتسعى إلى اســتعادته من 
جديــد، ولكن ليس كمــا عِيشَ ســابقًا، بل 
وفــق ما تراكــم في نتاج الــذات من أحلام 
وهواجــس وهي ترغــب فيــه وتتآلف مع 

غيابه على الدوام:
»كماءٍ يحنُّ 

إلى غَفْوة الخابِيَهْ

حِــنُّ  أَ
إلى حيثُ نيرانُك

العالِيَهْ
إلى حيثُ أنتَ

الملاذُ العَصِيُّ
الذي أصطفيهْ..« 

لذلــك، فــكلُّ أمكنة الماضــي التــي تُســتعاد »بيت 
الطفولة، باب الفتوح، جســر الرصيف، درب عسالة« 
هي في هذا المعنى ليســت سوى أشكال اجتراح وهم 
»فردوس مفقود«، بحيث يظلُّ الأنــا راغبًا فيه وحالًما 
علــى الدوام بالعودة إليه، حتــى إن كان جزء من هذه 
الأمكنــة الماضيــة ليس ســعيدًا علــى الإطــلاق. فكل 
مــكان من هذه الأمكنــة البعيدة التــي تلتمع في خيال 
الذات مرغــوبٌ فيه من طرفها كُلّما شــعرت بالخوف 
يتهدّدها، وبالواقع يســدُّ عليها ســبل الألفة والأمان؛ 

لأنّه رمز أُلْفتها الأول، وحبّها الأول. 
 إن العــودة إلــى المــكان أو بيت الطفولة تســتتبع، 
فــي بعد آخــر، اســتعادة معانــي الأشــياء والنماذج 
الأصليــة التي تأثّر بهــا الطفل الذي كانته الشــاعرة، 
واســتضمرها في وعيــه ومخيّلته. ولهــذا، ففي كثيرٍ 
من الملفوظات التي تتلفّظ أنا الشــاعرة بلسان الطفل 
ــم الواقــع  وأحوالــه ومباهجــه قبــل أن يهجــم تجهُّ
و«وجــوم المــكان«، إنّما هــو بحث عن المعنــى؛ معنى 

الذات في المكان والتاريخ:

»تُراني 
قد خرجتُ إلى دروبٍ

كنتُ أعرِفُها؟
وأنّي كنتُ في حلمي

فُها؟ بلا كَفٍّ أُرصِّ
ولكنّي 

وجدْتُ القَيْدَ 
في رُوحي

لُها يُكبِّ
وأَبْوابًا من المجهولِ

ألِمسُها وأفْقِدُها« 
بهــذا المعنى، 
الأنــا  فــإنّ 
نحو  تتوجه 
ماضيهــا لا 
لاستعادته 
 ، حســب و
بل تدرك أن 
بمــا  الهويّــة 
موضوع  هــي 
ينبغــي  مفقــود 
ثانية؛  عليــه  العثــور 
بالعودة من خلال  فتسعى 
ماضي شــخصيّته إلــى بناء هويــة نصّية 
موازيــة )معــادل لغوي وروحــي( لتجربة 
وجوده في العالم. وهــذا ما معنى أن يكون 
ه في حقيقة الأمر نحو  انشغال الهوية يتوجَّ
ابتكار الذات جوهريّاً. ولا معنى لهذا الابتكار 
فــي غياب الآخــر: الأم، الأب، الجد، عســالة، 

الحلاج، إلخ.
ويظهــر بحــث الهوية بشــكل أفضــل، في 
الدقيقــة  العلاقــة  عبــر  الديــوان،  نصــوص 
والمعقدة بين الطفــل/الأم أو بين الطفل/الأب، 
والمنتجة لصور تتشــابه بشــكل مدهش حسب 
لعبة الغيرية التي تجري في مســتويات شــتى، 
ولكن الأنا التي يُعتقد أنــه تمَّ العثور عليها تبدو 
كأنّها ليســت وحدة مماثلة بسيطة؛ فقد تعدّدت 
واستحالت إلى أخرى غيرها كما في تعبير المرآة:

»لْمحتُ على سَنا الِمرْآةِ
وَجْهًا

لستُ أذْكرُهُ
لو المرآةُ
تُخْبرني

وتُخْبِرُهُ« 
ومن جهة أخرى، ترتســم علاقــة ثانية متبلورة عن 
الأولى ليســت أقلّ تعقيــدًا، هي العلاقة بــين الطفل/ 
الشــيخ، وقد بدأت منذ تجربة الخروج بما هي انقطاع 
ناشئ عن المكان الأول، وانقذافٌ في العالم اللامنتهي 
كما يتجلــى في »مقام الغربة« وفي عبورات الذات من 

باب إلى باب أكثر حيرة:
»يا شَيْخي

كيف يكونُ يكون عبورُ الَحرْفِ
على دِمَنٍ خَضْراءَ

يٍّ إلى بَحْرٍ لُجِّ
لا يعصي للراكب أَمْرا؟« 

  إذن، فــإن الــذات لا تســتعيد المــكان الماضــي، بل 
تَها المتحولة من خلال إسقاطاتها  تبحث عن معنى هويَّ
الجوانية عليه، واســتيهاماتها ورغائبها الدفينة التي 
كانت تتعيّــشُ على المهمل والمنســي والمحلوم به على 

نحو يشبه الخلاص أو الرغبة فيه.
  في تحرير المعنى البين- ذاتي

ــزوع الواضــح للأنا نحــو الانفــكاك من قيد  إن النُّ
ــا للانتصار عليه، يدفع الذات  الطين ومجاهدته روحيًّ
ه  إلــى التخلي عن المادّيات التي ترهن الجســد وتشــدُّ
، فيكــون الروحي عبر مقامات الشــراب  إلــى الأرضيِّ

والكشف مجالًا لبحث الخلاص:

»بِقَلْبيَ
لِّ ما يستحقُّ على فتنة الظِّ

كْ وُدَّ
ازَوَرْدِ ضِفافٌ من اللَّ
سَتَشْهَدُ أنّك وحدَكْ
شفيفٌ على العُشْبِ

حين تميسُ 
وتنثرُ في بُرْدة الغَابِ

وَرْدَكْ« 
فهــذه الأمكنة المتخيّلة والمحلــوم بها في هذا المقطع 
ازَوَرْدِ، بُرْدة  وفي غيره، مثل: فتنة الظلّ، ضفاف من اللَّ
الغاب، الســدرة، الربوة، البســتان، خمائــل الزيتون، 
عرصــات الكرم، حدائق التســبيح، ذُرى الصحو، هي 
مــا تنــزع الذات إليــه باســتمرار عبر مقامات الســكر 
والهيام والفتون وحالات الشــطح والجذب، وبعد أن 
تشرب الأوقات أنخابًا، ومن ثمّة يفنى الجسد وتعرج 
الروح فــي »وثبة الغــزلان« لتتذوّق عبر تلــك الأمكنة 

دهشة الأشياء وتكتشف سرّ مجاهل العشق.
نًا، لأنه بين قوّتين دافعتين،  لكن هذا البحث ليس هيِّ
ورُبّما كانت قوة الجســد أظهر ولا يتــمُّ الظهور عليها 
إلا عبر مقــام الغياب بما هو »طيّ الجســد« وفناء في 
»بــؤرة الروح«، وحيث تهفو إلى آخر مطلق وتتعلّق به 

كحافز للانعتاق والفرح بقربه والفناء في عشقه:
»سأُلْقي على الطّيِن

صمتًا ثَقيلا
وح لأسمعَ في بُؤْرة الرُّ

كْ.. رَدَّ
ك تملكُ كُلَّ الكلامِ  لأنَّ

الأخيرِ
وتَصْدُقُ في عَسَل الوُدِّ 

وَحْدَكْ« 
وح  ر من قيد الجســد وظُلْمته إلــى عالم الرُّ فالتحــرُّ
الرحــب يمرُّ عبــر »أرخبيــلات« طالما هــي متكثّرة في 
النفس والواقع على ســبيل الابتلاء، فإنّ بوســعها أن 
تكشف للذات-الفراشة أسرار التجربة ومِحَـنها بقدر 

ما تفتحها على ذرى الحلم والخيال:
»شَيْءٌ ما دبَّ من الُحلْمِ

سَحيقَا
ثمّ اجتاح الأعماقَ

كما الإعصارِ
شيءٌ ما غازل نافذةَ

كْرى الذِّ
فانتعشَتْ في صحراء

العُمْرِ فراشاتٌ
وارتعشتْ أطْيار« 

ولكنّ الخلاص عبر بحث المكان ومجاهدته بالروح 
ــا أكثر منه  وتجربــة العبــور، يبقى رغبةً وشــغفًا أبديًّ
واقعًا؛ وهــذا دليل على عافية الــروح الحائرة التي لا 
ها  تظلُّ أسيرة تفســيرٍ ظاهراتيٍّ للمكان ومعالمه، بل إنَّ
تخرقه وتنفذ إلى داخله بِفيْضٍ عرفانيٍّ من خروج إلى 

آخر داخلٍ فيه.
وبعد،

فإنّ الشاعرة أمينة المريني لا تتكلم تجربتها الذاتية 
المتوتّرة بين الشــعري والعرفاني عن نزوعٍ ظرفيٍّ ولا 
، وإنّمــا عن ميل فطريٍّ في  من فــراغٍ روحيٍّ أو معرفيٍّ
نفســها وتربية وجدانية تلقّتْها منــذ صباها؛ فجعلت 
مــن الخطــاب الصوفــي فــي شــعرها خطابًــا عابرًا 
ا يسعى إلى الخلاص  لسيرتها الذاتية، وخطابًا لازمنيًّ
ف إليه بقلب  والإمســاك بجذوة اللانهائــي والتشــوُّ
م والإصغاء  الطفل العاشــق الــذي لا ينقطع عــن التعلُّ

إلى روح الكون.

٭ كاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري٭

»بنقا في زنقة عنقني« لحسين القهواجي:

كتابة التخييل التاريخي أو السرد الفولكلوري
■ »مــا انفك الكاتب التونســي حســن 
القهواجــي يدفــع إلــى الســاحة الأدبية 
بنصوص ذات نكهة تراثية ماضوية، ويفتح 
أوراقــا مســكوتا عنها ضمن ســير روائية 
متتالية، واظب على إصدارها منذ سنوات، 
متجــولا بقلمه فــي الذاكــرة الجماعية إذ 
ينطلق فيهــا من معالم ورموز وأزمنة قديمة 
ليلتقط جانبا من التراث الشعبي السردي، 
وليفضح  والمغيب  بالمنسي  كتاباته  ولتحفل 

المسكوت عنه تاريخيا.
ولعل كتابه الأخير »بنقا في زنقة عنقني« 
الذي يحمل تحديدا أجناســيا بالانتماء إلى 
جنس السيرة الروائية يدخل في هذا المدار 
القهواجــي وقفته مع  حيث يجدد حســن 
سيرة المكان، مقتطفا من حكاياته وأسراره 
وطقوســه ونواميســه في كتابــة تقترب 
من الكتابــة التاريخية، وتنهــل من الإرث 
الشفوي ومن الذاكرة وربما من المخيلة. إنها 
كتابة التخييل التاريخي المستمدة حينا من 
أوراق التاريخ، وحينا من الذاكرة الشفوية، 
وحينــا ممــا يــروق للخيــال الإنســاني 

ويتخيله.
الســابقة  القهواجي  كتابــات  كانت  إذا 
تكتظ بالقيــروان، فإن هــذه الكتابة تبدو 
شــاملة فهي من ذاكــرة المكان التونســي 
قاطبــة، فنجد في هذه النصــوص المتفرقة 
كتابــة تنهل من الرســمي والهامشــي في 
آن، فهي تجمع بن أســرار الملوك والقصور 
وبن كواليــس الحياة العامــة وظواهرها 

وعاداتها. 
بالذاكرة  حينــا  متصلا  التخييــل  يبدو 
الشــعبية وما حفظته من حكايات وعادات 
ونجد لذلك حضــورا في حديثه عن البربر، 

الفولكلورية،  بوســعدية  شــخصية  وعن 
العبيد  عالــم  في  حينــا  الســرد  فيغوص 
والزنــوج الذين تم اســتقدامهم في تاريخ 
تونس القديم، وحينا في العادات والتقاليد 
التــي يعتمدها البربر، التــي خصها بفصل 

»الحــب عنــد البربر« وتحــدث فيه عن 
جانب من تقاليدهم فــي هذا المجال »إذا 
احتبــس عنهــم الغيث راحــوا يدقون 
الطبــول، وإذا غمرهــم الفيــض هبوا 
يقرعون المهاريــس، وكلما عزموا على 
الحــرب تقدمــوا إليها بذبــح أرخى 

سوداء«.
كمــا يســتعيد الكاتــب ظاهــرة 
ذاكــرة  فــي  معروفــة  اجتماعيــة 
الأجيال وقــد أدركها قبل انقراضها، 
وهي ظاهرة »بوســعدية« المعروفة 
وهي شــخصية فولكلورية تراثية 
اشــتهرت في الأوســاط الشعبية 
قديما، وقد تطرق لها الكاتب ضمن 
كما  بوسعدية«  الهرج  »لذة  نصه 
خصها بالغلاف الأخير من خلال 
الزنج  بـ«مهــرج  عنونه  رســم 
العنوان  وارتبط  بوســعدية« 
الرئيسي باسم الآلة الموسيقية 

التي يستعملها.
نجد في النص اســتطرافا 
ووصفا  الشــخصية  لهــذه 
لتأثيــر عزفها علــى الناس 

»بوسعدية يدير نسق الإيقاع 
ثم يرده إلى ترجيع شــهي بــلا نظام، تقبل 
عليــه المهجة وتكاد تنهلع لــه الأوصال من 
شــدة التقمص مقام هذه النوبة الموسيقية 
الساخنة راســت عبيدي خاص بالسودان 

تهيج الوجع الدفن وتســتفز الرغبات، بل 
تحث الســامع الطروب على الكرم، في حن 
تراه يخرج النقــود من جيوبه وربما أهدى 

برنسه لفقير يترنم في محفل«.
بوسعدية  شــخصية  القهواجي  بتناول 
من  ســردي  بأســلوب 

نب  ا جو
والتاريخــي  الفنــي  منهــا  كثيــرة 

والاجتماعي والصحــي، من خلال خبر عن 
دور الموســيقى في علاج المرضى العقلين. 

»حدثني العازف المغني حســونة الشهيبي 
لســمر كانت لي مع الجوق نوبات يزهو لها 
قسم الأمراض النفسية في القيروان عشية 
كل إربعاء، تخوض غمار الشــطح وســط 
ضحايا  من  أغلبهم  والحمقاوات  المهووسن 
صدمات الاخفاق« ولا تخلو هذه الكتابة من 
البعد الذاتي ومن تجربة الكاتب وشــهادته 
الذاتيــة »كنــت أجذبــه 
وأهرب مســتطرفا ذكاءه 
اللا  وغمغماته  المســرحي 
أبهى قهقهاته  مفهومة، مــا 
العالــم  مــن  الســاخرة 
وأســياده لنقل هــو مهرج 

سليل أدغال«.
كمــا نجــد فــي الكتــاب 
نمطا من الســرد المعتمد على 
لأحداث  التاريخي  التخييــل 
مختلفة مثــل وصول وصيفات 
حسان هدية من مملكة السودان 
»باب  نص  فــي  المنصورة،  إلى 
الفتــوح«: »وصلــت هديــة من 
مملكة الســودان إلــى المنصورة 
مئة  مع  حســان  وصيفات  تشمل 
رطل من مسك الغزال ومآزر خضر 
أخاذة...  شــيطانية  حمرة  تزينها 
ورهطباز  بالجوهر  مكللة  السيوف 
مبرقش يصفق تهليلا يليق بســمو 
الأميــر المنصور ســنة 990 خرج من 
قصــره يمتطي الأدهم، وســط خدم 
المسرجة،  الشــموع  بأيديهم  وفتيان 
يتفــرج مغتبطــا بمرور قافلــة عليها 
الصناديق المرصعة، تتبعهم حمارة وحشية 

مخططة تخطيطا يعم بدنها الرشيق«،

أحمد  جناب  الحبشــي  الأمير  وصول  أو 
الأســواق  »وجد  القيروان  إلى  الســناري 
فــي أجمل صفة تبهــر بالفوانيــس الملونة 
كسوة  الحيطان  على  المبســوطة  والزرابي 
للتأمل في توافق مثلثاتها وتناظر حاشيتها 
بالغصــون«. كمــا نجد حديثا عــن الوزير 
الوبال  إيــاه بوزير  الطابع واصفا  صاحب 
والويــلات وعن مرســوم تحريــر العبيد، 
وغير ذلك مــن الأحــداث التاريخية. ومما 
لاشــك فيه أن الكاتب اعتمــد نمط التخييل 
التاريخــي متبعا حينا الشــكل الســردي 
القديم، وهو شــكل الخبر، وحينا الأسلوب 
لغته  مرصعا  الحديث  القصصي  الســردي 
صاحبنا  وهكذا  الاستعمال.  تراثية  بمعاجم 
بنصوصه  أخــرى  مرة  القهواجي  حســن 
السردية ذات النكهة التاريخية التراثية إلى 
مواضع مختلفة من التاريخ ومحطات مغيبة 
من الذاكــرة وهو لا يعيد كتابــة التاريخي 
بتاريخيتــه القديمــة، التي تعــج بها كتب 
تشقه  حداثي  سردي  بنفس  وإنما  التاريخ، 
الاستطرادات الحديثة وتحضر فيه الذاتية.

٭ كاتب تونسي

رياض خليف٭

أمينة المريني
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ثقـافـة

كه يلان محمد٭

الحضارة والإلحاد
الشقُ المعنوي في الحضارة وهو يتمثل بالثقافة والتطور 
الفكري والازدهار المعرفي، يحظى باهتمام الدارســن أكثر 
مــن الجانب المــادي، ومــردُ ذلك إلــى أن العنصــر الفكري 
يحافــظ على راهنيتــه، ويبــرز الهوية الحضاريــة، وهذا لا 
يعني الانتقاص من الجانب المادي، غير أنَّ ما يحدو الباحث 
للتركيز على ما تقدمه الحضارة على المســتوى الفكري، أن 
التحولات التي تشــهدها الحضارةُ في مراحل لاحقة، حيثُ 
يحتدم الصراع بن التيارات والاتجاهات الُمختلفة ما هو إلا 
تمثلات للجانب الفكري، وهو بدوره لا ينفصل عن الأســس 

المادية.
مــا مــرت بــه الحضــارة الإســلامية مــن تطــورات على 
الصعيــد الفكري ونشــوء فرق ومذاهــب متنوعة في ظلها، 
بفعل اتســاع رقعتها الجغرافية وتغذيتهــا بروافد يونانية 
وفارســية وســريانية، يعــدُ مثــالًا واضحــاً علــى النضج 
الحضــاري، إذ توســعَت حلقــات النقاش لمذاهــب مختلفة 
وتيارات فكرية متباينة، كل تيار يســتمدُ قوته ممن يخالفه 

في الرأي حول المعطيات الدينية والدنيوية. 
في مثل هذا المناخ المتموج بجدالات ونقاشــات ساخنة، 
مــن الطبيعي أن تشــغل أصــوات منتقــدة للديــن ومبادئه 
موقعــاً ضمن هذا المســار التصاعــدي، وتثيــر ردود الفعل 
لــدى أتباع الدين الإســلامي، إذ هناك من يفســرُ ظهور هذا 
الاتجــاه الإلحادي، وفقــاً لحالــة التعصب الشــعبوي لأن 
أغلب المنضمن إلــى هذا التيار هم من غيــر العرب، فأرادوا 
مهاجمة الإسلام من وراء القناع الإلحادي، لكن الفيلسوف 
المصري عبدالرحمن بــدوي لا يكتفي بهذا الرأي بل يحاول 
فــي كتابــه »من تأريــخ الإلحاد في الإســلام« الصــادر من 
المركــز الأكاديمــي للأبحاث 2016 تقديم رؤية مســتندة إلى 
نظام تطــور الحضــارة، حيثُ يعتقــدُ صاحب »الإنســانية 
والوجوديــة« أن الإســلام توج كل الأديــان، إذ أعطى أكمل 
صــورة للدين، من هنا تصبح البيئة مواتيةً لظهور اتجاهات 
مُناقضــة لمفاهيــم دينيــة، وتميلُ إلــى ترجيح التفســيرات 
العقليــة، لذلك يــرى عبدالرحمن بدوي أن ظاهــرة الزندقة 
كان لهــا تأثير كبير على تكوين التيــار المعتزلي، الذي عرفَ 
بشقه لمســلك جديد في قراءة النصوص وتأويله لجملة من 

قضايا عقائدية.
يتناول البدوي في مقدمة مؤلفه طبيعة الحضارات على 
ضــوء آراء الدارســن، منهم كارل هينرش بكر وشــبلنجر، 
فالأول يقولُ بأن الشــعوب مهما كانت مختلفة من الناحية 
الجغرافيــة والجنســية فذلــك لا يمنــع مــن تكوين أســس 
حضاريــة واحــدة لأن عامــل الجغرافيا والجنــس لا يلعب 
دوراً حاسماً في بناء الحضارات استناداً إلى هذا التصور. 
يــرى بكر أنه لا يوجد ما يميز الحضــارة العربية عن غيرها، 
ومــن ثُمَّ يعرض مؤلف »الشــخصيات القلقة في الإســلام« 
أطروحة شــبلنجر، فالأخير يعتقدُ أن الحضارات مســتقلة 
بنفسها، معتبراً أن الحضارة العربية قائمة بذاتها، إذ يوازن 
الكاتــب بــن رأين، ورغم تأييــده لفرضية شــبلنجرغير أن 
عبدالرحمن البدوي لا يؤمن بحضارات متوقعة، بل تتفاعل 
كل حضارة مــع غيرها وتختارُ منها ما يتــلاءم مع روحها، 
كما أن أن الأشياء التي تأخذها لا تبقى كما هي، بل تحولها 
إلــى جزء من بنيتها وهويتها. يضــرب مثلا بتأثر الحضارة 
اليونانية بالحضارة الفرعونية وتبديلها لما اســتعارت منها 

مثالًا أنماط العلاقة بن الحضارات. 
وبعــد ذلك ينتقل إلى محور آخــر وهو تحديد خصائص 
الحضــارة العربيــة، قبــل أن يفصــل في الحديــث عن لفظ 
)الزندقــة( ورموز الإلحاد في العصر العباســي، كما يفرق 
الفيلســوف المصري بن مفهوم الإلحاد في الغرب والشرق 
ومــا يجمــع بينهما أيضــاً، الإلحــاد في الحضــارة العربية 
يتجــه إلــى إنــكار النبــوة، فيما الملحــدون فــي الحضارات 
الأخــرى تناولــت طروحاتهم فكــرة الألوهية. هكــذا يربط 
الكاتب بــن موضوع الإلحــاد وخلفيات حضاريــة. الأكثر 
مــن ذلك يذكرُ البــدوي العامل السياســي وراء الترويج لمن 
عرفوا بالزنادقة، وما يشــمل عليه هــذا المصطلح، إذ أطلق 
أيضاً علــى أتباع المانوية والمؤمنن بأزلية الصراع بن النور 
والظلام، وكل صاحب بدعة، وصل الأمر بأن تم إشهار لفظ 
الزندقــة ضد كل من يتبــعُ مذهباً غير مذهــب الدولة، لذلك 
يشن الخليفة المهدي في سنة 163حملةً ضد الزنادقة، ومن 
ثُم يصنــف فئة الملحدين في ثلاثة أصنــاف، الأولى هم من 
آمنوا بعقيدة المانوية والمتمســكن بتعاليمها. بالمقابل الفئة 
الثانيــة اتخذت من المانوية وســيلة لبعث النعــرة القومية، 
ويأتي الشعراء ضمن الفئة الثالثة من الزنادقة، حيث يذكرُ 
مؤلف »دفاع عن القرآن« بشار بن برد وأبا نواس، لافتا إلى 
أن الدافع لدى هؤلاء هو حــب العبث ورفض التقيد بتقاليد 
دينية صارمة، كما يشــيرُ في هذا السياق إلى المتكلمن على 
رأســهم عبدالكريم بــن أبي العوجــاء وأبو عيســى الوراق 
فالأخيــر كان مُعتزلياً وأســتاذاً لابن الروانــدي، وكل ذلك 
يكون مدخــلًا للحديث عن ثلاث شــخصيات مثيرة للجدل، 
حتــى الآن. كما اهتم بها المستشــرقون، لأنَّ هــؤلاء الثلاثة 
)ابــن المقفع، ابن الراوندي، أبو بكر الرازي( يمثلون الاتجاه 
الإلحــادي كمــا أن لــكل واحــد منهــم لــه خصوصيــة في 
الأســلوب. إذ يتميز ابنُ المقفع بسعة ثقافته ولغته السلسة 
وابتعــاده عن صيــغ تعبيرية مســتهلكة، أما مــا يلفتك في 
شــخصية ابن الراوندي فهو تطوره الفكــري وتنقلاته بن 
اتجاهات متعددة، كما أن سوداوية أبي بكر الرازي وإعلاءه 
لشــأن العقل صار سمة أساســية لشخصية صاحب كتاب 
»الطب الروحاني«. يُذكر أن كل ما وصلنا من ابن الراوندي 
هو ما ورد في ردود خصمه، لاسيما ردُ المؤيد في الدين هبة 
الله في كتابه »المجالس المؤيدية« فالأخير يروم نقض أفكار 
الراوندي، إذ يتوقف عند كل ما يشكك فيه مؤلف »فضيحة 
المعتزلــة« زدْ علــى ذلــك أن عبدالرحمــن بــدوي يفصل في 
الحديث عن شخصية بروزيه هل هو فعلًا شخصية حقيقية 
أم اتخذهــا ابنُ المقفع قناعاً لانتقــاد الأديان، ثم يعرضُ في 
هذا الصدد آراء المستشــرقن حول مترجــم »كليلة ودمنة« 
والباب المســمى في هذا الكتــاب بـ«باب بروزيه«، لكن يبدو 
أن ابن الراوندي أكثر حدة في أسلوبه، كما لا تخلو تعابيره 
من الاســتفزاز، بينمــا طروحات الرازي نابعــة من قناعات 
راســخة، دون أن تكــون هنــاك أغراض قومية أو شــعبوية 
وراء انتقاداته للدين، رغم إباحة دماء عدد كبير من المفكرين 
والمتصوفــة بتهمة المروق والزندقة، لكن ما تفهمه من كتاب 
»مــن تأريخ الإلحاد في الإســلام« أن الحضارة الإســلامية 
كانــت منفتحة على كل الاتجاهــات والتيارات الفكرية، كما 
اســتوعبت هذه الحضارة المبنية على عقيــدة دينية جديدة 
ما وصلت إليه الحضارات الســابقة من إنجازات فكرية في 
منصهرها، ما جعل الحضارة العربية منفتحة وذات ملامح 

خاصة في آن.

٭ كاتب عراقي

فيلم »عاصفة رملية«:

دراما إنسانية لمجتمع مهمش يعصف به الحرمان والبؤس
باريس ـ حميد عقبي:

تــدور أحدث فيلــم »عاصفــة رملية« حــول عائلة 
بدوية في منطقة صحراء النقب والقرى التي لاتعترف 
اســرائيل بوجودهــا  والتي تعيش فــي حالة تهميش 
وعزلة، ويــروي حكاية ليلــى التي تحــب زميلها في 
الجامعة لكن هــذا الحب يُحكم عليه بالإعدام بســبب 
العادات والتقاليد الصارمة التي تعطي الأب ســلطات 
مطلقــة وغير محدودة،حــوار الفيلم باللغــة العربية 
وحصلت مخرجته عليت زكتســر على عدة جوائز في 
عدة مهرجانات منها ســت  جوائز »أوفير« السينمائية، 

التي تعتبر من أكبر وأهم الجوائز 
السينمائية في إسرائيل وحصدت 
التحكيم  لجنــة  جائزة  على  كذلك 
في  في  العالــم«  »ســينما  فئة  عن 
السينمائي،  »ساندانس«  مهرجان 
كما رشــحت إســرائيل هذا الفيلم 
رســميا لجائزة الأوســكار للأفلام 
الناطقــة بغيــر الإنجليزيــة، هذا 
الفيلــم هــو التجربــة الروائيــة 
الطويلــة الأولى بعــد تجربتها مع  
قصير  فيلــم  وهو  فيلم«تســنيم«، 
يروي حكاية طفلــة بدوية تبلغ من 
الأعراف  تواجه  ســنوات   10 العمر 
المخرجــة  المحافظــة،  العشــائرية 
والكاتبــة ليليت زكتســر ، تعشــق 
الباديــة وقــرى النقب وعاشــت ما 
يقرب الأربع ســنوات في هذه القرى 
ومعايشة  والتقاليد  العادات  للتتعلم 

الناس والحياة الطبيعية.

اللهجة البدوية وسحر الأماكن

لموقع  الدبسان  سهل  الممثل  ويحكي 
وصحيفة بانيت أنه قام بتدريــب الممثلين على اللهجة 
البدوية وكانت المهمة شاقة ومتعبة وكشف أن ميزانية 
الفيلــم كانت ضئيلــة للغاية مقارنة مــع أفلام أخرى، 
وكانــت التوقعات بــأن يكون النجاح على المســتوى 
المحلي  ولكن نجاح الفيلم فاق كل التوقعات حيث وصل 
إلى الأوســكار وســيمثل البلاد في جوائز عالمية. وأنه 
يرشــح فوز الفــــــــيلم في جوائز الأوسكار كأفضل 
فيلم أجنبي، وبرأيه فـــــأن عدة عوامل ســاهمت في 
نجاح الفيلم منها وجود حبكــة درامية مميزة ، وأيضا 
اختيار الممثلــين والأماكن حيث تم تصويــر الفيلم في 
قرية غير معترف بها، هذه الأماكن أضافت رونقا خاصا 
للفيلم، كما أن اللهجة البدوية التي كانت بمثابة جوهرة 
التاج في الفيلم، فيلم عاصفة رملية يعد أول فيلم ينتج 
في إســرائيل باللغة العربية واللهجــة البدوية طوال 

الفيلم.

فيلم أنثوي وقضايا شائكة 

بالنسبة للممثلة لميس عمار التي جسدت دور )ليلى( 
تحدثت في حوار مع قناة مساواة الفضائية وكشفت أن 
القرار لم يكن سهلا للمشــاركة في فيلم إسرائيلي ومع 
مخرجة يهودية ولذلك فقد درســت السيناريو بعناية 
كونها خافــت أن تكون فيه وجهات نظــر تتعارض مع 
قناعاتها ومــن فوائد هــذا العمل أنه أتــاح لها فرصة 
التعرف على بدو النقب ومعايشــتهم ومعرفة حياتهم 

الصعبــة والظروف التي لا نعيها ولا نحس بها، فهؤلاء 
يتم تهميشــهم ولا يتحــدث عنهم أحــد، الفيلم يحكي 
علاقة أم بابنتها وركز الفيلم في المقام الأول على هاتين 
الشخصيتين أي نحن مع فيلم أنثوي واجتماعي ولكنه 
تحدث عن مشــاكل ســكان المنطقة مثل هــدم البيوت 
والغرامات الظالمة وصور لنا البؤس والفقر والحرمان 
وعدم وجود الخدمات الأساســية كالكهرباء أي أننا مع 
تفاصيل وصورة صحيحة للواقع، عن صعوبات العمل 
شــرحت أن تعلم اللهجة لم يكن أمرا سهلا ولكن الناس 

رحبت بهم ووجدوا الدعم والتشجيع.   
تســتعرض  جليلة 

بصمــت 
مراســم قدوم الزوجة الجديدة 
لزوجها ســليمان، إنــه قانون 
الرجــال ولا يجب لنســاء قول 
كلمة لا، تكتشــف الأم بالصدفة 
أن  ليلــى تعيــش قصــة حب 
مع شــاب من خارج العشــيرة 
الهام في  وهنا يكون المنعطــف 
الفيلــم، ليلــى تظــن أن أبوها 
ســينصرها ويســتقبل حبيبها 
ويفهم مشــاعرها، لكنها تصاب 
بصدمــة عنيفــة من هــذا الأب 
الذي يبدو لنــا في البداية كأنه 
أخ أو صديــق وتكون ردة فعله 
تزويجها من شــاب أقــل منها، 
هنــا تثور جليلــة التي صبرت 
ثانية،  زوجــة  وجود  وتحملت 
تتصــرف وكأنها رجل وتقول لا 

وتكون النتيجة طلاقها، لا تكترث جليلة بهذه الإهانات 
ونجدها تشجع ابنتها ليلى على الهـــــروب والتمسك 
بالحب ويبــدو أنها تود أن تعيش ابنتها بعيدا عن هذه 

القسوة والحرمان.
الفيلم يحاول أن ينتصر للنســاء، فالنساء هنا أول 
ضحايا هذا العالم المغلق والغير قابل للتغيير والبعيد 
عن التأثيــرات المدنية،  ليلى هــي الوحيدة تحتك مع 
المؤثــرات المدنية والحضاريــة ورغم ذلــك تعود إلى 

حضن مجتمعها ولا نــرى أنها تعالت أو كرهت محيطها 
وحبيبها يعيش في قرية أخرى وهو فلســطيني مثلها 
لكننــا هنا نعيش وضعا مختلفا فلكل عشــيرة أو قرية 
حدودهــا وقوانينها، الحدود هنا ليســت الجدران ولا 
الأسلاك الشــائكة ولا اللغة هي أقسى وأعنف من هذه 
المادية فيتحــول مجرد قيادة الســيارة إلى  الحواجز 
عيب وقلة حياء بحســب تعبير الجدة عندما تأتي ليلى 
وهي تقود السيارة ونرى الجدة تنتزع المفتاح لكن الأم 

جليلة تعيده إلى ليلى رغم معارضة الجدة.

الشخصيات والدلالات البليغة

 هنا الشــخصيات ليس مجرد شــخصيات حكائية 
ولكنها تحمــل الكثير مــن الدلالات البليغــة وهي في 
مواجهات وصدامــات ديناميكية مســتمرة  على طول 
الفيلم، كما أن الصراعات الداخلية في شخصية جليلة 
وليلى تأخذ حيزا مهما ومساحة قوية، التحولات كانت 
مدهشــة وغير متوقعــة أي ثورة الأم جليلــة فهي هنا 
الشــخصية تبدو في البداية غامضة وهشة ثم تتحول 

إلى شــخصية قوية ومتمردة ولا تأبه بالنتيجة فالمرأة 
المطلقة فــي مثل هذه المجتمعات تعيش ظروفا قاســية 
وتزداد قيودها،  الرجل لا يعيبه أي شــيء، فالشــاب 
الذي يتزوج ليلــى يكون أقل منها ثقافيــا وعلميا لكن 
هذه العناصــر لا قيمة لها، الرجل يفرض قانونه وليس 
ملزما بشرح وتوضيح أفعاله، هكذا نرى سليمان يغلق 
باب الحديــث مع جليلة ويكفي أن يقول لا أريد ســماع 
أو التحدث في موضوع زواجــه الثاني، كما نراه يصم 
أذنيه ولا يريد سماع ليلى ويؤكد أن خياراته صحيحه.  
ســليمان شــخصية أســيرة مجتمعها أيضا 
ونراه يدخن بشراهة وهو محكوم أيضا بعادات 
وتقاليد مجتمعه ويخاف مــن تهور وتمرد ليلى 
أي مخافــة العار والفضيحة لذلك يضغط ويقبل 
في الأخيــر التفاوض مع ليلى التي تقبل الزواج 
بذلك الشــاب من قريتها شــرط عودة أمها إلى 
البيــت، هنــا تضطر ليلــى لتضحي بعشــقها 
وعواطفهــا مقابل حفــظ كرامة أمهــا ووحدة 

عائلتها.  
وأخيــراً يمكن أن نشــير إلــى دور الطفلة 
التى كانــت بمثابة كاميــرا متحركة  تســنيم 
وحريصة على نقل تفاصيل مهمة، نرى مشــهد 
دخول ســليمان على زوجته الثانية من خلال 
وجهة نظــر الطفلة وكذلك فــي النهاية دخول 
الشــاب على ليلى ومن خلال قضبان النافذة 
الذي أنعكست ظلالها بوضوح على ليلى، هنا 
دلالات متعددة يمكن فهمهــا بقبول ليلى لهذا 
الواقع الأشبه بالسجن وكذلك بوجود تسنيم 
حرة طليقة أي هناك تفاؤل بتحرر ليلى وبقاء 
تسنيم حرة وكنا شاهدنا هذه الطفلة ترفض 
الحجــاب ولكــن أمها 
تغطيه  علــى  تجبرها 
رأســها، بعد خروجها 
تنــزع هــذا الغطــاء 
لتركــض  وتنطلــق 
المشهد  أن  كما  وتلعب، 
مخاوف  يحمل  الأخير 
المجتمع  هــذا  بقاء  من 
ســجينا  يظل  بأكمله 
من  ومحروما  ومهمشا 

الفرح والحب.
وعلــى الرغــم من 
البدويــة  الثقافــة  أن 
قــد تبدو بعيــدة جدا 
ويصعب  لنا  بالنسبة 
علينــا فهمهــا لكنهــا 
قراءتها  يتــم  عندمــا 
سينمائية  ولغة  بعمق 
فإنهــا تتحــول إلــى 
ونحس  عالميــة  لغــة 
هــذا  بشــخصيات 
والقضــــــايا  الفيلم 
المعقــدة التي تواجهها وهي معقدة لأنه ســتكون هناك 
دائمــا مجموعة مــن الآثــار التي تتداخل مــع رغبات 
الشخصيات ونلمس الخـــــير في جميع الشخصيات، 
فالأب هنا ليس شريرا، هذا العنـــــف والقسوة نتيجة 
طبيعية لهذه الحالة والقهر الذي يعيشــه هذا المجتمع 
والــذي ينغلق على ذاته ويتمســك بأرضــه وعاداته 
هذه التصرفات تبدو أيضا كوســيلة من وسائل مقاومة 

الاحتلال.

معارض الكتب العربية: أنشطة »علي بابا والأربعين حرامي«
■ ما الســبيل إلى تطوير أداءِ معــارض الكتب العربية 
حتى لا تظلّ مناســبات ثقافية معزولة عــن واقع محيطها 
ميها فرصة  الاجتماعي، وليست لها من مزيّة سوى منح منظِّ
دعوة أصحابهم إليها، من دون الســعي إلى تأســيس فعلٍ 
ثقافيّ منتِجٍ للكاتب والقارئ والكتاب؟ هذا السؤال توجّهت 
به »القدس العربي« إلى مجموعة من الكتّابِ العرب لتعرف 
آراءهم بخصــوص ما بــاتَ يُلاحظ من تهافُــتِ مضامين 

معارض الكتب العربية وهجرانِ الجمهور لها.

عبدالمالك أشهبون 
جامعي وناقد من المغرب

الحديــث عن المعــارض الدوليــة للكتاب فــي الوطن 
العربــي حديث ذو شــجون؛ لأنه يغدو معرضــاً لجماعة 
ضغط ثقافية، احتكرت حقوق الســوق المادية، وتتوارثه 
أبا عن جد، وأصبح يشــكل بالنســبة إليها مصدر ســلطة 
ثقافيــة ووجاهة معنويــة، ومصدرا من مصادر الكســب 
المادي لا يمكن التفريط فيه فــي أي حال من الأحوال. ففي 
كل بلد عربي، يُنظم فيــه معرض للكتاب، تجد لوبيا ثقافياً 
يســتفيد ماديا ومعنويا من الريع الثقافــي الذي يقدم لها 
من بيت مــال المواطنين الغلابة، من خــلال الضرائب التي 
يدفعونها للدولة، ويذهب هــذا الريع إلى جيوب قلة قليلة 
من المحتكرين للسوق الثقافي في هذا البلد أو ذاك، في مثل 
هذه المناسبات. من هنا أستطيع تشبيه هذه المعارض - في 
أغلبها - بكونها مثــل فضاء »مغارة علــي بابا والأربعين 
حراميا«. فمــا أن يعلن عن موعد المعــرض، حتى يتحرك 
أعضاء اللوبي الثقافي في جنح الظلام، لاقتســام الغنيمة 
بين أعضــاء اللوبي، ويشــاركوا في الاســتفادة من هذه 
الغنيمة أعضاء القبيلــة التي ينتمون إليهــا رمزيا، وهي 
مناســبة أيضا لمكافأة اللوبي الثقافي لهذا الكاتب أو ذاك، 
من أجــل رد الجميل، في حين يكون الهاجــس الثقافي في 
آخر جدول أعمال هذا اللوبي. أمــا مظاهر الحضور القوي 
للوبــي الثقافي، فهي متعددة نذكــر منها اختصارا: وجود 
مجموعة من الأسماء الثقافية المكرسة، تتردد على منصات 
المعــارض منذ أجيــال، ولا تترك المجال للأجيــال اللاحقة 
لتأخذ فرصتها. وحرص اللوبي على استحضار هذا الاسم 
أو ذاك )بدافــع المصلحة المشــتركة بينهمــا( حتى إن تمت 
عملية إقحامه في البرنامج بشكل قسري وبشكل مفضوح؛ 
كأن يخصــص لكتابه الصادر حديثا جلســة خاصة، وإن 
تعذر عليه إصــدار الكتاب تلك الســنة، يحضــر بصفته 
مناقشــا لكتاب آخر في مجال تخصصه، وإن تعذرت هذه 
الإمكانية، وجدوا له موضعــا في البرنامج - فأي حال من 
الأحــوال- حتى لو تطلب الأمر أن يدير جلســة نقاش في 
الفيزيــاء النووية؛ لأن الذي يهم فــي النهاية، هو المردود 
المادي السخي الذي ســيحصل عليه بعد الجلسة، إضافة 
إلى إقصاء مجموعة من الكتاب الذين راكموا تجارب جيدة 
في مجال تخصصاتهم، فاللوبي الثقافي لا يلتفت إلى قيمة 
هذه الأعمال، ولا إلــى قامة أصحابها فــي الخارج، لكنهم 
يظلون في الداخــل يعانون التهميــش والإقصاء والنبذ؛ 
لأنهم بكل بساطة لم ينخرطوا في جوقة التطبيل والتزمير 
لهذا العضو أو ذاك من أعضــاء اللوبي الثقافي، أو لأنهم لا 
يحســنون ســوى العزف المنفرد، ما دام المطلوب منهم هو 

العزف في الجوقة.

وبغض النظــر عن أهمية تلك 
في  الحيوي  ودورهــا  المعارض 
تطوير الحقل الثقافي في البلاد، 
إلا أنها تحولت إلى سوق للكتاب 
بكل ما تعنيه كلمة »ســوق« من 
معنى تجاري محض؛ لأنه نادرا 
ما تجد في هذه المعارض ناشــراً 
حقيقياً يعتنــي بحقوق المؤلف، 
بل هنــاك دور طبع تعتاش على 
كاهلهم،  وإثقــال  الكتاب،  تفقير 
بكلفــة طبــع كتبهم التــي تظل 
تــراوح مكانها؛ ما دام الشــغل 
الشــاغل للطابــع هــو الطبــع 
على  الكتاب  نشــر  لا  فحســب، 
نطاق واسع. من هنا نقول إن دار 
لقمان ســتبقى على حالها، ولن 
يؤثر عليها ملف في هذه الجريدة 
أو تلك؛ لأن اللوبي الثقافي يدافع 
وبروح  بشراســة،  نفســه  عن 
قتالية نادرة، ويستعمل في ذلك 
والقذرة،  الشرعية  الوسائل  كل 
بســوق  يرتبط  الأمــر  دام  مــا 
المســتوى  على  ســنويا  رائجة 
المادي والمعنــوي، واحتكار هذا 
الأوحد  الهاجــس  هو  الســوق 
إن  حتى  المهيمن،  الثقافي  للوبي 
ادعــى زورا وبهتاناً أن المعرض 
المنتج  يسعى  للارتقاء بوضعية 
الثقافي عامة وتشجيعه ودعمه. 
وحســبنا أننا ألقينــا حجرا في 

بركة الماء الآسنة في هذا المقام.

برهان شاوي جامعي وروائي 
عراقي مقيم في برلين

من المعروف أن إقامة معارض 
اصبحت  العربية  الدولية  الكتب 
تقليــداً، فهي تقام لعشــرة أيام 
أو أســبوعين فــي كل بلد عربي 
على مدار الســنة، بحيث تتنقل 
معــارض الكتب شــهريا من بلد 
عربــي إلى آخر، وصــار الناس 
إليها  يحجــون  أو  ينتظرونهــا 
فــي البلدان القريبــة المجاورة. 
ليس  هذه  الكتــب  معارض  لكن 
لها علاقة بفعل القراءة نفســه، 
بل إن إقامــة معرض للكتاب هي 
الجوهر،  في  اقتصاديــة  فعالية 
تنتمي  أي  ثقافــي،  بمظهر  لكنها 
إلى ما يمكن أن يســمى اقتصاد 
الســلع الثقافيــة، أي الكتاب أو 
أو  القرص المدمج ســواء للفيلم 
أن  جانب  إلى  كسلعة.  الموسيقى 

معارض الكتــب تحولت إلى تظاهرات 
أشــبه  وصارت  كرنفالية  اجتماعيــة 
بالمهرجانــات الإعلامية والســياحية 
والتجاريــة، لكن بتمظهــرات ثقافية. 
وهــذا بحد ذاته جيد فــي عصر هيمن 
فيه الإعلام على لاوعي المتلقي وساهم 
ويساهم في تشكيل رأيه العام، بحيث 
ميدان  إلى  الآلاف  عشــرات  يســحب 
الكتــب حتى إن لم يقرأوا أو يشــتروا 
الكتب، وإنما هــم يقضون وقتا عائليا 
جنبات  بــين  احتفاليــا  شــخصيا  أو 
المعارض. لكن معارض الكتاب العربية 
مع الأســف لا ترتقي لمستوى معارض 
الكتب التــي تقام في العالم، لاســيما 
معــرض فرانكفورت الدولــي للكتاب 
مثــلًا، وهو معرض صــار مؤثرا ليس 
كفعالية اقتصاديــة ثقافية وإنما أيضا 
كفعالية سياســية وفكريــة لما فيه من 
جدية وصرامــة فكرية فــي التنظيم، 
وسياســية  فكرية  محاور  إيجاد  وفي 
لها بدقة ويدعى  يُعد  واجتماعية مهمة 
لهــا أبــرز المفكريــن الذيــن يقدمون 
لاحقا  تؤثر  حقيقيــة  فكرية  خلاصات 
الأوروبية  الــدول  برلمانات  قارات  في 
للمعرض  صارت  بل  سياستها،  ورسم 
جائــزة مهمة تــوازي جائــزة نوبل 
من ناحيــة القيمة الفكريــة والأدبية. 
لا مجامــلات ولا علاقــات شــخصية 
مفضوحة لمنــح هذه الجائــزة أو تلك 
لهذا الشخص المقرب أو ذاك، ولا تكرار 
في دعوة الوجوه نفســها، بل احتفاء 
حقيقــي بالشــخصية الفكريــة التي 
تمنــح الجائزة. لذا إلــى أي حد يمكن 
لمعارض الكتب العربيــة أن تصل لمثل 
المســتوى التنظيمي والفكري الراقي؟ 
تتحول  أن  الكتب  لمعارض  يمكن  ومتى 
إلى منتديات فكريــة وعلمية وثقافية 
تؤثر في سياسة الدول التي تقام على 
أرضها المعــارض؟ الجواب غامض في 

ظل هذا الخراب العربي. 

بدوي الطاهر
 جامعي من السودان

فــي ظــل التحــدي الــذي يواجه 
صناعة الكتاب عموما وكذلك الصحافة 
الورقية بســبب انتشــار الحواسيب 
والهواتف الذكية، وتبعا لتنامي النشر 
الإلكتروني، صار مطروحا أمام المثقفين 
تحدٍّ كبيرٌ صورته التســاؤل عن كيفية 
تواصلهــم مع القراء؟ بــل كيف يكون 
للإنتاج الإبداعي -أيا كان نوعه شعرا 
أو رواية أو دراسة - تأثير واضح على 

المتلقّي؟ وكيف يمكن أن نحمي الكتاب بوصفه قادح الأفكار 
ومثــري المعرفة التي تؤسّــس لواقع حياتــي جديد؟ من 
المأمول ألّا تكون معارض الكتاب فــي العالم العربي مجرد 
تظاهرة ثقافية لتسويق الكتاب وتقديم بعض المحاضرات 
لبعض الضيــوف المدعوين من الجهة المنظمة للمعرض، بل 
يجب أن تمثّل منتدى فكريا لمناقشة قضايا المنطقة العربية 
في صلتها بالواقع الثقافي وما يكون من دور له في التحول 
ف الآخر عبر  الحضــاري، إضافة إلى إتاحة الفرصــة لتعرُّ
ثقافته وإنتاجه الأدبي، فنحن مثلا في الســودان يندر أن 
يصلنا إنتاج أدبــاء المغرب العربي لضعف التواصل بيننا. 
م دراســات معمقة لبعض الكتب تطرح ما  كما يمكن أن تُقدَّ
فيها من رؤى وتنظر في مدى إســهامها فــي رفد التيارات 
الثقافية في العالم العربي. ويمكن ترشــيح بعض الأعمال 
لكي تترجم إلى لغات أخرى حتى تنــدرج الثقافة العربية 
في إطارهــا العالمي. ولأننا نعلم مدى العــوز المادي لمعظم 
المبدعين في العالم العربي فإنه بالإمكان رصد جوائز مادية 
وتقديرية لأكثر الأعمال رواجــا من إنتاج العام الذي يعقد 
فيــه المعرض، بل يجب أن تســاهم مؤسســات اقتصادية 
كبيرة فــي كل بلد لدعم الثقافة وتفعيــل الحراك الإبداعي 

فيها. 

 خالد عاشور جامعي وقاص مصري

للأسف أغلب معارض الكتب العربية تنتهج نهج الأعمال 
الدرامية في شهر رمضان، فكما يتسابق المنتجون وشركات 
التوزيع والفنانون إلى المشاركة في عمل أو أكثر خلال شهر 
رمضان لارتفاع نسبة المشــاهدة خلاله، من دون الاهتمام 
بجــودة الأعمال الفنـــــية المقدّمة للنــاس، يفعل منظمو 
معارض الكتــاب في أغلب الــدول العربية الأمر نفســه، 
حيث تتسابق دور النشر في إصـــــــدار الكتب في جميع 
المجالات )رواية- قصة- مســرح- شــعر- فن- طبخ- 
سياسة... الخ( من دون الاهتمام بجودة المنتج أو مراجعته 
ومن دون تقدير لما قد يحدث جرّاء ذلك من كســاد وتضخم 
في ســوق النشر والكتابة فــــــي زمن يشهد أنيميا حادة 
في القراءة، ولعل في هذا ما جعــــل دور النشــر المهيمنة 
على صناعة النشر تهيمن أيضا على المبدعين، بل وتجعلهم 
مثل بقرة تدر لبنا لا أكثر. وللأســف تتحول بعض معارض 
الكتاب إلى فرصة للقائمين عليها لتوزيع المزايا على المقربين 
منهم، مع حسن تبرير فشلهم في إدارة المعارض، سواء من 
حيث المضمــون الثقافــي أو من حيث اختيــار الضيوف، 
ثم إن ما نلاحظه مــن ارتفاع جنوني لأســعار الكتب بعد 
التدهور الاقتصادي لبعض الدول التي تقيم معارض كهذه 
أمر مناقــض لمبدأ إقامة المعارض ذاته، ولعــلّ هذا ما حوّل 
معــارض الكتب إلى فضاءات يباع فيها كل شــيء ســوى 

الكتاب.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

عبدالدائم السلامي٭

برهان شاوي

عبدالمالك أشهبون

بدوي الطاهر

خالد عاشور

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل

تجلب لك علاقاتك العاطفية كماً كبيراً 
من السعادة، وإذا كنت عازباً فقد تكون 
على الطريق الصحيح نحو علاقة ثابتة 

ودائمة

الثور

تكره أن يفرض أحد عليك آراءه، حتى 
لو كان الشريك، لإحجامك عن تقبل أي 
تبديل في أوضاعك، مفضلًا التأقلم مع 

الروتين اليومي

الجوزاء

استحقاقات متتالية واختبارات جدية 

تحدد مصير مستقبلك الصحي على 
المدى الطويل

السرطان

صحتك فوق كل شيء، لا تفعل أي 
شيء قد يؤذي صحتك في سبيل العمل 

أو الآخرين، عندما تشعر بالإرهاق، عليك 
الحصول على قسط من الراحة فوراً

الأسد

الرياضة قد تكون صعبة ومملة، ولكن 
حاول أن تمارسيها مع شخص مفضّل

العذراء

الاهتمام بشكلك ومظهرك، كما 
بكلامك وتصرفاتك لانك قد تحاسب 

عليهم. وقد تقوم بسفر في هذه الأثناء

الميزان

عليك أن تقوي علاقتك بالشريك. عليك 
القيام ببعض التمارين الصباحية المفيدة 

لكل عضلات جسمك قبل ممارسة أي 
نشاط

العقرب

المستقبل سيعتني بنفسه وكذلك 
الماضي، لا يمكنك الرجوع إلى الماضي 

لتغيير أخطاء ارتكبتها، وبالطبع لا يمكنك 
التنبؤ بما قد يحدث في المستقبل والعمل 

على أساسه

القوس

ربما لا تملك كل شيء، لكن التفاهم 
بينك وبين شريكك يخفف عنك قسوة 

الحياة، شريكك يحبك كثيراً ويبذل كل 
جهده لإسعادك، عليك الوقوف إلى 

جواره
الجدي

يطرأ ربما ما يجعلك مرتاباً فكن 
فستعداً للدفاع عن نفسك واحذر 

بعض الاعداء وابتعد عن التحديات 
والاستفزازات

الدلو

تشتد ازمتك الصحية وتضطر إلى 
تقديم بعض التنازلات بغية تلطيف 

التخفيف عن كاهلك

الحوت

تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من 
معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل 

اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بديع أبو شقرا يفوز بلقب »رقص النجوم« في حفل باهر 
وإليسا تغمز من قناة العلاقة العاطفية بين مقدم البرنامج وعارضة تونسية

بيروت – »القدس العربي«

 من ناديا الياس: 

في ســهرة ضخمة ومبهرة فاز الممثل اللبناني بديع أبو 
شقرا بلقب الموسم الرابع من برنامج »رقص النجوم« بعد 
حصوله على أعلى نســبة تصويت من الجمهور بلغت 55 
في المئة بعد منافسة قويّة مع  المشترك المغني مارك حاتم، 
الذي وصل معه إلــى المرحلة النهائية بعــد خروج ملكة 
جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا من  حلبة المنافسة.

 وكانت السهرة الأخيرة من هذا البرنامج الذي استمر 
زهاء ثلاثة أشهر على شاشــة »أم تي في« قد أضفت جوّاً 
من السهر والرونقة والإبداع، الذي تمثلّ بالقدرات الهائلة 
التي أظهرتها كلّ من الملكة فاليري أبو شــقرا والممثل بديع 
أبو شــقرا والمغني مارك حــاتم، الذين رقصوا بشــغف 
وتنافسوا بشراســة وحصلوا على استحسان واعجاب 
الجمهور ولجنة التحكيم المتخصّصة، والمؤّلفة من دارين 
بينيت وميرا سماحة وربيع نحاس ومازن كيوان، والتي 
منحتهم أعلى علاماتها وهــي 10 و 10 و10 و10 مؤكدة أنّ 

المشتركين في هذا الموسم هم الأقوى على الاطلاق. 
وقــد أضفــى أيضاً ســحر إليســا التي حلّــت ضيفة 
اســتثنائية على الحلقة الاخيرة رونقاً وجمالًا وابهاراً إذ 
تألقت في اطلالات ثلاث مع ثلاثة فساتين الأوّل من تصميم 
دار  David Koma والثاني مــن تصميم دار فيكتوريا 

 . Jenny Packham بيكهام والثالث من تصميم دار
وقد حظيــت إطلالاتها بإعجــاب جمهورها في العالم  
العربي، الذي تفاعل معها بشــكل كبير مع  نشرها الصور 

عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.
وكمــا حظيت إليســا باعجاب المشــاهدين في لبنان 
والعالــم العربي لاقــت إعجاب الجمهور الذي اشــعلت 
حماســته لدى تقديمها ثلاث أغنيات من ألبومها الأخير 
وهي »ســهرنا يا ليــل« و »عمري ابتــدا« و»فلّ الحكي« 
مترافقة مع لوحات راقصة أضفت بهجة وسحراً وجمالًا، 
وكانت مناســبة أشادت فيها إليســا بهذا البرنامج الذي 
أعطى قيمة فنيــة راقية للرقص على حدّ تعبيرها، منوهة 
في الوقت عينه بمشــاركة الليدي »مادونــا« إيماناً منها 
بأنّ الحياة ليست مرتبطة بعمر معيّن إنّما بطاقة إيجابية 

ونفسية جميلة على حدّ قولها.
ورداً عن ســؤال للمقدم وسام بريدي عن نشاطها في 
عيد العشاق المقبل سارعت إليسا إلى طرح السؤال عليه 
غامزة من قناة العلاقــة العاطفية التي تربطه بالعارضة 

التونسية ريم الســعيدي التي شــاركت في هذا الموسم 
من البرنامج قائلة: »أنا اللي لازم إســألك؟ وين ســهران 
وشــو عم تحضّر؟ أنا رايحة مع اللي بحبّو بعد سهرتي. 

وإنت؟«.
وبعــد إعلان النتائج توّج أبو شــقرا بفــوزه باللقب 
واســتلم الكأس على وقع تهنئة زملائه ولا ســيما مارك 
حاتم الذي حلّ في المرتبة الثانية بعد حصوله على 45 % 
من نسبة التصويت، كما تلقى تهنئة عائلته وابنته التي 
شــجعته على الرقص، كما قال موّجها تحية شكر إلى كل 

من وقف إلى جانبه ودعمه طوال مشاركته في البرنامج 
ولا سيما زوجته وأولاده.

وحيّا أبو شــقرا المرأة اللبنانيــة ودعاها إلى أن تبقى 
مناضلة من أجل حصولها على حقوقها المدنية.

وختاماً أسدلت الستارة عن برنامج »رقص النجوم« 
وهو النســخة العربية من البرنامج التلفزيوني العالمي

Strictly Come Dancing وهــو مــن انتاج جنان 
ملاط، ومن تقــديم كارلا حداد ووســام بريدي واخراج 

باسم كريستو. 

فنان تركي يُحيي فن الرسم على الزجاج بأثواب السلاطين
■ بارطــن )تركيا( - من يالتشــين تشــالان:  آثر 
الرســام التركــي الكلاســيكي إبراهيم بــوز، البقاء 
بفنه في العصر العثماني، بإعادة إحيائه فن الرســم 
التقليــدي على الزجاج مــن جهة، وباختيــار أثواب 
السلاطين والألغاز التي تحملها موضوعا لرسوماته 

من جهة أخرى.
وقادت الصدفة بوز )64 عامًا(، قبل عشر سنوات 
لســلوك هذا المنحى مــن الفن، وتحديدا عــام 2005، 
عندمــا تعــرف على تحفــة عثمانيــة مرســومة على 
الزجــاج، لتلمع الفكــرة في ذهنه بإعــادة إحياء هذا 

الفن من جديد. 
بوز الذي يتقن الفن التركي التاريخي الرســم على 
الماء »إيبرو« تعلم أيضا الرســم علــى الزجاج وعلّمه 

دون مقابل لتلامذته بعد تقاعده من التدريس.
وقال إنَّ الجديد في فنه، هو المزاوجة بين الرســم 
على الزجاج وأثواب السلاطين، »فمن ينظر للوحات 
أول مــرة يعتقــد أنها رســمت على الــورق أو قطعة 
قمــاش، ولكن الحقيقــة مختلفة تمامًــا عندما يتعلق 

الأمر بالرسم على الزجاج«.
وأضاف أنَّ عملية الرسم تتم على الجانب الخلفي 

من الزجاج، بواســطة ألوان مائية أو ألوان الجواش 
)نوع مــن الألوان المائيــة القاتمة( أو الغبــار، بعدها 

تأتي حرفية الرسام وذوقه في المزج بين الألوان.
أمــا عــن  اختيــار أثــواب الســلاطين موضوعــا 
ه نظم معرضا عام 2013 في رومانيا،  للوحاته، بين أنَّ
والتقى بعدد من فناني الرســم علــى الزجاج، وبعد 
التدقيــق بالموضوعات التي اختاروها في لوحاتهم، 
رأى أن أجمــل نمــاذج يمكــن أن تحــول إلــى تحــف 
زجاجيــة هي تلــك التــي بمتحف »طــوب قابي« في 

إسطنبول.
وأوضح أن »فناني الرسم على الزجاج في الدول 
الأجنبية يختارون موضوعات ترتبط بشخصيتهم، 
وعندما دققت في كافة التحف العثمانية في متحف 
طــوب قابــي، وجدتهــا عبــارة عــن جوامــع وطيور 
وشاهماران )مخلوق خرافي من الأساطير الفارسية 

على شكل رأس امرأة وجسم ثعبان له أرجل(«.
وتابع الفنان التركي: »أردت شــيئا مختلفا يحمل 
معــانٍ عميقــة وذات قيمة تاريخية، فوقــع اختياري 
علــى أثــواب الســلاطين فــي متحــف طــوب قابي، 
فدرســتها بالكامل وتعمقت في معاني الرســومات 

المطرزة على هذه الأثواب«.
ولفت إلى أن »الرســومات التــي تتزين بها أثواب 
الســلاطين لم تأت عبثا بــل تحمل معانــي مختلفة، 
على ســبيل المثال الأهلّة الثلاث تعنــي قارات العالم 

القــديم آســيا وأفريقيا وأوروبــا، وتعنــي أن نفوذ 
الســلطان يمتد على هذه القارات الثلاث، والخطوط 
بين الأهلــة تعني البحار مــا بين القــارات، أما ألوان 
الأثــواب فكان الســلاطين يختارون اللون المناســب 

للحفل الذي ســيحضرونه«. وأكــد أنه وضع نصب 
عينيــه أن »يضع هذا الفن في أيــد أمينة من الفنانين 
الصاعدين، فالرسم على الزجاج اشتهر في القرنين 
الثامن والتاســع عشــر أي زمن العثمانيــين، أما في 

يومنا هذا فعدد الممارسين له بضع فنانين فقط«.
وأشــار إلــى أن »تاريــخ هــذا الفــن قــديم جــدا 

خصوصا في تركيا، إلا أنه يوشك على الاندثار«.
تجدر الإشــارة أن أثــواب الســلاطين العثمانيين 
كانــت تزين بآيــات من القــرآن الكــريم والأحاديث 
النبوية والرموز والأرقام المختلفة وما زال ســر هذه 

الأثواب لغزًا عصيًا على الحل حتى يومنا هذا.
وهــذه الأثــواب كانت نتاج عمل مشــترك من قبل 
رجــال الديــن والمنجمــين والخياطــين، وكان بعض 
القمصــان يرتديهــا الســلاطين عنــد الانتصــار في 
ساحة المعارك، وبعضها لدرء الحسد أو الشفاء من 

الأمراض.
وفي كثير من الأحيان استُخدِم على الأثواب نقش 
ســيف علي بن أبي طالب »ذو الفقار« وختم سليمان 
عليــه الســلام وختم النبــوة للنبي محمــد وقصيدة 

البردة.

انتقادات للإعلامية التونسية عائشة بن عثمان
واتهامها بإهانة فناني بلدها

فيلم »نيركوك« يفوز بجائزة »الفيل الأسود« في مهرجان السنيما المستقلة في السودان

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

تعرضت الإعلامية التونسية عائشــة بن عثمان إلى عاصفة 
من الانتقادات من قبل فنانين تونســيين اتهموها بالإساءة إليهم 

وطالبوها بالاعتذار إثر تصريحاتها الأخيرة المثيرة للجدل.
وكانــت بن عثمان بررت اســتضافتها للفنانــين العرب فقط 
في برنامجها »عائشــة« الذي يُبث على قناة »التاســعة« بقولها 
»يجب أن يدفع لي الفنان التونســي نقودا كي أفكّر باستضافته 

في البرنامج«.
وأثارت تصريحاتها اســتياء عدد من الفنانين التونســيين، 
حيــث كتبــت الفنانة منيــرة حمدي علــى صفحتها فــي موقع 
»فيســبوك«: »هل من المعقــول يا عائشــة أن تطالبــي الفنان 
التونســي بدفع نقود كي يحضر إلى جانــب فنان من الخارج!«، 
وأضافت »أود أن أذكرك بأن الفنانين الذين تستضيفينهم بعقلية 
النقود لن يقبلوا بالحضور في برنامجك مجانا وهم لا يعرفونك 

أصلا، كمــا أن أقل فنان تونســي تتحدث عنه مســيرته وليس 
نقود الإعلانــات )...( على الأقل احترمي هويتك، إذا لم تحترمي 

الفنانـين التونسـيين«.
فيما طالبت الفنانــة منال عمارة بن عثمان بالاعتذار للفنانين 
التونسيين، مضيفة »من العيب فعلا ان تتحدث إعلامية تونسية 
بهذه الطريقة وتهين فناني بلادها )...( الفنان التونسي يبقى هو 
الأولى بالاهتمام من الضيوف العرب ولا يجب الحط من كرامته«.

ووجهت الفنانة إيمان الشــريف انتقادا شــديدا لبن عثمان، 
مطالبة الفنانين التونســيين بمقاطعة برنامجها الذي وصفته بـ 

»الفاشل، ويحط من كرامة الفنانين التونسيين«.
وكانت بن عثمان اســتضافت مؤخرا الفنان السوري جورج 
وسّــوف، حيث أثــارت الحلقة جدلا كبيرا وخاصــة بعد حديث 
بعض وســائل الإعلام التونسية عن تلقي وســوف مبلغا ماليا 
كبيــرا )حوالي 400 ألــف دولار( لقــاء موافقته المشــاركة في 
البرنامج، فضلا عــن قيامه بطرد الجمهور من الأســتديو خلال 
تسجيل اللقاء، وتعرض حقائبه للسرقة في المطار، وهو ما نفاه 

القائمون على البرنامج.

الخرطوم - »القدس العربي« 
من صلاح الدين مصطفى:

فاز فلــم »نيركوك« للمخــرج محمد كردفاني بجائزة حســين 
شريف »الفيل الأســود« لأفضل فيلم ســوداني، وذلك في اختتام 

مهرجان السودان للسينما المستقلة.
ونــال الفيلم إجماع أراء لجنة التحكيــم، نظرا لأنه أكثر الأفلام 
إكتمالا لعناصره من ســيناريو، تصوير ومونتاج ورؤية اخراجية 
احترافيــة واضحــة، وتقديمه لعمــل جذاب وشــيق، رغم تكرار 
موضوعه، وقالت اللجنة إن مخــرج الفيلم قدم الموضوع في إطار 
جذاب وشيق وبإيقاع سريع ومثير، وقام فريق التصوير باختيار 

مواقع تصوير موحية.
وشهدت الخرطوم في الفترة الماضية، النسخة الرابعة لمهرجان 
السودان للسينما المستقلة والذي تنظمه )سودان فيلم فاكتوري( 

وشاركت في هذه النسخة 16 دولة قدمت 82 فيلما للتنافس.
  وإلى جانب السودان، شاركت أفلام من 15 دولة هي: فلسطين، 
المملكة العربية الســعودية، الإمارات، إيران، تركيا، مصر، تونس، 
الجزائر، المغرب، تركيا، البرتغال، إســبانيا، أســكتلندا، أمريكا، 
وبريطانيا، وإضافة للمسابقة الرئيسية، شهد ورش عمل، وندوات 

ومحاضرات.
يذكر أن »مهرجان السودان للسينما المستقلة« هو أحد إنجازات 
»ســودان فيلم فاكتوري«، والتي يديرها السينمائي طلال عفيفي، 

مديــر المهرجــان، والتي تمكنت خلال ســنوات عدة مــن تدريب 
مجموعــة كبيرة من الفنانين الشــباب داخل وخارج الســودان، 
واســتطاعت من خلال الجهد الكبير الذي بذلته في الفترة الماضية 
خلق شراكات ذكية مع مؤسســات عريقة داخل وخارج السودان، 
وأقيمت الدورة الأولى من هذا المهرجان في 21 يناير/كانون الثاني 
2015، وشــهد ذات التاريخ من العام الماضي إقامة النسخة الثالثة 

من المهرجان.

يوري مينزل رئيساً للجنة تحكيم 
مهرجان شرم الشيخ للسينما 

العربية والأوروبية
■ الأقصر )مصر(- د ب أ: أعلن مهرجان شرم الشيخ 
للسينما العربية والأوروبية برئاسة المخرج سمير سيف 
عن اختيار المخرج الكبير يوري مينزل الحائز على جائزة 
الاوسكار عام 1968 عن فيلمه »مراقب القطارات« ليتولى 
رئاســة لجنة التحكيم في الدورة الاولى للمهرجان التي 

تنعقد في الفترة من 5 إلى 11آذار/ مارس المقبل. 
وأعرب مينزل عن ســعادته لمشــاركته فــي مهرجان 
شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية كرئيس للجنة 
التحكيم وترحيبــه بزيارة مصر للمــرة الثانية ورؤية 
الأفلام المصريــة والعربية وســوف ترافقه هــذه المرة 
زوجته المنتجة الســينمائية أولغا مينزلوفــا. كما أعلن 
الناقد والمخرج أحمد حســونة، المديــر الفني للمهرجان، 
أن يوري مينزل من أهم فناني الموجة الجديدة للســينما 
التشــيكية حيــث تخــرج من بــراغ للســينما، وحقق 
نجاحاً دولياً كبيراً، حيث أخــرج فيلم »قريتى الصغيرة 
الكبيرة«، وســوف يكرم يوري مينزل في حفل الافتتاح 

النجمة الكبيرة نبيلة عبيد ضيف شرف المهرجان.
 يشار إلى أن مهرجان شرم الشــيخ للسينما العربية 

والأوروبية، الذي تنظمه مؤسسة نون للثقافة والفنون 
برئاسة المخرج الدكتور محمد كامل القليوبي، وعضوية 
كل من المخرج داود عبد الســيد، والناقد يوسف شريف 
رزق الله، والدكتورة ماجدة واصــف، والناقدة ماجدة 
موريــس، والكاتب الصحافــى جمال زايــدة أمين عام 
مؤسســة نون وعضو اللجنة العليــا للمهرجان، وفهمي 
فؤاد المديــر المالي، ومدير التصوير وديد شــكري المدير 
التنفيــذي للمهرجان، قد اســتجاب لوجهــة نظر وزير 

الثقافة حلمي النمنم، وبالتشــاور مع السيد اللواء خالد 
فودة محافظ جنوب ســيناء، بنقل النشاط السينمائي 
للمؤسســة مــن الأقصر، حيــث عقد مهرجــان الأقصر 
للسينما العربية والأوروبية لأربع دورات متتالية حققت 
نجاحا كبيرا، إلى شــرم الشــيخ لعدم وجــود مهرجان 
للسينما بها ولدعم النشــاط الثقافي في محافظة جنوب 
ســيناء، ونظرا لوجود مهرجان أخر هو مهرجان الأقصر 

للسينما الأفريقية في مدينة الأقصر .

بديع محمولا على أكتاف زملائه

يورى مينزل

إبراهيم بوز في مشغله

الفائز بجائزة الفيل الأسود
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الرباط ـ »القدس العربي«:

اســتطاع المســرح المغربــي أن يتبوأ مكانــة مميزة 
في الدورة التاســعة للمهرجان العربي للمســرح التي 
نظمتها الهيئة العربية للمسرح في الجزائر خلال الفترة 
الممتــدة من 10 إلى 19 كانون الثانــي/ يناير، حيث توّج 
الحضور المغربي بالفوز والتميــز على صعيدي الإبداع 
الفني والبحث الأكاديمي، فقد فازت مســرحية »خريف« 
بالجائزة الكبرى للمهرجان، فيما نال الباحث عبد المجيد 
أهري المرتبــة الأولى لجائزة البحــث العلمي للباحثين 
الشــباب لأقل من 35 ســنة، كما كانت المرتبتان الثانية 
والثالثة من نصيب باحثــين مغربيين آخرين، هما عادل 

القريب وأمل بنويس.
وأجمعت لجنــة التحكيم على منــح عرض »خريف« 
لفرقة أنفاس المغربية جائزة الشــيخ الدكتور ســلطان 
بــن محمد القاســمي لأفضل عمل مســرحي عربي لعام 
2016، لكونه عرضا »تميز عن سواه في اكتنازه بفحوى 
إنســانية ولغــة إبداعية ترتقــي إلى العالميــة، قوامها 
الرئيــس احتفاؤها وتمجيدها للحياة من خلال جســد 
معذب يذوي وينطفئ، إلا أنــه يتحدى غول الموت الذي 
يمزق هذا الجسد بصمت، يقاوم كل أشكال الألم النفسي 
والجسدي متمســكاً بالأمل وبقيم الحياة، مجابهاً قدره 

بشجاعة وإصرار حتى اللحظات الأخيرة«.
وأضاف تقرير اللجنة الــذي تقلت »القدس العربي« 
نســخة منه أن »هذا العرض الذي نجح في الوصول إلى 
قلوب وعقول الجميع سهل ممتنع، قدم لنا رؤية إبداعية 
واضحة قوية بليغة تمس البشرية جمعاء: لن نجعل من 
مغادرة الحيــاة عويلًا جائحاً، بل نشــيداً للإرادة التي 

تتمسك بقيم الحياة وتقاوم كل الألم«.
وعبر هــذه الرؤية، وظــف العرض باقتــدار فضاء 
العرض المسرحي إلى مشهديات جســدية، تتناغم فيما 
بينها وتتقاطــع لغة الحركة والإيماءة بمختلف أبعادها، 
الفنيــة الســيميائية بلغة الــكلام، وعناصــر العرض 
الأخرى، من ســينوغرافيا وموســيقى تألق مؤلفها في 
عزفها في نســيج فني مترابــط، وفي تعبيريــة بليغة 
توحدت جميع مفرداتها وعناصرها لتجعل من الشــكل 
تجلياً للمضمون الإنســاني. كما تمكــن الأداء من تنغيم 
الفعل والصــراع الداخلي، لنرى في الجســد والصوت 
روحاً واحدة تجســد الألــم والمقاومة، وتجســد رؤية 

الإخراج بتوهج وإبداع.

والجدير بالذكر أن العمل مــن تأليف فاطمة الهوري 
التي كتبت تجربتها مع السرطان وتوفيت بسببه، حيث 
قامت شــقيقتها المخرجة أسماء الهوري بإعداد العمل مع 
رشيد برومي وتقديمه بمعالجة فنية استطاعت أن ترقى 
به، لينال في المهرجــان الوطني في المغرب لينال جائزة 

النص وجائزة الســينوغرافيا والتمثيل إناث مع الممثلة 
فريــدة بوعزاوي، وصولًا إلى نيل جائزة القاســمي في 

نسختها السادسة.
وتشــكلت لجنة التحكيم برئاســة الناقد والشــاعر 
الســوداني يوســف عيدابي وعضوية كل مــن الممثلة 

اللبنانية رندة الأسمر والمخرج السوري عجاج الحفيري 
والمخرج والكاتب الفلسطيني فتحي عبدالرحمن والناقد 

البحريني يوسف الحمدان.
ومن جهــة أخرى، أعلنــت لجنة التحكيــم الخاصة 
بالنــدوة المحكمــة للمســابقة العربية للبحــث العلمي 
المســرحي عن فوز الطالب والباحث المغربي عبد المجيد 
أهري بالجائزة الأولى للمســابقة التي خصصت لأفضل 
ثلاثــة أبحاث ضمن المســابقة العربيــة للبحث العلمي 
المســرحي لســنة 2016، والتي تعنى بالشباب دون 35 
ســنة، تحت عنوان »المســرح لحظة عبور إلــى الذات، 
الدكتــورة جميلة  أدارتها  التــي  الآخر، الافتراضــي«، 
النــدوة على  الزقــاي من الجزائــر، ووزعت  مصطفى 
ثلاث جلسات. وحســب الباحث المصري الدكتور سامح 
مهــران، عضو لجنة التحكيم، فإن نتائج المســابقة تمت 
على أســاس الموضوعية التامــة والتحكيم النوعي. من 
جهتها، أشارت رئيسة الندوة الدكتورة جميلة مصطفى 
الزقاي إلى أن المســابقة تمت على أساس مقاييس علمية 
ومعرفيــة ومنهجية عالمية، مكنتها مــن توطيد 24 بحثا 
مسرحيا عربيا، أســفر عن اختيار ثلاثة بحوث جميعها 
تمثل المملكة المغربية التي تم الاتفاق عليها بإجماع النقاد 

ولجنة التحكيم.
ويتعلــق الأمــر ببحث الأســاتذة أمــل بنويس من 
المغرب »المسرح والحداثة المفقودة في محاولة تركيب«، 
حيث اســتعرضت فيه فــي إطارين نظــري وإجرائي، 
قراءة بعــض التجارب المســرحية المغربيــة الخاصة. 
في حين شــمل البحث الثاني للناقــد والباحث المغربي 
عادل القريب »المســرح المغربي العربي الشمولي للآخر 
إلى فضاء الهجنة«، بحيث اســتعرض بعض التجارب 
النقدية المسرحية العربية الحديثة والمعاصرة، في حين 
قــدم المتوج بالجائــزة الأولى من خلال عمله »المســرح 
الجديد من تحلــل نظرية الدراما إلى تشــكيل جماليات 
ما بعد الدراما«، بعض التجــارب الجمالية النقدية التي 
ســاقها نقاد غربيون في كيفية تشــكل تكوينية جديدة 

للمسرح.
النــدوة المحكمة للمســابقة  تجدر الإشــارة إلى أن 
العربية للبحث العلمي المســرحي، أشرفت عليها اللجنة 
المحكمــة للبحــوث، ويتعلــق الأمر بكل مــن: مصطفى 
رمضاني  مــن المغرب وكريم مبارك مــن العراق ومحمد 
المديوني من تونس وســامح مهران من مصر، ونســقها 

الدكتور سليم بركان من الجزائر.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

عمر سليمان في أوروبا
»هب الهوا وطار الثوب«!

وصناعة الإعلام من فقاعات في الأردن

دائما ألتمس الحذر الشــديد، أمام أي مقاربــة أو تقارب من نظرية 
المؤامرة الشــهيرة، لكن في عالم الإعلام، والإعلام الفضائي تحديدا، 
حيث يمكن أن تصل الرسالة المقصودة بسرعة جزء من الثانية كطلقة 
مســدس، فإنني أرفــع الحذر قليلا، لأن الدفق الآتــي عبر الفضائيات 
في عالم ثــورة المعلومات يجعل المؤامرة أحيانا ضرورة لا تفســير لما 

يحدث سواها.
مثلا، كلنا ســمع بالظاهرة »الغنائية« المدعو »عمر ســليمان«، وهو 
مغــن من الباديــة الســورية قذفته أســطح الدور فــي أرض الجزيرة 
من مطرب أعراس درجة »تيرســو« إلى أحضــان العالم رمزا للأغنية 
التراثيــة العربية ورمزا للفــن الحديث وموازيا موضوعيــا لـ »إيديث 

بياف« أسطورة الغناء الفرنسي الراحلة ولسيلين ديون أيضا!
هــذا التوصيف كله، ليس مني، ولا هو حتى ســخرية من رجل هو 
ذاته مســخرة الزمان الذي نعيشــه، بل كل ما ذكر ترجمة حرفية عن 
الفرنســية نقلا عن مذيع قناة »تي أم سي« الفرنسية التي استضافت 
عمر ســليمان، ولبى دعوة القناة حســب مذيعها، بعد أكثر من رفض 
لدعواتها، واشــترط التحدث بلهجتــه الجزراوية حتى لا يقول العالم 

إنه صار يحكي »أجنباوي« وتخلى عن أصله.
بصراحــة، صــرت أؤمــن أن هنــاك اســتهدافا ممنهجا لســوريا، 
واغتيــالا متعدد المســتويات، من بينها هــذا الاغتيال الفنــي الثقافي 
لأرض خصبة قدمت للعالم المســرح والموســيقى والغنــاء وكل أنواع 
الفنون بعد أن قدمــت له الحرف الأول في الكتابة والنوتة الأولى في 

الموسيقى في »أوغاريت«.
صعــب أن تجد كل هــذا الاحتفــال المهرجانــي في أوروبــا، طبعا 
لا ألــوم جمهــوره الأوروبــي الــذي يرقص علــى »شــطحاته«، مثلما 
فعلــت مذيعات قناة بلجيكيــة فلامانية في برنامــج صباحي ختموا 
بــه الحلقة بأغنية لعمر ســليمان وقمــن يتراقصن علــى الهواء، فهذا 
الجمهــور يتم تلقيمه معلومة في كل مرة أن هــذا الرجل ذو النظارات 
السوداء والشارب الكثيف وثوبه العربي وصوره العجيبة يمثل الفن 
الســوري، وبالتماهــي مع موجة تعاطف شــعبية مع ســوريا يصبح 
الرجل أســطورة بداعي الشفقة والتعاطف، على حساب بلد كان أول 

من محا أمية العالم.
وكما قال الصحافي والشاعر السوري هاني نديم، والذي لا يؤمن 
مثلــي بنظرية المؤامرة في هذه القضية، فإنه لو تمت ترجمة كلمات ما 
يصــدح به هذا الرجــل للأوروبيين إلى لغتهم، مثــل أغنية »حرام هب 
الهــوا وطار الثوب«، لتغيــرت الفكرة برمتها. لكنه الإعــلام يا هاني.. 

الإعلام المنفلت في عصر دفق »الغيغا بايت«.

صناعة »نجوم« الحوار في الأردن
صناعــة فقاعــات الهــواء المنفوخة بغــازات الاســتهبال الوطني، 
صناعــة معروفــة فــي دول العالم الثالــث، وفي الأردن هنــاك اتقان 
مدهــش في تلــك الصناعة، التي تنتج أســوأ وأردأ مــا يمكن التعرف 
إليــه مــن فقاعات بأســماء وصفات مختلفــة مثل »إعلامــي« أو آخر 
التقليعات بصياغة الصفات مثل »ناشط أو ناشطة وسائل تواصل« 

أو »ناشطة مجتمعية«.
فــي الأردن، لدينا أحدهم يمــارس التهريج على الفيســبوك، ومرة 
تعرض لحبس إثر قضية رفعها عليه نجل رئيس وزراء أســبق، فصار 
بطلا من ورق، وعاد لساحات حروبه الفيسبوكية وهرج كثيرا بمنطق 
الســيرك الوطنــي الناقد، ونطنــط حتى صار خبير محتوى، حســب 
إدارة شــركة اتصــال كبيرة، اســتثمرت فيه لتقدمه للمواطن ناشــط 
وســائل تواصل يقــدم محتوى، وتســتضيفه الفضائيــات الأردنية 
أحيانا نجما إعلاميا، يبدأ حديثه بكلمات مثل »أعتقد..« و »برأيي..«.

هــذا رعاية أهليــة خاصة، من شــركة خاصة، ومن حكــم بماله ما 
ظلم، ومبروك عليهم. لكن المأســاة أن تعمل الدولة نفســها على تربية 
وتســمين من لا يستحقون حتى الحديث في مجالس عزاء، لتخرجهم 
من أكاديمياتها »فوق الرســمية« نجوم سياســية وإعلام، وفقاعات 

هواء منفوخة بحجم السماء.
من هؤلاء من تم تســليمها برنامجا علــى التلفزيون الوطني قفزت 
إليــه متجــاوزة كل الإعلاميــين الأكفــاء ذوي الاختصــاص، لتطبــخ 

أسبوعيا مجموع تجميعات تحت مسمى »السياسة«.
وبعد فشلها الواضح تم تكريسها نخبة إعلامية، وتقديمها ناشطة 
مجتمعيــة، كما حدث في حــوار إذاعي بثته محطة إســلامية أردنية، 
حيــث تحاورت تلــك الفقاعــة المنفوخــة بالغــاز الوطني، مع ســيدة 
سياســية كانت نائبا في البرلمان السابق، وهي هند الفايز المشهورة 
بمعارضتها الشرسة للحكومات، وســقفها العالي في الحديث، وأنا 
أختلــف كثيرا مــع منهجية هند الفايــز، لكن لا يمكن للحظــة أن أفكر 

بإهانتها من خلال وضع محاورة لها في برنامج إذاعي.
مؤلم ما ســمعته من حوار إذاعي، انتشــر بعد ذلك، ليكشــف كيف 

تنتج الدولة الجاهلة، أعداءها من داخلها.

الترفيه التلفزيوني صناعة أيضا
قنــاة دبي جريئة فــي الانتاج المبتكــر على صعيد صناعــة الترفيه 

التلفزيوني.
في البداية، كنت أتابع برنامج الكوميديان الســعودي فايز المالكي 
بتحفظ، ربما لأنني لم أكن أحب متابعة فايز المالكي نفســه في أعماله 
الكوميدية، لكن بعد أكثر من حلقة من برنامجه »الحواري- الكوميدي 
- التمثيلي« )في بيتنا ضيف( وجدتني مشــدودا للبرنامج، وفكرته 
الجميلــة الجاذبــة، من خــلال الأداء اللطيف للطاقم، الــذي أراه أبدع 
أكثر من فايز المالكي نفســه في تقديم معالجــة كوميدية مع ضيوف 

الحلقات المتعددين من نجوم في الفن والغناء والإعلام.
الفكرة مجملها قائم على عائلة بســيطة، أبــدع الإنتاج في تقديمها 
كأسرة عربية ممتدة من الخليج إلى مصر، وفي كل حلقة هناك ضيف 
ومحور للحلقة يتم من خلال سكتشــات كوميدية فيها تقديم جوانب 

من شخصية الضيف النجم.
ترفيه لطيف ومحترم ولذيذ، ربما يحتاج ورشة كتاب أكثر تماسكا 

في معالجة السيناريو والنص الكوميدي.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

تتويج مسرحية عن تجربة مؤلفة مع السرطان وأحسن بحث لـ»جماليات ما بعد الدراما«

مشاركة مغربية مميزة في مهرجان المسرح العربي في الجزائر

زوجته: ما حدث معه »قرصة ودن« بسبب تمسكه بمصرية »تيران وصنافير«

خالد يوسف يؤكد وجود حملة إعلامية ممنهجة ضده بسبب مواقفه السياسية
القاهرة – »القدس العربي« 

 فايزة هنداوي:

قــال المخــرج خالد يوســف عضــو مجلس 
الشــعب المصــري، إن هنــاك حملــة إعلاميــة 
ممنهجة تدار ضده من أجل تشويهه والإساءة 
لسمعته بســبب مواقفه السياســية، وأضاف 
فــي تصريحــات صحافيــة عقــب خروجه من 
النيابة بعد القبض عليه لحيازته 100 قرص من 
»الزانكس«، الذي كان يحمله معه أثناء تواجده 
في المطار للسفر ليس مخدرا، كما أشيع ولكنه 
مهــدىء ويوصي به كدواء في حالات الصداع 
المزمــن والأرق، كما في حالة زوجته، التي كان 
يحمــل لها الــدواء، مشــيرا أن الســبب في ما 
حدث هــو أنــه تم إدراج »الزانكس« في جدول 
المخدرات فئة »ب« مؤخراً، حيث يستلزم »ختم 

الطبيب«. 
 وقــد تم تقــديم الروشــتة وشــهد الطبيــب 
المعالــج بذلــك وكذلــك الصيدلــي الــذي قــام 
بصــرف الــدواء، وانتهت الأزمــة، إلا أن بعض 
وســائل الإعلام وجدتها فرصة لتشويهه أمام 

الرأي العام.
وفي مداخلــة هاتفية في برنامج العاشــرة 
مســاء قالت زوجته الفنانة شــاليمار شربتلي 
إنها خائفة مــن العودة مرة أخرى لمصر، وذلك 
بعــد حادثــة القبض علــى زوجها وهــو يحمل 

دواءها وأنهــا أصبحت غير آمنه على نفســها 
بعد ذلك في مصر.

وأضافــت أن الــدواء لا يســتخدم كعــلاج 
نفسي، لكنه مهدئ للصداع المزمن ومعترف به 

ا في كل مكان.  طبيًّ
مؤكدة أنها تعشق تراب مصر، لكن صدمت 
مــن الهجمــة التي تعــرض لها زوجها بســبب 

حبوب الصداع.

وحــذرت من تأثيــر الخلافات بــين القاهرة 
علاقــة  علــى  الجزيرتــين  بســبب  والريــاض 
الشــعبين، قائلــة: »فنانة ســعودية ومتزوجة 
مصري، وكل الرســائل الهاتفيــة التي تلقيتها 
أمــس أكدت لــي أن ما حدث مع خالد يوســف 
قرصة ودن بسبب تمسكه بمصرية الجزيرتين، 
ونحن لا نعرف الحقيقة، وكان على الحكومتين 

تـجنب الخـلاف بين الشعبـين. 

فيلم »اسمعي«: السلطة الدينية حارسة الدين... والتقاليد ايضاً! 
بيروت – »القدس العربي«:

فوجــئ الصحافيــون الذيــن شــاهدوا عرض 
الافتتــاح لفيلــم »اســمعي« بهالتين ســوداويتين 
تمــران خلال مشــهدين متباعدين، الأمــر الذي لم 
يلحظوه في العرض المخصــص للإعلام قبل أيام 

معدودة. 
بالســؤال عــن تلــك الشــخصيات التــي اقفل 
عليها بـ«الشــمع الأســود« عُرف الســبب، فبطل 
العجــب. إنها الســلطة الدينية تضــرب من جديد 
في عمق الثقافة والفن. فبعد إذن الرقابة المسبقة، 
المولــج بها الأمن العــام، بعرض الفيلــم العاطفي 
الرومنســي لمــن هم فوق 18 ســنة، كان للســلطة 
الدينية فــي طائفة الموحدين الــدروز في لبنان أن 
تعتــرض بشــدة واصــرار. أن يظهر شــيخ درزي 
في مشــهدين طبيعيــين غير مقحمــين أمر رفضه 
من اطلــق عليهم المتزمتون فــي الطائفة. ومعاينة 
المشــهدين كانت من خــلال الترويــج التلفزيوني 
للفيلــم وكذلــك مــن خــلال وســائط التواصــل 

الاجتماعي.
 الخطــوة الأولــى كانــت بتواصــل دينــي مع 
المعنيــين في الأمــن العــام. زائر من الأمــن العام، 
أبلــغ المخرج فيليب عرقتنجــي أن لا موافقة مطلقاً 
مــن قبــل المراجــع الدينيــة الدرزيــة علــى ظهور 
الشــيخ الدرزي بلباسه التقليدي في مشهدين من 

»أسمعي«.
 عرقتنجي يدرك تمامــاً فعالية رجال الدين في 

لبنان ومن كافة الطوائــف والمذاهب. تواصل مع 
أعلــى المراجع الدينيــة في الطائفــة فكانت احالة 
الاعتــراض المطلق على المتزمتــين. بالطبع حقوق 
المخــرج لم تصلــه، ولأنه قدّم فيلمــاً عن الحب بما 
يعنيــه من تســامح وغير ذلــك من قيم إنســانية، 
فضل أن يمر هذا »القطوع« على الفيلم وأن يسلك 
طريقه نحو الصالات. اســتجاب بكل روح سلمية 
وكل تســامح ولجــأ للهالــة الســوداء. فالهــدف 

الأساس أن يصل الفيلم للجمهور.
وللســلطة الدينيــة بــكل أطيافهــا فــي لبنــان 
قبضتها الحديدية على المصنفات الفنية والأدبية، 
وترى في ذاتها حارس الأخــلاق والقيم الأوحد. 
كما ترى في ذاتها المرجع الفصل في كل ما يتعلق 
بأمــور الدين وليس الدنيا وحســب. وكل ســلطة 
دينية منها منفردة لهــا صولات وجولات في هذا 
الصــدد، ولأن امرهــا مســتجاب، فهــي تتمادى. 
على ســبيل المثال لا يزال فيلــم »مولانا« المصري 
الذي اجاز الأزهر في مصــر عرضه بالكامل دون 
أي حذف أو »هالة ســوداء« موضع بحث في دار 
الفتوى، اللبنانــي والجميع يترقب القرار الفصل. 
مع العلم أن دار الإفتاء اللبناني يتبع دينياً للأزهر 

الشريف.
  ومــن الذاكــرة القريبة نورد عــدداً من الأفلام 
التي حوربــت وبعضها منع بضغط مــن  المراجع 
الدينية المتنوعة الانتماء منها: تنورة ماكسي، شو 

صار ولي قبور في هذه الأرض.

كاني ويست وجاستين بيبر ودريك 
يقاطعون حفل جوائز »الغرامي« 

لهذا العام
■ لوس أنجليس - د ب أ: ذكــرت تقارير أمس أن 
عددا من المغنين المشهورين قرروا مقاطعة حفل جوائز 

الغرامي لهذا العام.
وأفادت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية أن كلا من 
كاني ويســت وجاســتين بيبر ودريك قرروا مقاطعة 

الحفل المقرر إقامته في 12 شباط/فبراير الجاري.
وعلى الرغم من ترشــح جاستين بيبر لأربع جوائز 

غرامي، إلا أنه لا يعتزم حضور حفل هذا العام.
وقــال مصدر مقرب مــن جاســتين )22 عاما( »هو 
لا يشــعر أن الحفل له صلة بحجم شــعبية المغني أو 

يمثلها«.
وتردد أن دريك ) 30 عاما( المرشــح لثماني جوائز 

غرامي، لن يحضر الحفل لنفس الأسباب.
كما ســوف يقاطع المغني كانيس ويست )39 عاما( 
المرشــح أيضا لثمانــي جوائز غرامــي الحفل، ولكن 
لأســباب أخرى، حيث قالت مصادر إنه على الرغم من 
فوزه بـ 21 جائزة غرامي في الماضي، إلا أنه لم يفز أبدا 
عندما كان ينافس مغني من أصحاب البشرة البيضاء.

الشــباب  المغنين  من  »الكثيــر  المصــادر  وأضافت 
يشعرون أن جوائز الغرامي لا تعبر عنهم«.

اختيار المنتجة التونسية دورا بوشوشة 
ضمن لجنة تحكيم البرليناله

■ برلين - د ب أ: أعلن مهرجان برلين الســينمائي 
الدولــي )برلينالــه( أعضاء لجنة التحكيم الســبعة 

للدورة السابعة والستين للمهرجان هذا العام.
وبحســب إدارة المهرجــان، تم اختيــار المنتجــة 
التونســية دورا بوشوشــة ضمن لجنة التحكيم إلى 
جانب الممثلــة الألمانية يوليا ينتش )38 عاما( والفنان 
الأيسلندي أولافور إلياسون والممثلة الأمريكية ماجي 
جيلينهــال والممثل والمخــرج المكســيكي ديجو لونا 
والمخرج وكاتب الســيناريو الصينــي وانج كوانان، 
الذي فاز عــام 2007 بجائزة الــدب الذهبي عن فيلم 

»زواج تويا«.
وكانت إدارة المهرجان أعلنت من قبل اختيار المخرج 
الهولندي بــاول فيرهوفن )78 عاما( رئيســا للجنة 

التحكيم.
ومــن المقرر أن يعــرض المهرجان الذي ستســتمر 
فعالياته خــلال الفترة من 9 حتى 19 شــباط/ فبراير 
الجاري 399 فيلما. ويشــارك في المسابقة الرسمية 18 

فيلما.
وتذهب جائــزة الدب الذهبي الشــرفية هذا العام 
إلى مصممة الأزياء الإيطاليــة ميلينا كانونيرو، التي 
تعاونت مع مخرجين مثل الأمريكيين ويس أندرســون 

وستانلي كوبريك.

مشهد من مسرحية »خريف« لفرقة أنفاس المغربية

الفائزون المغاربة بجائزة البحث المسرحي تتوسطهم مديرة الندوة الفكرية

السينمائي الاسباني بيدرو المودوفار يرأس لجنة تحكيم مهرجان »كان« 
■ باريس - أ ف ب: يرأس السينمائي الاسباني 
بيدرو المودوفار لجنة تحكيم الدورة السبعين من 
مهرجــان كان للفيلم ليصبح أول اســباني يتولى 

هذه المهمة على ما أعلن المنظمون الثلاثاء.
ويخلف المخرج الاسباني، الذي سبق له أن فاز 
العام 1999 بجائــزة الاخراج في مهرجان كان عن 
فيلم »تودو ســوبري مي مادري«، في هذه المهمة 
الاســترالي جورج ميلر مخرج سلسلة أفلام »ماد 
ماكس«. وهو ســيمنح جائزة السعفة الذهبية مع 
أعضاء لجنــة التحكيم في ختــام المهرجان الذي 

ينطلق في 17 أيام/مايو وينتهي في 28 منه.

أفــلام مثل »تاكونيس  المودوفار صاحب  وقال 
ليخانــوس« و«ابلا كون إيــا«، في البيــان »أنا 
سعيد جدا بالاحتفال بمرور 70 عاما على تأسيس 
مهرجان كان للفيلم، وأنا أتولى هذه المهام المميزة. 

كلني امتنان، ويشرفني ذلك لكني متوتر!«
وأضاف الذي يجســد الســينما الاسبانية منذ 
ثلاثــين عاما »تــرؤس لجنة التحكيم مســؤولية 
كبيــرة جدا وأمــل أن أكون على قــدر التوقعات. 
ســاكرس كل طاقتي لهذه المهمة التي تشكل متعة 

وامتياز«.
وشــارك خمس مرات في المســابقة الرســمية 

لمهرجان كان مع أفلام »تودو ســوبري مي مادري« 
و »فولفير« و«لوس ابراثوس روتوس« و«لا بييل 

كي ابيتو« و«خولييتا« العام الماضي. 
وكوفئــت أعماله مرتين بنيلــه جائزة الاخراج 
عن »تودو ســوبري مي مادري« وجائزة التمثيل 
لكامل طاقم الممثلات وجائزة افضل ســيناريو عن 

»فولفير« في العام 2006.
وينجــز المودوفار المعــروف بتناوله مواضيع 
المرأة، الأفلام منذ مطلع الثمانينات وفي جعبته 20 
فيلما طويلا. وقد فاز أيضا بجائزتي أوســكار عن 

»تودو سوبري مي مادري« و »ابلا كون إيا«.
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اقتصاد ومـال

بنك فرنسي يتوقع ارتفاع 
الاحتياطي الأجنبي في مصر

 إلى 28 مليار دولار
■ القاهرة – الأناضول:  توقع بنك »بي إن بي باريبا« 
الفرنســي، امس الثلاثاء، ارتفــاع الاحتياطي الأجنبي 
لدى مصر إلى 28 مليار دولار، بمــا يكفي واردات البلاد 
من الســلع والخدمات 4.8 شــهور في نهاية العام المالي 

الجاري 2016 -2017. 
وبلغ احتياطي النقد الأجنبــي المصري، بنهاية العام 
المالي السابق، 18 مليار دولار. ويبدأ العام المالي في مصر 
مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية حزيران/ يونيو من العام 

التالي، وفق قانون الموازنة المصرية. 
وقال البنك الفرنسي في مذكرة بحثية صادرة امس، 
إنه من المتوقع أن يقفز الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى 
30 مليار، بما يكفي واردات البلاد من الســلع والخدمات 

4.9 شهور في نهاية العام المالي المقبل 2017 - 2018. 
وأشــارت المذكرة البحثية إلــى أن الانخفاض الحاد 
للجنيه، بعد تحرير ســعر صرفه في الثالث من تشرين 
الثاني/نوفمبر 2016، له عواقب مباشــرة على الأسعار 

المحلية، في ضوء استيراد كميات كبيرة من الخارج. 
وتوقع البنك الفرنسي أن يستقر معدل التضخم بمصر 
عند 20.2% في نهاية العام المالي الجاري، ويتراجع إلى 

14.5% في العام المالي المقبل. 
وفيما يتعلق بســعر صرف الجنيه أمام الدولار، تنبأ 
البنك الفرنســي أن تســتقر العملة الخضراء عند نحو 
14.6 جنيه في نهاية العام المالي الجاري، مقابل 18 جنيهاً 

حالياً، وأن ترتفع إلى 16.5 جنيه في العام المالي المقبل. 

قطر وأذربيجان 
تناقشان التعاون الاقتصادي

■ باكو )أذربيجان ( – رويترز: بحث وزيرا خارجية 
أذربيجان وقطر تعزيز التجارة والاســتثمار والتعاون 
الاقتصادي خلال محادثات فــي العاصمة الأذربيجانية 

باكو امس.
وقــال الوزيــر الأذربيجاني إلمار ممديــاروف إن من 
المرجــح أن يقوم الرئيس إلهام علييــف بزيارة إلى قطر 
الشهر المقبل. واكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد 
بن عبد الرحمن بن جاســم آل ثاني إن الزيارة »ستعطي 
دفعة إضافية لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية 

بين البلدين«. والبلدان منتجان كبيران للنفط والغاز.
ولقطر أنشــطة اقتصاديــة كبيرة فــي دول الاتحاد 
السوفييتي الســابق. وفي الشهر الماضي استحوذ جهاز 
قطر للاســتثمار وجلينكور لتجارة الســلع الأولية على 

19.5% في روسنفت أكبر منتج نفط روسي.

»كوفبيك« الكويتية تشتري من 
»شل« حصة في حقل غاز بتايلاند 

بـ900 مليون دولار
■ ســنغافورة - دبي - رويترز: قالت شركة رويال 
داتــش شــل أمس الثلاثــاء إنهــا ســتبيع حصتها في 
حقل بونجكوت للغــاز بتايلاند إلى الشــركة الكويتية 
للاستكشــافات البترولية الخارجيــة )كوفبيك( مقابل 
900 مليون دولار. والخطوة هي أحدث مرحلة في ســعي 
شل الانجليزية الهولندية لخفض ديونها بعدما اشترت 
منافستها الأصغر مجموعة بي.جي مقابل 70 مليار دولار 
ليصــل إجمالي اســتثماراتها منذ أبريل نيســان 2015 
إلى 8.7 مليار دولار. وأضافت شــل في بيان أن الصفقة 
ستشــمل حصتهــا البالغــة 22 % في حقــل بونجكوت 
ومســاحة بحرية متاخمة تتكون من الرقع 15 و16 و17 

والرقعة »%12/48«.
وقالت شــل »تظهر الصفقــة الزخــم الواضح وراء 
برنامج شــل العالمي والذي تقــوده القيمة للتخارج من 
اســتثمارات بقيمة 30 مليــار دولار.« وقالت كوفبيك في 
بيان منفصل إن الاستحواذ سيوفر لها 68 مليون برميل 
نفط مكافئ مــن الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة وإنتاجاً 

يبلغ معدله نحو 39 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

الكويت تقر ميزانية تتضمن عجزاً 
ضخماً للسنة الثالثة على التوالي

العبادي: أسعار النفط لن تبلغ المستوى المرغوب قبل 2018

محللون يرفعون توقعات سعر النفط: قد يبلغ 58 دولاراً للبرميل في 2017
■ البصــرة ـ فيينا - رويتــرز: قال رئيس الــوزراء العراقي 
حيدر العبادي أمس إن أســعار النفط الخام لن تبلغ »المستويات 
المرغوبة« للعراق قبل نهاية 2018 أو في 2019 . بينما رفع محللون 
في قطاع النفط توقعاتهم لأســعار الخام في 2017 مع بدء تقلص 
الفجوة بين العرض والطلب في الأســواق لكنهــم ظلوا حذرين 

بشأن ارتفاع الإنتاج الأمريكي.
وأبلغ العبادي مؤتمراً صحافياً أن »الطلب زاد وهو ما ســاعد 
في رفع الأســعار لكنه لــن يعود إلى مســتوى 2013« عندما كان 
الخام فوق 100 دولار للبرميل. وأضاف »النفط لن يبلغ المستوى 
المرغوب قبــل 2018 أو 2019« لكنه لم يحدد الســعر الذي يرغبه 

العراق. والعراق ثاني أكبر منتج للخام في أوبك بعد السعودية.
رفع المحللــون في قطاع النفــط توقعاتهم لأســعار الخام في 
2017 مع بــدء تقلص الفجوة بين العرض والطلب في الأســواق 
لكنهم ظلوا حذرين بشــأن ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي قد يبدد 
أي مكاســب كبيرة تحققها الأسعار بفضل اتفاق أوبك على خفض 

الإنتاج.
وأظهر اســتطلاع أجرتــه رويتــرز لآراء 31 محلــلًا وخبيراً 
اقتصادياً أن من المتوقع أن يبلغ متوســط ســعر خــام القياس 
العالمــي برنت في العقود الآجلــة 58.01 دولار للبرميل في 2017. 
وتزيد هذه التوقعات قليلًا عن تلك التي كشــف عنها الاستطلاع 

السابق وكانت لمتوسط قدره 57.43 دولار للبرميل.
وهذا هو ثاني استطلاع شهري على التوالي يرفع فيه المحللون 
توقعاتهم لمتوســط أسعار برنت والخام الأمريكي في 2017. وبلغ 
متوسط برنت نحو 55.45 دولار للبرميل منذ بداية العام الحالي 
ويرى المحللــون أن حكومة الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب قد 
تتبنى تشــريعاً جديداً لدعم قطاع النفط والغــاز. ويرى بعض 
المحللين أن سياســات ترامب المقترحة قد تــؤدي إلى زيادة أكبر 
في إنتــاج النفط الأمريكي الذي ينمو بوتيرة أســرع مما توقعها 

الكثيرون في العام الماضي.
وقال كارســن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك »إنتاج النفط 
الصخري الأمريكي قد يشــهد ارتفاعاً مفاجئاً هــذا العام«. وزاد 
إنتــاج النفط الخام الأمريكــي نحو 6.3 % منــذ منتصف العام 

الماضي إلى 8.96 مليون برميل يوميًا.
وفي الأســبوع الماضي زادت شــركات الطاقة الأمريكية عدد 
منصات الحفر النفطية للأســبوع الثاني عشــر في 13 أســبوعاً 
لتواصل موجة تعاف مســتمرة منذ ثمانية أشــهر وتجد دعماً في 
تعهد أوبك بخفض الإنتاج الذي يبقي على أســعار الخام فوق 50 
دولارًا للبرميل منذ أوائل كانون الأول/ديســمبر. ويعتقد بعض 
المحللين أن أي زيادة جديدة في إنتاج النفط الصخري قد يكبحها 
انخفاض الأســعار واحتمــال تجديد العقوبــات الأمريكية على 
إيران. ومن بين العوامل الرئيسية لاستعادة التوازن بين العرض 
والطلب في ســوق النفط هذا العام التزام أوبك وعدد من الدول 

المصدرة للخام خــارج المنظمة باتفاق خفض الإنتاج. كانت أوبك 
وبعض منافســيها ومن بينهم روســيا اتفقوا في أواخر تشرين 
الثاني/نوفمبــر على خفض مشــترك للإنتاج بنحــو 1.8 مليون 
برميل يوميــاً وذلك للمرة الأولى منذ عــام 2008. وقال المحللون 
إن من المتوقع أن تســتعيد السوق توازنها بحلول منتصف العام 

الحالــي لكنها ســتحتاج لتمديد خفض إنتاج أوبــك بعد الفترة 
الأولية المتفق عليها والبالغة ستة أشهر للحفاظ على الاستقرار.

وأضافوا أن العلاقات بين الولايــات المتحدة وغيرها من كبار 
المنتجين مثل دول الشــرق الأوســط وروســيا وارتفاع الدولار 
والأوضاع الجيوسياســية في ليبيا ونيجيريــا من بين العوامل 

التي قد تواصل التأثير على الأســعار. وتوقع الاستطلاع أن يبلغ 
متوسط ســعر الخام الأمريكي الخفيف 56.08 دولار للبرميل في 
2017 وأن يصل إلى 60.61 دولار للبرميل في 2018. وبلغ متوسط 
خام غرب تكساس الوســيط نحو 52.63 دولار للبرميل من بداية 

العام الحالي.

مصر: مشروعات استثمارية جديدة 
في منطقة قناة السويس الاقتصادية

القاهرة –»القدس العربي«
من محمد علي عفيفي:

أعلنــت المنطقــة الاقتصادية لقنــاة الســويس، تطــورات الموقف 
الاســتثماري بالمنطقة، وأن إجمالي الاســتثمارات المخطط جذبها تبلغ 

ملياري دولار.
وشددت المنطقة الاقتصادية، في بيان لها، على أن طبيعة ومزايا مناخ 
الاستثمار باتت مشــجعة للمســتثمرين كافة، مؤكدة أن لديها تعاقدات 

ومفاوضات استثمارية متعددة من مختلف الدول.
وأشــارت المنطقة إلى أن من بين التعاقدات المبدئيــة الجديدة مدينة 
للصناعــات الدوائيــة على مســاحة 4 ملايين متر مربع، باســتثمارات 
4 مليــارات يــورو، إضافة إلــى مدينة لصناعــة الرخــام والجرانيت 
باســتثمارات 10 ملايين دولار. وأوضح البيان، أن هناك مشروعات في 
مرحلة جادة من التفــاوض، أهمها إقامة مدينة طبيــة علاجية ومصنع 
سيراميك وآخر للحديد، ومشروعات أخرى في مرحلة التفاوض المبدئي 
منها إنشــاء مجمع ألومنيوم على مســاحة 5 ملايين متر مربع باستثمار 

إنجليزي - ألماني. كما أشار البيان إلى مفاوضات تجري لإنشاء مصفاة 
تكرير بتــرول ومصنع توربينــات لتوليد الطاقة، ومدينــة للصناعات 
الورقية باســتثمارات إندونيســية - ماليزية، فضلًا عن مراكز بيانات 

وتكنولوجيا باستثمار هولندي – فنلندي.  
وبالنســبة لمشــروعات الخدمات البحرية أوضح التقريــر أن هناك 
مشــروعاً لتقديم خدمات تموين الســفن ســيتم الإعلان عنه رسمياً في 
منتصف الشهر الجاري، وهناك أربع شركات أبدت رغبتها في الاستثمار، 
كما تم تفعيل المرحة الثانية من مشــروع موانــئ دبي، كما يتم التفاوض 
على محطــة حاويات مع أحد الموانــئ الصينية. وعن حالة الاســتثمار 
في شــرق بورســعيد، أورد التقرير، أن تفاوضًا جادًا مــع هيئة موانئ 
ســنغافورة لإنشــاء رصيف حاويات، وهناك تفاوض آخر مع مجموعة 

تويوتا.
وعن المنطقة اللوجســتية، والمنطقة الصناعة في شــرق بورســعيد، 
ذكر التقرير أن المنطقة اللوجســتية توجد طلبات بصددها من 3 شركات 
كويتية مصرية وألمانية، مشيرًا إلى أنه تمت المرحلة الأولى من التفاوض 
بخصوص المنطقــة الصناعية الروســية، بخلاف طلبــات من عدد من 

المطورين الصناعيين.

رفع سعري السكر والزيت على البطاقات 
التموينية بنسبة 14.2% و%20

■  القاهرة – الأناضــول:  قررت وزارة 
التموين والتجــارة الداخلية المصرية أمس 
الثلاثاء، رفع سعر كيلو السكر على البطاقة 
التموينيــة بنســبة 14.2% ليصــل إلى 8 
جنيهــات )0.4 دولار( بدلًا مــن 7 جنيهات 

)0.3 دولار( اعتباراً من اليوم الأربعاء. 
ويبلــغ معــدل اســتهلاك المواطنين في 
مصر من الســكر على البطاقات التموينية، 
150 ألف طن شــهرياً، في حــين يبلغ معدل 
اســتهلاك البــلاد من الســكر 250 ألف طن 
وكشفت  التموين.  وزارة  بحســب  شهرياً، 
وزارة التموين امس، في مذكرة لها عن رفع 
أســعار زجاجة زيت التموين بنسبة %20 
إلــى 12 جنيهاً )0.6 دولار( للمســتهلك في 
الشهر المقبل مقابل 10 جنيهات )0.5 دولار( 
للمستهلك الشهر الجاري. وتعاني مصر من 
نقص شديد في السكر، دفعت الحكومة لرفع 

سعره إلى 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات في 
تشرين الثاني/نوفمبر 2016. 

ورفعــت وزارة التمويــن المصريــة في 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2016 أيضاً ســعر 
الأرز فــي منظومة الســلع التموينية بقيمة 
75 قرش للكيلو، ليصــل إلى 5.25 جنيهات 
للمستهلكين، مقابل 4.5 جنيهات في السابق. 
ســعر  تحرير  أعقاب  فــي  مصر  ورفعت 
صرف الجنيه في 3 تشــرين الثاني/نوفمبر 
2016، قيمة الدعم المقدم للمواطنين من خلال 
البطاقات التموينية، بمقدار 3 جنيهات لكل 
فرد ليصل إلى 21 جنيها )1.1 دولار( بدلًا من 
18 جنيهاً )دولار واحد( . ويســتفيد حاليا 
نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة 
تموينيــة في مصــر، وفقاً لبيانــات وزارة 
التموين المصريــة   )الدولار = 18 جنيهاً في 

المتوسط(

وزيران يمنيان يناقشان مع »تيكا«التركية 
عدداً من المشاريع في محافظات عدة

■ عدن – الأناضول: ناقــش وزيرا الثقافة والمياه اليمنيان، أمس الثلاثاء، 
مع ممثلين عن وكالة التعاون والتنســيق التركية »تيكا« مجالات الدعم التي 
ســتقدمها الهيئة لتنفيذ مشــاريع مختلفة في البلاد. جاء ذلــك في الاجتماع 
الذي تم عقده، امس الثلاثاء، بمدينة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة، بحضور 
مدير وكالة »تيكا« عبد الله صاري، والمدراء العامين التابعين لوزارتي الثقافة 

والمياه في محافظات عدن، ولحج، وأبين )جنوب(.
وفي هذا الخصوص، قال وزير الميــاه والبيئة العزي هبة الله، للأناضول، 
عقب اللقــاء، إن »اللقاء مع مدير تيكا، كان مثمراً وإيجابياً، وتم فيه مناقشــة 
المشاريع التي تستطيع الهيئة القيام بها في البلاد«. وأضاف »الاخوة في تيكا، 
أبدوا اســتعدادهم لتنفيذ أعمال الترميم والتأهيل لشــبكات المياه والصرف 
الصحي فــي عدد من المحافظات، وبالذات المحــررة منها )من قبضة الحوثيين 

وحلفائهم(«.
وقال هبة الله، إنه »تم الحديث مع ممثلي الوكالة التركية كجهة تنســيقية، 
حول مشاريع استراتيجية بعيدة المدى، وأبدوا فيها استعدادهم بعد الاطلاع 
على الخطط والبرامج المتعلقة بهــا، وعرضها على الوزارات والجهات المعنية 
في تركيا، وبحث ســبل تنفيذها«. وأشــار وزير المياه، إلى أنــه »تم الاتفاق 
على تشــكيل لجان للاطلاع على المشاريع في تركيا، للاســتفادة من خبرتها 
في اليمن«. وثمن، الــدور الكبير الذي تلعبه »تيكا« فــي اليمن وجهودها في 
مســاعدة الشــعب اليمني في مختلف القطاعات، خاصــة الصحة والكهرباء 

والمياه، فضلًا عن الأعمال الإنسانية والثقافية. 
من جانبه، شــكر وزيــر الثقافة مــروان دماج، في حديث مــع الأناضول، 

»الجهود الكبيرة التي تبذلها تيكا بشكل خاص، وتركيا بشكل عام، وتنفيذها 
لعدد من المشاريع الإغاثية والإنسانية، ومساعدتها للشعب اليمني في مختلف 
القطاعات، والتي ستشــمل لاحقًا تنفيذ عدد من المشاريع فيما يتعلق بالجانب 

الثقافي«.
وأشــار دماج، إلى أن الجانب التركي ممثلًا بـ«تيكا«، التزم بترميم وإعادة 
تأهيل »المتحــف الوطني« بمدينــة »كريتر« تابعة لعــدن، و«متحف الآثار«، 
بمحافظــة »أبين«، اللذين تعرضــا للتخريب والهدم خــلال الحرب الأخيرة، 

ونهب بعض محتوياتهما الثمينة. 
وأضاف أن »تيكا أبدت أيضاً استعدادها لترميم أهم معلم حضاري وثقافي 
على مســتوى الوطن العربي صهاريج عدن )خزانات مياه(، التاريخية التي 
يعود بناؤهــا إلى قبل 3 آلاف ســنة، بعد وضع الدراســات والخطط لتنفيذ 
المشروع. وكشف دماج، عن »استقدام خبراء أتراك لتحديد الوضع الاحتياجي 

لتنفيذ المشروع«. 
من جهتــه، قال مدير »تيــكا« عبد الله صــاري، للأناضــول، إن »الوكالة 
حريصة على مســاعدة الشــعب اليمني في الكثير من المجالات بما فيها إعادة 
تأهيل شــبكات المياه والصرف الصحي في عدد من المحافظات، بالإضافة الى 
القيام بتأهيل وترميم المتاحف الأثرية، والمعالــم الحضارية كصهاريج عدن، 

وقلعة صيرة الأثرية بعدن«.
وأشــار صاري، إلى »إمكانية تنفيــذ الوكالة لعدد من المشــاريع في مجال 
المياه وترميم الأماكن الأثرية، ونقل بعض المشاريع خاصة الاستراتيجية إلى 

الجهات المعنية في تركيا وبحث سبل وامكانية القيام بها«.

احد العاملين في ادارة محطة بن عمر النفطية جنوب العراق

لمواجهة الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه والضرائب

السعودية: بدء التسجيل في برنامج الدعم النقدي اليوم
■  الرياض – الأناضول:  يبدأ في الســعودية، اليوم الأربعاء، التســجيل 
في برنامج الدعم النقدي »حســاب المواطن«، لمواجهــة الارتفاعات المرتقبة في 
أســعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من الضرائب والرســوم على السلع 

والخدمات.
وحســب أحدث بيانات هيئة الإحصاء الســعودية )حكوميــة(، يبلغ عدد 
الســعوديين في المملكة 20 مليون نسمة، يشــكلون 67% من إجمالي السكان، 

البالغ 31.7 مليون نسمة في منتصف 2016، فيما 11.7 مليون نسمة »أجانب«.
وكانت »الأناضول«، حصلت على تفاصيل البرنامج الذي يحدد مقدار الدعم 
النقدي للمستحق حسب الدخل وعدد أفراد الأسرة، قبل الإعلان عنه رسمياً في 
كانون الأول/ ديســمبر الماضي. ووفق آلية الاستحقاق، فإن الفئات المستفيدة 
من البرنامج هي: الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، 
ومســتفيدو الضمان الاجتماعي )ســيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون 
الحاجة للتســجيل في البوابة(، وأســرة المرأة الســعودية المتزوجة من غير 
الســعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل )القبائل النازحة للســعودية أو ما 

يسمون البدون(.

وحســب وثيقة برنامج التوازن المالــي المعلنة في كانون الأول/ ديســمبر 
الماضي، توقعت الحكومة الســعودية أن يتراوح الدعم النقدي للمواطنين بين 
20 و25 مليار ريال )5.3 إلى 6.7 مليار دولار( خلال 2017، فيما سيصل ما بين 60 

و70 مليار ريال )16 إلى 18.7 مليار دولار( في 2020.
وتنوي الســعودية رفع أســعار الطاقة والمياه تدريجيــاً، لتصل إلى المعدل 
العالمي في 2020، فيما ســتعوّض المواطنين بدعم نقدي عبر ما يسمى ببرنامج 
حساب المواطن. ومن المقرر أن يحصل المواطنون على الدعم النقدي اعتباراً من 
يوليو/تموز القادم، قبل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، فيما سيبدأ التسجيل 

في البرنامج مطلع شباط /فبراير الحالي.
وتبيع الســعودية - أكبر مُصدر للنفط في العالم - الوقود حالياً بأســعار 
موحدة لكافة المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار. وأظهرت الوثيقة أن 
إجمالي الوفر الذي يمكن أن تحققه الدولة خلال عام 2020، جراء رفع أســعار 
الطاقــة )وقود وكهرباء( والمياه، يبلغ 209 مليــارات ريال )55.7 مليار دولار(، 
فيمــا وفرت 6.9 مليار دولار في 2016. وســتفرض الســعودية ودول الخليج، 
ضريبة القيمة المضافة بنســبة 5% على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 

100 ســلعة أساســية، في الربــع الأول من عــام 2018. وقالــت وزارة المالية 
السعودية، في 4 يناير/كانون ثان الجاري، إنها تستهدف تطبيق ضريبة السلع 
المنتقاة في نيســان/أبريل المقبل. وضريبة الســلع المنتقــاة خاصة بالمنتجات 
التي تتســبب في أضرار على الصحة، كمشــتقات التبغ التي ستبلغ ضريبتها 
100%  ، والمشروبات الغازية )ضريبتها 50% (، ومشروبات الطاقة )ضريبتها 
100% (. وتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت 
الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أســعار النفط 

الخام عما كان عليه عام 2014.
وأعلنت السعودية في كانون الأول/ ديســمبر الماضي، موازنة العام 2017، 
بإجمالي نفقــات تبلغ 890 مليار ريــال )237.3 مليــار دولار(، مقابل إيرادات 
قيمتها 692 مليار ريــال )184.5 مليار دولار(، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال 
)52.8 مليار دولار(. وقال وزير العمل الســعودي فــي 26 كانون الثاني يناير 
الماضي، أنه تم تشــكيل لجنة حكومية من 3 وزارات، تعمــل حالياً على تحديد 
معايير الدعــم النقدي للمواطنين، علــى أن يتم الإنتهاء منها خلال 4 أشــهر. 

)الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي(

 ■ الكويت - أ ف ب: أعلنت الكويت الاثنين ان ميزانية الســنة 
المالية 2017-2018 ستتضمن عجزاً مالياً ضخماً للعام الثالث على 
التوالي وذلك بسبب تراجع اسعار النفط. وقال وزير المالية انس 
الصالح للصحافيــين ان اجمالي الايــرادات المتوقعة في موازنة 
الســنة المالية المقبلة التي تبدأ في الاول من نيســان/ابريل يبلغ 
13.3 مليار دينار )43.6 مليــار دولار( واجمالي النفقات المتوقعة 
يبلغ 19.9 مليار دينــار )65.2 مليار دولار( مما يخلف عجزاً مالياً 

قدره 6.6 مليار دينار مليار دينار )21.6 مليار دولار(.
واضاف ان الايــرادات النفطية المتوقعة خلال الســنة المالية 
المقبلة تبلــغ 38,8 مليــار دولار بزيــادة بنســبة 36% مقارنة 
بالعائدات النفطية في الســنة المالية الحاليــة. واوضح ان هذه 
الارقام وضعت على اساس ســعر تقديري لبرميل النفط يبلغ 45 

دولاراً.
وعلى الرغــم من انهيار اســعار النفط في الســنوات الثلاث 
الماضية، لا تــزال العائــدات النفطية تشــكل 88% من مداخيل 
الموازنــة، كما اوضح الوزيــر. ولكن قبل هذه الســنوات الثلاث 
اســتفادت الحكومــة الكويتية على مدى 16 ســنة من فائض في 
الموازنة بفضل اســعار النفــط المرتفعة في حينــه. ودفع تراجع 
اســعار النفط دول الخليج وعلى رأسها الســعودية، اكبر مصدر 

للنفط في العالم، الى اتخاذ اجراءات تقشف قاسية.

العراق يبحث عن شريك 
أجنبي في مشروع لمعالجة الغاز

■ بغداد -رويترز: قالت شــركة غاز 
الجنوب العراقية التــي تديرها الدولة 
امس الثلاثــاء إن العــراق يبحث عن 
شريك أجنبي في مشروع بناء وتشغيل 
محطــة ثانية لمعالجة الغــاز المصاحب 

لإنتاج النفط من حقوله الجنوبية.
وقال إحسان عبد الجبار المدير العام 
لشركة غاز الجنوب لرويترز في البصرة 
بجنوب العــراق إن المشــروع الجديد 
سيجمع الغاز الذي يحرق حاليا بسبب 
الافتقــار إلــى طاقة معالجــة. وبهدف 
تطوير المنافســة قال عبد الجبار إنه لا 
يمكن أن تكون شل أو ميتسوبيشي من 
الشــركاء الجدد إذ تشاركان في شركة 
غاز البصرة وهي أول مشــروع لمعالجة 
الغــاز والذي بــدأ التشــغيل في 2013 

بالشراكة مع غاز الجنوب.
يشــغل  الذي  الجبار  عبــد  وأضاف 
أيضاً منصب رئيــس مجلس إدارة غاز 
البصرة أن نحو 600 مليون قدم مكعبة 
)17 مليون متــر مكعب( يومياً من الغاز 
تحرق حالياً في الحقول الجنوبية بينما 
يتــم معالجــة 700 مليون قــدم مكعبة 

يوميا.
 وأشــار إلى أن شــركة غاز البصرة 
تأمــل بزيادة كميات الغــاز المعالج إلى 
بنهاية  يوميــا  مكعبة  قــدم  مليار  نحو 
العــام. ويتم ضــخ الغــاز المعالج في 
الشــبكة المحلية بينما يصدر بعضه في 

صورة غاز بترول مسال ومكثفات.
وقال عبد الجبــار إن العراق يتوقع 
زيــادة إيــرادات صادراتــه مــن غاز 
البترول المســال والمكثفات لنحو ثلاثة 
أمثالها هــذا العام لتصل إلــى أكثر من 
200 مليون دولار مــن 69 مليون دولار 
فــي 2016. ويحــوز العراق أحــد أكبر 
احتياطيات النفط في العالم لكن معظم 
ما لديه من الغاز يخرج مصاحباً لإنتاج 
النفط الخام. ومن المنتظر تشــغيل أول 
الطبيعي  الغــاز  لإنتاج  مخصص  حقل 

وهو حقل السيبة في منتصف 2017.
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اقتصاد ومـال

واردات آسيا من النفط الإيراني تزيد لأكثر من المثلين
  

ألمانيا تسجل أدنى معدل بطالة والتضخم في أوروبا يبلغ مستوى عالياً 

 تراجع البطالة في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى منذ سبعة أعوام 
■ نورنبرج )ألمانيا( - بروكسل - د ب أ: قال مكتب الإحصاءات في الاتحاد 
الأوروبي امس الثلاثاء إن معدل البطالة في منطقة اليورو تراجع إلى 9.6% 
في كانون الأول/ديسمبر، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أيار/مايو 2009. في 
هذه الاثناء أظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد 
الأوروبي )يوروســتات( امس الثلاثاء أن التضخم فــي دول منطقة العملة 

الأوروبية الموحدة ارتفع ب%1.8 في كانون الثاني/يناير.
وســجلت ألمانيا أدنــى معدل بطالة فــي منطقة اليورو بلــغ 3.9 %، في 
حين ســجلت اليونان أعلى معدل وصل إلى 23 %. وبلــغ عدد العاطلين في 
منطقــة اليورو المؤلفة مــن 19 دولة أقل من 15.6 مليون شــخص في كانون 
الأول/ديســمبر الماضي، حيث تراجع عدد العاطلين بواقع 121 ألف شــخص 
مقارنة بتشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ولم يتغير معدل البطالة في الاتحاد 
الأوروبــي المؤلف مــن 28 دولة خلال شــهر كانون الأول/ديســمبر الماضي 
ليســجل 8.2 % ، فيما تعد أدنى نسبة يتم تسجيلها منذ شباط/فبراير 2009 
وقد تراجــع معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي الشــهر الماضي بالمقارنة في 

الشهر نفسه من عام 2015.
 من جهتها أعلنت الوكالة الاتحادية الألمانيــة للعمل ارتفاع عدد العاطلين 
في ألمانيا خلال شــهر كانون الثاني/يناير الجاري بواقع 209 آلاف شخص، 
ليصل إجمالي عددهم إلى 2.777 مليون شخص. وأشارت الوكالة الثلاثاء في 
مقرها بمدينة نورنبرج الألمانيــة إلى أن معدل البطالة ارتفع بذلك بمقدار 0.5 

نقطة لتصل إلى 6.3%.
وذكــرت أن هذا العدد يقــل على ما تم رصده قبل عــام بإجمالي 143 ألف 
شــخص.وقال رئيس الوكالة فرانك-يورجن فايزه: »إن ســوق العمل بدأ 
العام الجديد بشكل جيد«، لافتا إلى أن عدد العاطلين ارتفع خلال شهر كانون 

الثاني/يناير لنتيجة أسباب موسمية فقط.
وأشــار إلى أنه غالبا ما يهدأ العمل أثناء فترة الشــتاء في كثير من مواقع 
البناء وغيرها من الوظائف الأخرى التي يتم إتمامها في الهواء الطلق، حيث 

يفقد عشرات الآلاف وظائفهم مؤقتاً.
ولكن بحساب التغيرات الموسمية، شهد شهر كانون الثاني/يناير الجاري 

تراجعــاً في عدد العاطلين بألمانيــا؛ حيث بلغ عددهم بألمانيا بحســاب هذه 
التغيرات 2.605 مليون شــخص، وبذلك تراجع عدد العاطلين بواقع 26 ألف 

شخص مقارنة بشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.
من جهة اخرى لم يستبعد فرانك – يورجن فايزه رئيس الوكالة الاتحادية 
للعمل بألمانيــا حدوث تأثيرات على ســوق العمل الألماني بســبب الخروج 
المخطــط له لبريطانيا مــن الاتحاد الأوروبيوسياســة الانغلاق الاقتصادي 

المخطط لها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال فايزه الثلاثاء في مدينة نورنبرج الألمانية: »من المؤكد أنه ســيكون 
لدينا تأثيرات خلال العام القادم. ولا يمكن معرفة حجم هذه التأثيرات إلا في 

نصف العام الجاري«.
وأوضح أنه ســيتضح حينئذ نوعية السياســة الاقتصادية التي تخطط 
لهــا الحكومة البريطانية في ظــل خروجها من الاتحــادي الأوروبي وكذلك 
السياســة التي يخطط لها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب. وأضاف 
رئيس وكالة العمل الاتحادية أنه نظرا لأنه يتوقع اقتصاداً مســتقراً للشهور 
المقبلة، فإنه لا يرى ســببًا في الوقت الحالي لتعديل توقعاته بشــأن سوق 

العمل.
وأكد أنه لا يزال يتوقع حالياً بلوغ المتوســط الســنوي لعدد العاطلين في 
ألمانيا 2.6 مليون شــخص، ولكنه أقــر بأن الباحثين المختصــين في الوكالة 
يعملون حالياً على ضبط التوقعات، لافتــاً إلى أنه من المتوقع إعلان التقييم 

الجديد في شهر آذار/مارس المقبل.
من جهة أخرى أظهرت التقديرات الأوليــة الصادرة عن مكتب إحصاءات 
الاتحاد الأوروبي )يوروســتات( امس الثلاثــاء أن التضخم في دول منطقة 
العملــة الأوروبية الموحدة ارتفــع ب%1.8 في كانــون الثاني/يناير، وهو 
أعلى مســتوى منذ شــباط/فبراير من عام 2013 . وأوضح المكتب أن أسعار 
الطاقة ارتفعت بأكثر من %8 مقارنة بالشــهر نفسه من العام الماضي، بينما 
ارتفعت أســعار الأغذية والكحوليات والتبغ بـ%2 . وكان التضخم في دول 
اليورو التسعة عشر قد ارتفع بـ%1.1 الشهر الماضي. وكان خبراء الاقتصاد 

يتوقعون أن يرتفع التضخم في كانون الثاني/يناير بـ%1.5 عام 2013 .

مسح لـ»رويترز«: أوبك تنفذ 82% من تعهدات خفض إنتاج النفط في يناير
 ■ لندن - دبي – رويترز: أظهر مسح أجرته رويترز ونشرت نتائجه أمس 
الثلاثاء أن إنتاج منظمة أوبك مــن النفط يتجه للهبوط بما يزيد على مليون 
برميل يوميًا هذا الشهر بما يشير إلى بداية قوية للمنظمة في تنفيذ أول اتفاق 

لها في ثماني سنوات على خفض الإمدادات.
وكانت منظمــة البلدان المصدرة للبترول اتفقت على خفض إنتاجها بنحو 
1.2 مليون برميل يومياً بدءًا مــن الأول من كانون الثاني/يناير بهدف تعزيز 

أسعار النفط والتخلص من تخمة المعروض العالمي.
وأشــار المســح الذي اســتند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر 
بالقطاع إلى أن متوسط إمدادات 11 دولة عضواً في أوبك يشملها الاتفاق بلغ 
30.01 مليون برميل يومياً في كانون الثاني/يناير انخفاضاً من 31.17 مليون 

برميل يومياً في كانون الأول/ديسمبر.
ومقارنة مع المستويات التي اتفقت الدول على خفض الإنتاج منها - وهي 
مستويات تشرين الأول - أكتوبر في معظم الحالات - فذلك يعني أن أعضاء 

أوبــك خفضوا الإنتاج بواقع 958 ألف برميــل يومياً من حجم الخفض الذين 
تعهدوا به والبالغ 1.164 مليون برميل يومياً وهو ما يعكس التزاماً نسبته 82 
% بالاتفاق. ويزيد ذلك كثيراً عن نســبة الالتزام المبدئي البالغة 60 % التي 
حققها المنتجــون عند تنفيذ اتفاق الخفض الســابق للإنتاج في 2009 وعزز 
المسح الدلالات التي تشــير إلى ارتفاع درجة الالتزام حتى الآن. وقال مصدر 
فــي أوبك عن تقديرات الالتزام في كانون الثاني يناير »هذا مســتوى مرتفع 
جدا.. إنه رقم جيد... وآمل بأن يســتمر.« وتجــاوز النفط 55 دولارًا للبرميل 
الثلاثاء. وســاهمت تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليهــا أوبك ومنتجون 
آخرون مستقلون في رفع الأسعار من أدنى مســتوياتها في 12 عاماً قرب 27 
دولاراً للبرميــل قبل عام. ومما قلل من أثر خفض الإمدادات في كانون الثاني 
يناير زيادة إنتاج ليبيا ونيجيريا اللتين جرى إعفاؤهما من اتفاق أوبك نظرا 
لخســائر الإنتاج الناجمة عن الصراع. وقالت مصادر في القطاع لرويترز إن 
الســعودية خفضت إنتاجها لأقل من عشــرة ملايين برميل يومياً في كانون 

الثاني يناير لتخفــض الإنتاج بقدر أكبر مما اتفقت عليــه كي تقدم نموذجاً 
جيداً للالتزام. وضخت إيران - التي تم الســماح لها بزيادة الإنتاج بموجب 
اتفــاق أوبك نظراً للعقوبات التي عرقلت إمداداتها في الماضي - نحو 20 ألف 

برميل إضافية يومياً.
وأعلنت أوبك مســتوى مســتهدفاً للإنتاج عند 32.5 مليون برميل يومياً 
في اجتماعها في 30 تشــرين الثاني نوفمبر وهو مســتوى يستند إلى أرقام 
منخفضة للإنتاج من ليبيا ونيجيريا ويشــمل إندونيسيا التي جرى تعليق 

عضويتها في المنظمة بعد ذلك.
وأظهر المســح أن الإنتاج المجمع فــي كانون الثاني ينايــر لجميع الدول 
الأعضاء في أوبك يزيد بنحو 520 ألف برميل يومياً عن المســتوى المستهدف 
بعد تعديله عقب خروج اندونيســيا. ويســتند مســح رويترز إلى بيانات 
ملاحية تقدمهــا مصادر خارجية وبيانات تومســون رويترز ومعلومات من 

مصادر بشركات نفط وأوبك وشركات استشارية. 

عائدات السياحة تتراجع بـ%30 

 معهد الإحصاء التركي: العجز التجاري يتقلص إلى 56 مليار دولار في 2016
■   اســطنبول وكالات: قــال معهد الإحصاء التركــي امس الثلاثاء إن 
العجز التجــاري للبلاد تقلص إلى 56 مليــار دولار العام الماضي من 63.4 
مليار في 2015 كما تراجع في كانون الأول ديســمبر إلى 5.6 مليار من 6.24 

مليار دولار قبل عام.
ونزلت الصــادرات 0.9% فــي 2016 إلى 142.6 مليــار دولار في حين 
هبطت الواردات 4.2% إلى 198.6 مليار دولار. وفي كانون الأول/ديسمبر 
ارتفعت الصادرات 9% إلى 12.8 مليار دولار في حين بلغت الواردات 18.4 

مليار دولار بزيادة 2.3 % على أساس سنوي.
من جهة أخــرى أظهرت بيانات تركية رســمية نشــرت امس الثلاثاء 
تراجع دخل البلاد من قطاع الســياحة بنحو 30% خــلال عام 2016 إلى 

22.1 مليار دولار.
ووفقا لما نقلته وكالة »الأناضول« التركيــة للأنباء عن معهد الإحصاء 
الوطني »تركســتات«، فإن عائــدات البلاد من قطاع الســياحة تراجعت 
العام الماضــي 29.7% مقارنة بعام 2015. واســتقبلت تركيا خلال العام 
الماضي 31.3 مليون زائر، بتراجع بـ24.6% عن العام الســابق. وأظهرت 
البيانات أن نحو 20% من الزائرين، يقدر عددهم بســتة ملايين شخص، 
هم مواطنون أتراك يقيمون في الخــارج. وذكر أن 72.8% من هذا الدخل 
مصــدره الزائريــن الأجانب، مقابــل 27.2% من المواطنــين المقيمين في 

الخارج.
وبلغ متوســط إنفاق الزائر الواحد 705 دولارات، حيث يبلغ متوســط 
إنفــاق الزائر الأجنبي 633 دولاراً والتركي المقيــم في الخارج 978 دولاراً. 
وتراجعت عائدات السياحة بـ2.27% في الربع الأخير من 2016 ، إلى 4.7 
مليار دولار. وكان العام الماضي قاســياً بالنسبة للسياحة التركية، حيث 
شــهدت البلاد محاولة لانقلاب عســكري وعدد من الهجمــات الإرهابية، 
بعضها أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه، إضافة إلى زيادة حدة الصراع 
مع المســلحين الأكراد المطالبين بمزيد من الحكم الذاتي. وكانت مؤشــرات 
لتراجع الســياحة في تركيا قد بدأت في النصف الثاني من 2015 وســط 

اضطرابات سياسية.

تغريم »دويتشه بنك«
 630 مليون دولار لعدم منعه 

عمليات غسل أموال روسية
■ نيويورك - فرانكفورت – رويترز: وافق دويتشــه بنك على دفع 
غرامات قيمتها 630 مليون دولار إلى الجهــات التنظيمية في الولايات 
المتحدة وبريطانيا لعدم منعه تعاملات مشــبوهة لغســل أموال بقيمة 
عشرة مليارات دولار جرى تحويلها إلى خارج روسيا في ثاني تسوية 

قانونية كبيرة يبرمها البنك هذا الشهر.
وشــملت العملية تــداولات بين مكاتــب البنك في موســكو ولندن 
ونيويورك في الفترة بين عامي 2011 و2015 حيث اشترى البنك بعض 
الأسهم القيادية بالروبل نيابة عن عملائه وباع كمية مماثلة من الأسهم 
بالسعر نفســه عبر فرعه في لندن بعد ذلك بفترة وجيزة. وقالت إدارة 
الخدمات المالية في نيويورك التي غرمت دويتشه بنك 425 مليون دولار 
غلت  »تعاملات المقاصة هنا افتقرت إلى الغرض الاقتصادي وربما اســتُ
لتسهيل غســل أموال أو الســماح بممارســات أخرى غير مشروعة.« 
وأضافت »البنك فوت فرصا عدة لكشــف هذا المخطــط والتحقيق فيه 
والحيلولة دون تنفيذه بســبب عدم الامتثال للقواعد على نطاق واسع 
مما ســمح لهذا المخطط بالاســتمرار لســنوات«. وعلى صعيد منفصل 
غرمت هيئة مراقبة الســلوكيات المالية في بريطانيا دويتشه بنك 163 
مليون جنيه اســترليني )204 ملايين دولار( لعــدم فرضه رقابة كافية 
على عمليات غســل الأموال في الفترة بين عامي 2012 و2015 بما سمح 
لعملائــه بتحويل المليارات من روســيا إلى حســابات بنوك خارجية 
»بطريقة توحي إلى حد كبير بارتكاب جريمة مالية«. )الدولار = 0.8000 

جنيه استرليني(.

ترامب يدفع الدولار لتسجيل أسوأ 
أداء في يناير منذ 2008

■ لندن – رويترز: ســجل الدولار أمس أضعف أداء له في بداية أي 
ســنة منذ عام 2008 إذ طغى القلق بشــأن السياســات العامة في عهد 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علــى توقعات بارتفاع معدل التضخم 
في الولايات المتحدة والتي هيمنت على السوق في نهاية العام الماضي.

ونزل الدولار 0.2% أمام الين بعد أن خسر واحدا في المئة أمس بعد 
إصدار ترامب أمرا تنفيذيا بفرض حظر على ســفر مواطني ســبع دول 
إســلامية إلى الولايات المتحدة وهو ما أثار احتجاجــات حول العالم 
وفي الولايات المتحدة. كما قفز اليورو أمام العملة الأمريكية إثر بيانات 
قوية من فرنسا وإســبانيا. وكانت العملة الموحدة تضررت في الجلسة 
السابقة من بيانات التضخم الألمانية التي جاءت دون التوقعات والقلق 
من الأوضاع السياسية في فرنسا. ونزل الدولار 0.1% إلى 113.90 ين 
للدولار في التعاملات المبكرة في أوروبا متعافيا من مستوياته المتدنية 

التي سجلها في التعاملات الآسيوية.
 ونزلت العملة الأمريكيــة 0.1% إلــى 1.0708 دولار مقابل اليورو 
بعدما انخفضت في وقت ســابق إلى 1.0725 دولار لليورو. وبهذا يتجه 

الدولار للهبوط 1.9% خلال الشهر أمام سلة من العملات.
واســتقر الجنيه الاسترليني قبل مناقشــات في البرلمان البريطاني 
بشــأن بدء المفاوضات الرســمية للانفصال عن الاتحاد الأوروبي عند 
نحو 1.25 دولار بعدما بلغ أعلى مستوى له في خمسة أسايبع الأسبوع 

الماضي عند 1.2674 دولار. 
وارتفعــت العملــة البريطانية نحــو 1.4 % منذ بداية الشــهر إذ 
اســتفادت من هبوط الدولار بشكل عام وتتجه لتسجيل أولى مكاسبها 

أمام الدولار في أشهر كانون الثاني/يناير منذ 2012.

الذهب يرتفع لأعلى مستوى
 في أسبوع بفعل ضبابية سياسات ترامب

■ لندن – رويترز: ارتفع الذهب امس الثلاثاء إلى أعلى مســتوى له 
في نحو أسبوع في الوقت الذي تســببت فيه قيود صارمة على السفر 
فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إثارة قلق الأسواق ودفعت 

المستثمرين لشراء المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً من المخاطر.
وبحلول الســاعة 10:36 بتوقيــت جرينتش أمــس زاد الذهب في 
الســوق الفورية %0.3 إلى 1199.01 دولار للأوقيــة )الأونصة( بعدما 
لامس أعلى مستوى له منذ 25 كانون الثاني/يناير عند 1203 دولارات. 
وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة %0.4 إلى 1197.90 

دولار للأوقية.
وتراجع الدولار وأسواق الأســهم بعدما أقال ترامب القائمة بأعمال 
وزير العدل ســالي ييتس التي رفضت الدفاع عن قيوده المشددة على 
السفر من ســبع دول ذات أغبية مســلمة إلى الولايات المتحدة. ودعم 
انخفــاض الدولار الذهب بينمــا تتحول أنظار المتعاملــين إلى اجتماع 
لمجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنــك المركزي الأمريكــي( بدأ امس 

ويستمر يومين بحثاً عن مؤشرات لآفاق أسعار الفائدة الأمريكية.
وقد يعزز ارتفاع أســعار الفائدة العملة الأمريكية بما يجعل الذهب 
المقوم بالدولار أعلــى تكلفة على حائزي العمــلات الأخرى وهو ما قد 
يضعف الطلب. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية 
مقابل ســلة من العملات تراجعاً طفيفاً ويتجه صوب تســجيل هبوط 

نسبته %1.9 هذا الشهر وهي أسوأ بداية لعام منذ الأزمة المالية.
ومن بين المعادن الثمينة الأخرى زادت الفضة في السوق الفورية 0.5 
% إلى 17.20 دولار للأوقية بينما لم يسجل البلاتين تغيراً يذكر ليستقر 
عند 985.24 دولار للأوقية. وارتفــع البلاديوم %0.9 إلى 746.60 دولار 

للأوقية.

■ طوكيو – رويترز: زادت واردات أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني 
في آســيا إلى أكثر من المثلين في كانون الأول/ديســمبر مقارنة مع الشهر 
ذاته قبل عام وذلك للشهر الثالث على التوالي مع ارتفاع مشتريات كوريا 

الجنوبية
وأظهرت بيانات حكومية وأخرى لتتبع الســفن أن أكبر أربعة مشترين 
للنفط الإيراني في آســيا وهم الصين والهند وكوريــا الجنوبية واليابان 

استوردوا 1.89 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.
لكن الواردات انخفضت للشهر الثاني على التوالي من مستوى الذروة 
البالغ أقل قليلا من مليوني برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول وهو أعلى 

مستوى منذ عام 2010 على الأقل وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.

وجرى إعفــاء إيران من اتفــاق أبرمته أوبك في كانــون الثاني يناير 
لتقليــص الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميــا وهو ما يصب في صالح 
طهران التي قالت إنها تحتاج إلى اســتعادة حصتها السوقية التي فقدتها 
في ظل العقوبات الغربية التي اســتهدفت برنامجها النووي. وعلى مدى 
أول عام كامل منذ رفع العقوبات عن طهــران عززت إيران الصادرات إلى 

أكبر زبائنها في آسيا بنحو 60% إلى 1.63 مليون برميل يومياً.
وكانت مصادر بالقطاع قالت إن إيران تعرض خصومات على مشــتري 
النفط مقابل زيادة مشــترياتهم. ونشــرت وزارة التجارة اليابانية امس 
الثلاثاء بيانات رســمية تظهر أن واردات البلاد من النفط الإيراني قفزت 
أكثر من 40% إلى 246 ألفاً و243 برميلًا يومياً في الشهر الماضي مقارنة مع 

الفترة نفسها قبل عام.
وارتفعــت واردات الصــين 30% إلى 689 ألفا و530 برميــلًا يومياً بما 
يشــير إلى أن البلاد استعادت مركز الصدارة بعدما اشترت كميات أقل من 

الهند على مدى ثلاثة أشهر متتالية.
وزادت واردات الهنــد إلــى 546 ألفــا و600 برميل يوميــاً بينما قفزت 
مشــتريات كوريا الجنوبيــة إلــى 410 آلاف و387 برميــلا يوميا. وقال 
مصدر اشترط عدم نشر اســمه إن من المتوقع أن تنخفض صادرات إيران 
مــن النفط في كانون الثاني/يناير إلى نحــو 2.16 مليون برميل يومياً مع 
وصول الشــحنات التي يجري تحميلها في فبراير شباط إلى ما يزيد قليلًا 

على 2.2 مليون برميل يومياً على الأرجح.

أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات تتراجع 

توقعات بنمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7.5 % خلال العام الجاري
■ نيودلهــي - د ب أ: قالت الحكومة الهندية في اســتطلاع اقتصادي 
نشر امس الثلاثاء إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة تتراوح 
مــا بــن 6.8 و 7.5 % خلال العام المالي الذي يبدأ في الأول من نيســان/

إبريل المقبل.
ويشمل الاســتطلاع نظرة شاملة على المؤشــرات الاقتصادية، ويعتبر 
أساســاً للميزانية السنوية التي سوف يطرحها وزير المالية ارون جايتلي 
اليوم الأربعاء أمام البرلمان. وإذا نما اقتصاد الهند بنسبة 6.8 خلال عامي 
201 و 2018 ، فإنهــا ســوف تكــون أدنى نســبة نمو يســجلها ثالث أكبر 

اقتصاد في آسيا خلال أربعة أعوام.
وقــال اقتصاديون إن مــن المرجح أن يتباطأ نمو اقتصاد الهند بســبب 
تأثيــر إلغــاء الحكومة لعدد مــن الأوراق النقديــة للقضاء علــى »الأموال 
الســوداء« أو الأمــوال غيــر الخاضعة للضرائــب. وقالــت الحكومة إن » 
التأثيــر المعاكس لإلغــاء الأوراق النقديــة على نمو إجمالــي الناتج المحلي 

سوف يكون مؤقتاً«.
وجاء في الاســتطلاع » فــي الفترة من 2017 إلــى 2018 ، من المتوقع أن 

يعود النمو لمعدلاته الطبيعية حيث ســوف تعود الأوراق النقدية الجديدة 
بكميات معقولة للتداول، وسوف يتم اتخاذ إجراءات متابعة لعملية إلغاء 
الأوراق النقدية«. وكانت تقديرات قد صدرت مطلع هذا الشهر قد أشارت 
إلى أن اقتصاد الهند ســوف ينمو خلال العام الحالي، الممتد من نيسان/

إبريــل 2016 حتــى آذار/مارس 2017 بنســبة 7.1 % ،مقارنــة بـ 7.6 % 
خلال العام المالي الذي سبقه.

وفــي ضــوء هــذه الأرقــام، فــإن مــن المتوقــع أن تبقــى الهند أســرع 
الاقتصاديات نمواً في العالم، متفوقة على الصن. وبحسب الإحصاءات 
الرســمية التي صدرت الأســبوع الماضي، فإن اقتصاد الصن نما بنسبة 

6.7 % خلال عام 2016 .

تراجع أسهم تكنولوجيا المعلومات  

من جهة أخرى تراجعت أســهم كبريات شركات تكنولوجيا المعلومات 
فــي الهند امــس الثلاثــاء بعد أنباء عــن مشــروع قانون أمريكــي يجعل 

مــن الصعب على الشــركات إحلال عاملن مــن دول أجنبية محل عاملن 
أمريكين. ويطالب مشــروع قانون يحمل اسم »قانون النزاهة والعدل مع 
ذوي المهــارات العاليــة«، تم تقديمه لمجلس النواب فــي 24 كانون الثاني/
يناير الجاري، بزيادة الحد الأدنى لرواتب حملة تأشيرات B-H1 بأكثر 
من الضعــف. ويتيح هذا النوع من التأشــيرات للشــركات توظيف عمال 
أجانب غير مهاجرين. ويطالب المشــروع برفع الحد الأدنى للراتب من 60 

ألف دولار إلى 130 ألفاً.
وتعنــي هذه الزيــادة الكبيرة زيــادة التكلفة على شــركات تكنولوجيا 
المعلومــات لتوظيــف حملة هــذه التأشــيرات للعمل في مشــروعاتها في 

الولايات المتحدة.
 وتسهم مشاريع ومهام شركات هذا القطاع في الولايات المتحدة بنحو 
60% من عائــدات تصدير هذا القطــاع الهندي. وتراجعت أســهم كبرى 
شركات تكونولوجيا المعلومات في الهند، مثل تاتا للخدمات الاستشارية 
وإنفوســيس و«إتش.ســي.إل.« للتكنولوجيــا وتيــك ماهينــدرا ما بن 2 

و4.5% في مؤشر سينسكس في بورصة بومباي.

عاطلون عن العمل في إسبانيا

جانب من معرض السياحة الدولي في اسطنبول
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الهدف غير المحتسب يفجر الجدل في أسبانيا!
■ برشلونة - د ب أ: أشاد لويس انريكي، مدرب 
برشــلونة، بنادي أتلتيكو مدريد، منافسه في الدور 
قبل النهائي لكأس أســبانيا، مشــيرا إلى أنه فريق 

دائما ما يسبب له في المتاعب.
وقال انريكــي: »أتوقع مواجهة معقــدة للغاية، 
هدفنا الفوز بالمباراة والتقــدم بهدف على المنافس، 
علينــا أن نتجاوز الضغط الكبير، الذي يمارســه«. 
وأشــار المدرب الأســباني إلى أنه قــد يدخل بعض 
التغييرات في التشكيلة لمواجهة الإرهاق، وأضاف: 
»التشــكيلة تحدد بناء علــى عدد المباريــات التي 
نخوضها، علينا أن نســتغل كل الخيارات، لا يمكن 
أن أدفع بنفــس اللاعبين في كل مباراة«. ورغم ذلك، 
يــدرك انريكي مدى صعوبــة المبــاراة، حيث قال: 
»دائما ما تســببوا لي في مشاكل، سواء كان بسبب 

الضغط في المناطــق الأمامية أو بســبب الهجمات 
المرتدة، إنه أحــد أفضل الفرق حاليــا«. ويخوض 
برشــلونة المباراة في ظل غياب لاعبين بارزين، مثل 
سيرخيو بوســكيتيس وأندريس انيستا للإصابة، 
بيد أن انريكي لا يرى عذرا في هذه المشــكلة لتقديم 
مباراة قوية. واســتطرد: »أنا ســعيد بمــا لدي، قد 
تواجه بعض الغيابات في موسم ما، هذا ليس وقت 
الحديث عن الغائبــين، الأهم هو دعــم الموجودين 
حاليــا، والذين سيســعون إلى التفــوق«. وأثني 
ماسكيرانو،  خافيير  الأرجنتيني  لاعبه  على  انريكي 
أحد المفضلين لديه فــي الفريق: »أثمن كثيرا ما يقوم 
به بدون الكرة ومجهوده الكبير، وجود ماسكيرانو 
في الفريق شــيء جيد لأي مدرب، ولهذا فهو يلعب 

الكثير من المباريات«.

أتلتيكو مدريد يناطح برشلونة في الدور قبل النهائي... وسيلتا فيغو وآلافيس يتمسكان بالحلم
■ مدريــد - د ب أ: تنطلق منافســات 
لكأس  النهائــي  قبــل  الدور  فــي  الذهاب 
أســبانيا اليوم حيث توجــد فرصة قوية 
لصعود فريق متواضع إلى نهائي البطولة.

وإذا نجح آلافيس في الإطاحة بســيلتا 
فيغو فإنه سيصل إلى نهائي الكأس للمرة 
الأولى في تاريخه، حيث لم يشهد النهائي 
وجه جديد منذ وصول خيتافي إلى المحطة 
الأخيرة في البطولة عام 2007. ولم يسبق 
لســيلتا الفوز بالكأس، رغــم أنه حل في 
مركز الوصيــف أربع مــرات، وكانت آخر 
تجربة له في الدور النهائي عام 2001 لكنه 
الفريقان  وكان  سرقسطة.  ريال  أمام  خسر 
يرغبان في مواجهة بعضهما بعضا، لتجنب 
مواجهة اتلتيكو مدريد أو برشلونة، اللذين 
ســيتقابلان في المواجهة الأخــرى بالمربع 
الذهبي. ونفى إدواردو بريزو مدرب سيلتا 
فيغو أن يكون الحظ حالف فريقه في قرعة 
الدور قبل النهائي، وقال: »كل المنافسين من 
الصعب مواجهتهم وكنت أتمنى أن نخوض 
مباراة الإياب علــى ملعبنا«. وتقام مباراة 
الذهــاب علــى ملعب »بالايــدوس« معقل 
ســيلتا غدا الخميس، على أن تقام مباراة 
الإياب على ملعــب آلافيس الأربعاء المقبل. 
وأوضــح ماوريســيو بيليغرينــو مدرب 
آلافيس: »الجميع كان يرغب في مواجهتنا 
سيصعبون  أنهم  نعرف  الذهبي،  المربع  في 
الأمور علينا، لكن نأمل بأن نحسم المباراة 

على ملعبنا في جولة الإياب«. 
وفي المبــاراة الأخرى، يلتقــي أتلتيكو 
مــع ضيفه برشــلونة، وإذا نجــح النادي 

ســيدخل  فإنه  الفــوز  فــي  الكاتالونــي 
التاريــخ حيــث ســيكون أول فريق يصل 
إلى المبــاراة النهائية أربع مــرات متتالية 
منــذ حقــق سرقســطة الإنجــاز ذاته في 
الســتينات. برشــلونة يعــول كثيرا على 
هدافــه الارجنتيني ليونيل ميســي الذي 
يعتبــر أتلتيكو المنافــس المفضل له، حيث 
نجح فــي هز شــباكه 25 مرة، وهــو أكبر 
عدد من الأهداف يســجله »البرغوث« في 
أي فريق واجهــه. وتقام مبــاراة الذهاب 
على ملعب »فيســنتي كالديــرون« اليوم، 
فيما تقــام الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب 
دييغو  الأرجنتينــي  وقــال  نــو«.  »كامب 
الفوز  أردت  »إذا  أتلتيكو:  مدرب  سيميوني 
باللقب فعليك أن تتجاوز برشلونة أو ريال 
مدريد«. وقاد ســيميوني أتلتيكو للإطاحة 
ببرشــلونة من دور الثمانية لدوري أبطال 
الماضي حيث خسر فريقه  أوروبا الموســم 
ذهابــا 1-2علــى ملعب »كامب نــو« لكنه 
فاز فــي الإياب بهدفين نظيفــين ليعبر إلى 
جهود  برشــلونة  ويفتقد  الذهبــي.  المربع 
اندريس انييستا بســبب الإصابة لكنه قد 
يســتعيد جهود ســيرجيو بوسكيتس إذا 
تجاوز إصابته في ربلة الساق )السمانة(. 
ويســتعيد اتلتيكو جهود القائد غابي بعد 
غيابه عن المبــاراة الماضية أمــام الافيس 
ســيفتقد  الارجح  وعلى  الإيقاف.  بســبب 
أتلتيكو جهود خوســي خيمينيز بســبب 
الإصابة. تجدر الإشــارة إلــى أن المباراة 
النهائية ســتقام يوم 27 أيــار/ مايو المقبل 

مدرب برشلونة لويس انريكي )يسار( يسير عكس مساعده انزوي خلال فترة تخبط الفريقعلى ملعب لم يتم تحديده بعد.

■ مدريد - د ب أ: فجر الهدف غير المحتســب 
لبرشــلونة في مرمى ريــال بيتيس فــي لقاء 
الفريقــين بالدوري الأســباني الأحــد الماضي، 
الجدل القديم حول حاجة الكرة الأســبانية إلى 
تقنية الفيديو، التي ليس مــن المنتظر تطبيقها 

هناك قبل بداية الموسم المقبل.
ووقعــت هذه الحادثــة في الدقيقــة 77 من 
لمســافة  الكرة  دخلت  عندما  الفريقــين،  مباراة 
نصف متــر داخل مرمــى بيتيس فــي الوقت، 
الذي كان برشــلونة متأخرا فيه بهدف نظيف. 
بيــد أن الحكم لــم يتمكن من رؤيــة الكرة، كما 
لــم يتمكن أيضــا من اللجــوء إلى الوســائل 
التكنولوجيــة لاتخاذ القرار الســليم، حيث أن 
الدوري الأسباني لم يشتر بعد حقوق استغلال 
تكنولوجيــا »عــين الصقر«، التي تبــدأ في بث 

إشــارات تنبيهية عند عبور الكرة خط المرمى. 
ومن بين جميــع الدوريات الكبــرى في القارة 
الوحيد،  الأســباني  الدوري  يعتبر  الأوروبية، 
الذي لم يدفع مبلغ الأربعــة ملايين يورو، التي 
يتكلفهــا الحصول علــى التكنولوجيا المذكورة 
فــي الموســم الواحد. وعلــى النقيــض، تملك 
إنكلترا وفرنســا وإيطاليــا وألمانيا تكنولوجيا 
»الفيديو« أو »عين الصقر«. وأثارت هذه الواقعة 
جدلا كبيرا، اتســعت رقعته بســبب قيمة نادي 
برشــلونة، حيث تحدثت الصحافة الكتالونية 
عن »فضيحــة تحكيمية جديــدة« وعن »الليغا 
المزيفة«، على خلفية الخطأ التحكيمي، الذي كان 
له بالغ الأثر في النتيجة النهائية لبرشلونة أمام 
بيتيس. ومن العجيب أنه عندما تمت الاستعانة 
بتكنولوجيــا »الفيديــو«، التــي تضــم »عين 

الصقــر« وغيرها من الأدوات، خــلال مونديال 
الأندية الأخيــر، ثارت الكثير من الانقســامات 
داخل الوسط الكروي الأســباني، حيث لم تنل 
الفكــرة تأييد الجميع. وقــال اللاعب الكرواتي 
لوكا مودريتــش، نجم ريال مدريد: »إنها بطيئة 
للغاية، وتتســبب في الكثير مــن الارتباك، لم 
أصغ جيدا عندما كان الفيفا يشرح لنا ماهيتها، 
لكن بعد تطبيقها يمكنني القول أنني لا أتمنى أن 
يســتمروا في الاســتعانة بها«. وقال الفرنسي 
زين الدين زيدان، مدرب الريال: »تقنية الفيديو 
يجب أن تكــون أفضل، إنها تثير الارتباك«. لكن 
رغــم ذلك، يبدو أن هناك حاجــة ملحة لتطبيق 
هذه التقنية المهمة في الدوري الأســباني. وقال 
أليكس فيــدال، لاعب برشــلونة بعــد اللقاء: 
»الحكم لا يتحمــل المســؤولية، لا توجد تقنية 

»ســبورت«  صحيفة  وتســاءلت  الصقر«.  عين 
الكتالونية عن سبب تأخر أسبانيا عن الحصول 
على هذه التكنولوجيا، حيث قالت: »لماذا تكون 
أسبانيا الأخيرة دائما في تطبيق التكنولوجيا، 
التــي تعمل في بــلاد أخرى«. وأكدت وســائل 
الإعلام الأســبانية أن تقنية« الفيديو« ســيتم 
تطبيقهــا بدءا من الموســم المقبل في أســبانيا، 
على ســبيل التجربة، وهو ما يعني تطبيقها في 
كأس الملك وليس في الدوري. ويعود الســبب، 
إلى ضيق الوقت الضروري لتدريب المســؤولين 
عن دراســة المواقف المختلفة خلال المباريات من 
خلال تقنية »الفيديو« والتشاور مع الحكام في 
شأنها. وخلال ذلك الوقت سيستمر الجدل قائما 
طوال الموســم مع كل حالة مشابهة لتلك الحالة 

الخاصة ببرشلونة. 

انريكي يشيد بأتلتيكو ويتوقع مواجهة معقدة معه 

كأس أسبانيا 

انكلترا
تعاقــد هــال مــع أندريــا رانوكيا مدافــع إنتر 
ميــلان على ســبيل الإعارة. وأكمــل رانوكيا )28 
عامــا( الفحص الطبــي. ومن المتعــارف عليه إن 
رانوكيــا، الــذي خــاض 21 مبــاراة مــع منتخب 
إيطاليــا، ســيحصل على راتبــه بالكامل من هال 
حتــى نهاية الموســم الجــاري. وانضــم رانوكيا 
للإنتــر مقابــل 10.7 مليــون يــورو خــلال فتــرة 
الشــتوية فــي 2011، مــن جنــوى،  الانتقــالات 
ومنــذ ذلك الحــن خــاض 166 مباراة فــي كافة 
المســابقات مع الانتــر. وأمضــى رانوكيا الجزء 
الثاني من الموســم الماضي في ســامبدوريا على 
سبيل الإعارة. وسيكون الصفقة السادسة التي 
يبرمها ماركو سيلفا، مدرب هال، بعد التعاقد مع 
ماركوس هينريكســن وإيفانــدرو بصفة دائمة، 
بجانــب الثلاثي أومار نياســي وعمر العبدلاوي 
ولازار ماركوفيتــش على ســبيل الإعــارة. وكان 
هــال أيضــا وافق على دفــع ثلاثة ملايــن يورو 

للتعاقد مع عدلان قديورة لاعب واتفورد.
وكانــت أيضــا الصفقــة الثانيــة اللافتة التي 
أبرمتهــا الأنديــة الإنكليزيــة فــي اليــوم الأخير 
للانتقالات حصول ســاوثهامبتون على خدمات 
معز حســان، حــارس نيس، على ســبيل الاعارة 
لنهاية الموسم. وشارك حسان )21 عاما( في 50 
مباراة مع نيــس، حيث لعب تحت قيــادة المدرب 

كلود بيول.
أن  الاســبانية  »مــاركا«  صحيفــة  وذكــرت 

فالنســيا توصــل لاتفاق مــع نظيره مانشســتر 
ســيتي للحصول علــى خدمات لاعبــه الصاعد، 
المغربي نبيل توايزي. وأشــارت إلى أن تشــيكي 
بيغريســتاين، المديــر الرياضي للســيتي اجتمع 
قبــل أســبوعن مع مديــر قطــاع الناشــئن في 
فالنســيا، خوســيه اليســانكو، للتفاوض حول 
انتقــال اللاعب، الذي يتنبأ له مســتقبل باهر في 
الكــرة الأوروبية، كمــا توصلا إلــى اتفاق حول 

الأمور المالية الخاصة بالصفقة.

اسبانيا
تعاقــد برشــلونة مــع الأوروغوانــي الصاعد 
ســانتياغو بوينو والبالغ 18 عاما، بحسب وكيل 
أعمالــه بابلو بوســي، الــذي قــال: »المفاوضات 
انتهت، وتم التوقيــع على جميع الوثائق ويتبقى 
الاتفاق على بعض التفاصيل الصغيرة«. وأشار 
إلــى أن الصفقــة تمت بعــد عمل عامــن، منذ أن 
بــدأ برشــلونة يتابع اللاعــب ومســيرته تمهيدا 
لضمــه. وأضــاف: »تبينــوا أن ســانتياغو لديه 
صفات وسمات المدافع الأسباني جيرارد بيكيه، 
بالإضافة إلى أنه شــاب يبلغ 18 عاما ويلعب في 
منتخــب أوروغــواي تحت 20 عامــا ». ويخوض 
بوينو في الوقت الراهن منافسات بطولة أمريكا 

الجنوبية للشباب، المقامة في الإكوادور.
المهاجــم  مــع  تعاقــده  بالمــاس  لاس  وأعلــن 
الأسباني خيســي رودريغز على ســبيل الإعارة 
مــن باريــس ســان جيرمــان. وأوضــح النادي 

                                         سوق الانتقالات الشتوية 

                                الكبار غائبون... ونشاط كبير بين المغمورين والمكافحين وغياب الأسماء الرنانة
خياراتــه الهجومية. وقال مارتن شــميت مدرب 
ماينــز: »روبــن كايســون لاعــب يتمتــع بالقوة 
البدنيــة وديناميكية تؤهله للعــب في كل المراكز 
الهجومية، ســواء علــى الأطراف أو فــي العمق. 
إنه لاعب مرن، يتناســب بشكل كبير مع اسلوبنا 

الهجومي.«
وحسم هامبورغ الصفقة التي طال انتظارها، 
حيث تعاقــد مع لاعب الوســط البرازيلي والاس 
مــن غريميــو البرازيلــي. وانضــم والاس البالغ 
)21 عاما( إلى الفريق، صاحب المركز الســادس 
عشر بالدوري الألماني، بعقد لأربعة أعوام. تجدر 
الإشــارة إلى أن هامبورغ الفريق الوحيد الذي لم 
يهبط من البوندسليغا منذ انطلاق البطولة، لكنه 
يكافح للمــرة الثالثة خلال أربعــة أعوام لتفادي 

الهبوط.

ايطاليا
أعلن إنتر ميلان، تعاقده مع المدافع الأسترالي 
جيانغســو  مــن  ساينســبري  ترينــت  الدولــي 
الصينــي على ســبيل الإعــارة، لتعويــض رحيل 
أندريــا رانوكيــا إلى هــال الإنكليــزي في صفقة 
إعــارة. وأوضــح النــادي: »إنتــر ميــلان توصل 
لاتفاق مع جيانغســو لضم ساينســبري بشكل 
مؤقت«. وأضاف: »المدافع الأسترالي المولود في 
1992، انضــم إلى إنتر ميلان حتــى 30 حزيران/ 

يونيو 2017«. 
ريــكاردو  مــع  التعاقــد  يوفنتــوس  وأتم 
أورســوليني لاعــب أســكولي مقابــل 10 ملاين 
يــورو. ومن المقــرر أن يظل اللاعب مع أســكولي 
حتى نهاية الموســم على سبيل الإعارة. وسيدفع 
يوفنتوس ســتة ملاين يورو للجنــاح الإيطالي، 
الذي ســيبقى مع النادي حتى 2021، على أن يتم 
دفــع الأربعة ملاين يورو المتبقية وفقا لإنجازات 
اللاعب مع الفريق. وكجزء من الصفقة ســيبقى 
حتــى  أســكولي  مــع  عامــا(   19( أورســوليني 
حزيــران/ يونيــو المقبل علــى أن ينضــم بعدها 

ليوفنتوس.

تركيا 
مهاجمــه  اســتعادة  عــن  بشــكتاش  أعلــن 
الســابق الســنغالي ديمبا با على ســبيل الإعارة 
من شــنغهاي شــينهوا الصينــي. وأكــد النادي 
التركــي، أن اللاعــب وقع على العقــد حتى نهاية 
الموســم الحالي وأن انتقالــه يأتي بدون حصول 
النــادي الصينــي علــى أي مقابــل مالــي. وكان 
ديمبا با )31 عاما( لعــب في الماضي لعدة أندية، 
منهــا هوفنهايم الألماني ووســتهام ونيوكاســل 
وتشلســي في إنكلتــرا كما لعب لبشــكتاش في 
موســم 2015/2014 .وخلال الموسم الذي قضاه 
في صفــوف بشــكتاش، أصبح ديمبا بــا النجم 
المفضل لدى جماهير الفريق حيث سجل 27 هدفا 
في 44 مباراة في مختلــف البطولات. ورغم هذا، 
انتقــل اللاعب في نهاية ذلك الموســم إلى النادي 
الصينــي مقابــل 13 مليــون يــورو لبشــكتاش. 
ولم يتضح بعــد الموعد الذي ســيبدأ فيه اللاعب 
المشاركة في مباريات بشــكتاش المقبلة، خاصة 
أنــه لم يخــض أي مباراة مع فريقــه الصيني منذ 

الأســباني أن لاعب ريال مدريد السابق البالغ 23 
عاما، ســينضم إلى صفوفه حتــى 30 حزيران/ 
يونيو المقبل. وجاءت عودة خيســي إلى الدوري 
الأسباني بعد ســتة أشهر فقط من انضمامه إلى 
ســان جيرمان مــن الريــال في صفقــة بلغت 25 

مليون يورو.
وتعاقــد إشــبيلية مــع والتــر مونتويــا لاعب 
وســط روســاريو ســنترال الأرجنتينــي لأربعة 
مواسم ونصف الموســم. وقال اللاعب: »إنه أمر 
رائع لي. تم كل شــيء بشــكل سريع، خلال فترة 
وجيزة حدث الأمر. كان شيئا عظيما، ورائعا لي. 
أشكر أيضا المندوبن التابعن لي، وقيادة نادي 

روساريو وبالطبع إشبيلية«. 
وأعلــن ديبورتيفــو ألافيــس تعاقــده مع قلب 
الدفــاع رودريغو إيلــي من ميــلان الإيطالي على 
 2017 يونيــو  حزيــران/  حتــى  الإعــارة  ســبيل 
.وانضــم إيلــي )23 عامــا( إلــى قطاع الشــباب 
بميــلان من غريميــو في شــباط/ فبرايــر 2010، 
وأعيــر لفترات إلــى ريجينا وفاريســي وأفلينو، 
لكنه لم يشــارك مع ميلان في أي مباراة رســمية 

هذا الموسم. 

المانيا 
أعلن باير ليفركــوزن الألماني تعاقده مع لاعب 
الوســط الجمايكــي ليــون بايلــي )19 عاما( من 
جينــك البلجيكــي بعقد يســتمر حتى عــام 2022 
.وقــال مايكل شــاده المديــر الإداري لليفركوزن: 
»بالتعاقــد مــع ليــون بيلــي، نكــون نجحنــا في 
إضافــة لاعب جديــد واعد إلــى صفوفنــا لفترة 
طويلة.« وكان بايلي محل اهتمام عدد من الأندية 
الأوروبية الأخــرى، أبرزها مانشســتر يونايتد، 
لكــن ليفركوزن نجح فــي الحصول علــى توقيع 
اللاعب على عقد لخمسة أعوام. وأضاف شاده: 
»كان التعاقــد مــع اللاعــب ضمن أهــم أولويات 
أنديــة أوروبية أخرى. لكننــا كنا الأوفر حظا في 

أن نصبح الفائزين في هذه المنافسة القوية.«
وأعلــن شــتوتغارت عــن تعاقــده مــع المدافع 
الغانــي الدولــي الشــاب إيبينيزر أوفــوري )21 
عاما( من آيك ســولنا السويدي. ويجيد أوفوري 
اللعب في مركز الظهير الأيسر وفي خط الوسط، 
مــا يضاعف مــن قيمتــه لشــتوتغارت. وأوضح 
النادي الألماني أن عقــد أوفوري يمتد حتى 2020 
.ويوجد أوفــوري حاليا مع المنتخــب الغاني في 
الغابــون حيــث يخــوض فعاليــات كأس الأمم 
الأفريقية على أن ينضم لشــتوتغارت بعد انتهاء 

مشاركته في البطولة.
وحسم ماينز صفقة التعاقد مع لاعب الوسط 
السويدي روبن كايســون من باليرمو الإيطالي، 
قبل ســاعات من غلق سوق الانتقالات الشتوية. 
وجــاء التعاقــد مــع كايســون ضمــن مســاعي 
ماينــز، العاشــر فــي الــدوري الألمانــي، لتعزيز 

■  لندن - »القدس العربي«: أغلقت أمس سوق الانتقالات الشتوية، حيث غاب عمالقة القارة الأوروبية عن اجراء أي 
صفقات كبيرة، حيــث انهمك المغمورون في أبرز البطولات الأوروبية، خصوصاً المكافحين من أجل البقاء والهروب من 

الهبوط، في عقد صفقات كبيرة وكثيرة، قد تسعفهم في تحقيق أهدافهم... وفي ما يأتي
أبرز صفقات اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية.

أصيب بكسر في الساق خلال مباراة للفريق في 
تموز/ يوليو الماضي.

تعاقد نادي باشاك شهير التركي مع المهاجم 
التوغولي المخضرم إيمانويل أديبايور بعقد يمتد 
حتــى نهايــة الموســم المقبــل 2018/2017 .وظل 
أديبايــور، الــذي يحتفــل بعيــد ميــلاده الثالث 
والثلاثن في 26 شــباط/ فبرايــر المقبل، بلا ناد 
منذ رحيله عن كريســتال بــالاس الإنكليزي في 
صيــف 2016 .وكان بــالاس فســخ التعاقــد مع 
اللاعــب في 13 حزيــران/ يونيــو الماضي بعدما 
فشــل في إثبات وجوده مــع الفريق، حيث أحرز 
هدفا واحــدا منذ انتقاله فــي 26 كانون الثاني/ 
ينايــر 2016 مــن توتنهــام الإنكليــزي. وســبق 
لأديبايــور، الذي قــاد منتخب بــلاده إلى التأهل 
لكأس العالــم 2006 بألمانيا، أن لعب أيضا لأندية 
ميتز وموناكو الفرنسين وأرسنال ومانشستر 
ســيتي الإنكليزيــن وريــال مدريــد الأســباني. 
وشــارك أديبايــور مــع منتخب بــلاده في كأس 
الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالغابون لكنه خرج 

صفر اليدين من الدور الأول للبطولة.

فرنسا 
أعلــن نادي ليل تعاقده مــع اللاعب الهولندي 
ذو الأصــول المغربيــة أنــور الغازي مــن أياكس 
الهولنــدي. وبعــد مفاوضات امتدت لأســابيع، 
نجح ليل في حســم الصفقة، التي ينتقل الغازي 
)21 عاما( بموجبها إلى الفريق الفرنســي مقابل 
سبعة ملاين يورو، ويستمر العقد لأربعة أعوام 

ونصــف العام. وكان الغــازي انضم إلى أياكس 
في 2013 قادما من قطاع الشباب بنادي سبارتا 
روتردام. وســجل المشاركة الرســمية الأولى له 
فــي موســم 2015/2014 ونجح بشــكل ســريع 
فــي حجز مكان أساســي له تحت قيــادة مدربه 

السابق فرانك دي بور.

الصين 
ذكــرت تقارير إعلاميــة في الصــن أن نادي 
تيانجن المنافس بدوري الســوبر الصيني أكمل 
صفقــة التعاقــد مع مهاجــم المنتخــب البرازيلي 
الســابق ألكســندر باتو. وذكرت وكالــة الأنباء 
الصينيــة أن قيمــة عقد انتقال باتو مــن فياريال 
الأســباني إلى الفريق الصيني، تبلــغ 18 مليون 
يــورو. وأكد باتــو، الذي شــارك فــي 28 مباراة 
مــع المنتخــب البرازيلــي ســجل خلالها عشــرة 
أهــداف، إبــرام الصفقــة من خلال نشــر صورة 
تجمعه بالإيطالي فابيــو كانافارو مدرب الفريق 
الصينــي، علــى »تويتــر«. ووقع اللاعــب البالغ 
)27 عامــا(، العقــد مــع تيانجن بعــد الخضوع 
للفحــوص الطبية فــي العاصمــة الإيطالية روما 
التــي يجــري فيهــا الفريــق الصينــي تدريبــات 
استعداديه للموســم. وذكر باتو: »سعيد للغاية 
بكوني ســأصبح جزءا من هذه العائلة الجديدة 
فــي تيانجــن.« وكان لاعــب الوســط البلجيكي 
أكســيل فيتسل، الذي انضم للفريق الصيني من 
زينيت الروســي فــي أوائل الشــهر الماضي، من 

أوائل من قدموا التهنئة للاعب البرازيلي.

البرازيلي باتو أحدث المنتقلن الى الدوري الصيني

الاسباني خيسي عاد الى الدوري الاسباني عقب تجربة مخيبة مع سان جيرمان 
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بنزيمه يوجه رسالة لمنتقديه: 
أنا لا أستسلم أبدا!

■ مدريد - د ب أ: يمر المهاجم الفرنسي كريم 
بنزيمه بأفضل لحظاته مع ريال مدريد في الوقت 
الراهن، بعدما تلقى في الفترة الماضية صافرات 
اســتهجان من أنصــار فريقه. ووجــه اللاعب 
الفرنســي من خلال حســابه على »انستغرام« 
رســالة إلى كل منتقديه قائلا: »أنا لا أستســلم 
أن  الأســبانية  »ماركا«  صحيفة  وقالــت  أبدا«. 
الفرنســي زين الدين زيدان، مدرب الريال قلل 
مــن أهمية الصافــرات، التي وجهــت لمواطنه. 
ونقلت الصحيفة الأســبانية عــن المدرب قوله، 
بعد مباراة الريال أمام سوســيداد في الدوري 
الأسباني: »أنا سعيد، علينا أن نشكر الجماهير 
لأننا قد نشــعر بالاســتياء قليلا من الصافرات 
ولكنهــم اليــوم دعمونا مــن البدايــة وحتى 

النهاية«.

الإصابة تحرم سان جيرمان 
من حارسه عشرة أيام

■ باريــس - د ب أ: أكــد الأســباني أوناي 
إيمري مدرب باريس ســان جيرمان أن الفريق 
ســيفتقد جهود حارســه الألماني كيفــن تراب 
عشرة أيام على الأقل بسبب إصابته في الفخذ. 
وقال إيمري: »إصابة تراب ســتحتاج إلى علاج 
لعشــرة أيام أو أكثر«. وأصيب تراب )26 عاما( 
في مبــاراة فريقه أمــام موناكــو والتي انتهت 
بالتعادل 1/1 الأحد. وكان تراب، الذي استدعي 
للمنتخــب الألماني للمــرة الأولى في تشــرين 
الثاني/ نوفمبر 2015، انتقل إلى ســان جيرمان 
في 2015 من إنتراخت فرانكفورت الألماني. وكان 
تراب فقد مكانه في التشــكيلة الأساسية لسان 
جيرمان قبل شــهور، لكن إيمري أعاده للفريق 

في كانون الثاني/ يناير.

ضربة مزدوجة لميلان بإصابة 
بونافينتورا ودي تشيليو

■ رومــا - د ب أ: أعلن ميــلان الإيطالي أن 
جناحه جاكومو بونافينتورا سيخضع لجراحة 
لعلاج قطع في غضروف الفخذ الأيســر. وخرج 
من  الأول  الشــوط  خلال  مصابا  بونافينتــورا 
المباراة أمام أودينيــزي الأحد. كما خرج المدافع 
ماتيــا دي تشــيليو مصابا في الشــوط الثاني 
بعــد تعرضه لكدمة في الكاحــل الأيمن، وتردد 
أن يعانــي مــن قطع فــي الأربطة. وقــد يغيب 
الموســم  بونافينتورا عــن الملاعب حتى نهاية 

بينما لم يتحدد بعد مصير دي تشيليو.

الأرجنتيني أولوا يتعهد بعدم 
اللعب مجددا مع ليستر

■ لندن - د ب أ: تعهــد المهاجم الأرجنتيني 
ليوناردو أولوا بعدم اللعب مجددا مع ليســتر 
حامل لقب الدوري الإنكليزي، مشــيرا إلى أنه 
يشــعر بانه تعرض للخداع من المدرب الإيطالي 
للفريــق كلاوديو رانييري. وانتقــل اولوا )30 
عاما( من برايتون إلى ليســتر فــي 2014 لكنه 
قدم طلبا هذا الشــهر لإدارة النادي للسماح له 
بالرحيل. وتردد أن ليســتر رفــض عرضا من 
ســندرلاند لضم اولوا، حيث قال رانييري أنه لا 
يرغب في التفريط في اللاعب. وشارك اولوا في 
مباراة واحدة منذ البداية هذا الموســم وسجل 
هدفا واحدا. ويتبقى لاولوا 18 شــهرا في عقده 
مع ليستر بعدما ساهم في تتويج الفريق الموسم 
الماضي بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه. 
وقال اولوا: »أشهر بالحزن من الوضع الراهن، 
لانني قضيت عامين رائعين هنا«. وأضاف: »لكن 
الآن أشعر بانني لست جزءا من خطط النادي، 
وأرى أن الحل الأمثل هو الســماح لي بالرحيل 
لمكان آخر«. وأوضح: »المدرب أخبرني في الأشهر 
الثلاثة الماضية أنني لــو أحضرت عرضا بقيمة 
اربعة أو خمســة ملايين استرليني سيسمح لي 
بالرحيــل«. وتابع: »أعتقد أننــي تلقيت عرضا 
بأكبر من هــذا الرقم، لكنه اليــوم أخبرني أنه 
يرغب في بقائي، إذا بقيــت مع النادي فإن ذلك 

سيؤثر على مستقبلي ومسيرتي«.

قرعة سهلة للكبار في دور 
الـ16 لكأس انكلترا

■ لندن - د ب أ: أســفرت قرعــة دور الـ16 
لكأس الاتحاد الإنكليزي عــن مواجهات خارج 
الديــار لكل فــرق الــدوري الممتاز باســتثناء 
يونايتد  مانشستر  ويلتقي  وميدلزبره.  بيرنلي 
حامــل اللقب مع مضيفــه بلاكبيــرن. ويلاقي 
مانشستر سيتي هادرسفيلد كما يواجه تشلسي 
مضيفه  مــع  ارســنال  ويلتقي  ولفرهامبتــون 
ساتون. ويلتقي الفائز من مباراة ليستر ودربي 
مع ميلوال ويلتقــي توتنهام مع مضيفه فولهام. 
ويستضيف ميدلزبره اوكسفورد كما يستضيف 
بيرنلــي لينكولن. وتقام مباريات دور الســتة 

عشر بين 17 و20 شباط/ فبراير.

ريبيري نجم البايرن يسابق 
الزمن للشفاء من إصابته

■ ميونيخ - د ب أ: يســابق فرانك ريبيري، 
جناح بايرن ميونيخ، الزمن ليكون جاهزا للعب 
مع فريقه أمام أرســنال في دور الســتة عشــر 
لدوري أبطال أوروبا، بعد إصابته في تدريبات 
فريقه. وتعــرض ريبيري )33 عاما( لشــد في 
عضلة الفخذ، ويواجه الغياب لاســبوعين وفقا 
لما ذكره النادي. ويلتقي البايرن مع أرسنال في 
مباراة الذهاب بميونيخ يوم 15 شباط/ فبراير، 
فيما تقام مباراة العودة فــي لندن يوم 7 آذار/ 
مارس. وتأكد غياب ريبيري عن مباريات فريقه 
في الدوري المحلي أمام شــالكه وإنجولشــتاد، 
بجانــب غيابــه عن مبــاراة كأس ألمانيــا أمام 

فولفسبورغ.

رادار الملاعب

■ ليبرفيــل - د ب أ: بعد مرور 72 ســاعة فقط 
علــى انتصاره التاريخــي على نظيــره المغربي 
فــي دور الثمانية لــكأس الأمم الأفريقية، يتطلع 
المنتخب المصــري للاقتراب خطــوة أخرى نحو 
تحقيق حلمه في التتويج بلقبــه القاري الثامن، 
حين يواجه بوركينا فاســو في الدور قبل النهائي 

اليوم.
ورغم غيابــه عن البطولة في النســخ الثلاث 
الماضية، وتوقع الكثير خروجه مبكرا قبل انطلاق 
النســخة الحالية فــي الغابون، خالــف منتخب 
مصــر كل التوقعات بعدما شــق طريقــه بنجاح 
نحو التأهل إلى المربع الذهبي، بحثا عن مزيد من 
الألقاب تضاف إلى سجله الحافل في أمم أفريقيا. 
وتربع المنتخب المصري، صاحب الرقم القياســي 
فــي عدد مــرات الفــوز بالبطولة، علــى صدارة 
المجموعة الرابعة بالدور الأول بسبع نقاط، عقب 
تعادله مــع مالي بدون أهداف، وفوزه على كل من 
أوغندا وغانا 1/صفر، قبــل أن يحقق فوزه الأول 
على منتخب المغرب منذ 31 عاما بهدف نظيف حمل 
توقيع نجمه محمود عبدالمنعم )كهربا( يوم الأحد 
الماضي، ليضمن مقعــدا في الدور قبــل النهائي. 
ويســعى منتخب مصر، الذي يملك رقما قياســيا 
آخر بحفاظه على ســجله خاليا من الهزائم خلال 
23 مباراة متتالية في البطولــة، للمضي قدما في 
المسابقة ومواصلة تفوقه على بوركينا فاسو الذي 
تغلب عليه في مواجهتيهما الســابقتين بالبطولة، 
2/صفر في الدور قبل النهائي لنســخة 1998، قبل 
أن يتغلب عليه 2/4 في النسخة التالية عام 2000.

ومــن المؤكد ألا يجــري الأرجنتينــي هيكتور 
كوبــر مدرب مصــر تغييرا في تفكيــره الخططي 
خلال اللقاء، والذي يرتكــز على التأمين الدفاعي 
في المقام الأول مــع الاعتماد على الهجمات المرتدة 
الســريعة، بعدما أجاد اللاعبــون تطبيقها خلال 
المباريــات الماضية، رغم تحفــظ البعض على تلك 
الطريقــة التي أفقــدت الفريق المتعة فــي الأداء. 
ويواجه منتخب مصر أزمة حقيقية بعدما واصلت 
لعنة الإصابات مطــاردة لاعبيه بانضمام المهاجم 
مروان محســن إلــى قائمة المصابــين التي تضم 
الظهير الأيســر محمد عبدالشافي ولاعب الوسط 
المدافع محمــد النني والحارس أحمد الشــناوي، 
حيــث تأكد غيابهم جميعا عــن المواجهة المرتقبة. 
وربما يدفع كوبر بعمر جابــر للعب بجوار طارق 
حامد في مركز الوســط المدافع، فيما ينتقل أحمد 

خبرة الفراعنة تصطدم بطموح بوركينا فاسو في المربع الذهبي

لاعبو المنتخب المصري يحتفلون عقب الفوز على المغرب في الدور السابق 

■ القاهرة - رويترز: تعرض مروان محســن 
مهاجم منتخــب مصر لضربة كبيــرة بعدما تأكد 
إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة وغيابه 

لعدة أشهر.
وقــال الاتحاد المصــري إن الفحــوص أثبتت 
إصابــة اللاعــب بقطع فــي الربــاط الصليبي. 

وســتتراوح فترة الغياب بين أربعة وستة أشهر. 
وكان مروان أصيب في الشــوط الأول من مباراة 
مصر أمام المغرب الأحد الماضــي في دور الثمانية 
لــكأس الأمم الافريقية، وحاول اســتكمال اللقاء 
لكنه سقط وتم استبداله بأحمد حسن )كوكا( قبل 
أن يسجل البديل محمود عبدالمنعم »كهربا« هدف 

الانتصار 1-صفــر. وتأتي الإصابــة في توقيت 
ســيئ لمروان، إذ غاب عن بداية الموســم الجاري 
بسبب الإصابة أيضا قبل أن يبدأ مؤخرا في حجز 
مكانــه في التشــكيلة الأساســية لناديه الجديد 
الأهلي ومنتخب مصر. وسيغيب مروان بكل تأكيد 

عن باقي مشوار مصر في كأس الأمم. 

غياب طويل للمصري محسن بسبب إصابة خطيرة في الركبة
■ تونس - الأناضول: أعلن الاتحاد التونسي 
لكرة القدم، تمسكه بالبولندي هنري كاسبرجاك 
وبقائه في منصبه مدربــا للفريق، رغم الخروج 

من كأس الأمم الإفريقية. 
وقال وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي: 
»منتخب تونــس نال استحســان الجماهير في 

الدور الأول، وحقق نسبة نجاح 70%«. وأضاف: 
»الجهاز الفني بالكامل سيســتمر فــي العمل مع 
اللاعبين ليتم تجهيزه لتصفيات مونديال روسيا 
2018«. وودّع المنتخــب التونســي البطولة بعد 
هزيمته من بوركينا فاسو بهدفين دون رد في دور 

الثمانية.

تونس تجدد الثقة في مدربها البولندي كاسبرجاك 

كأس أمم أفريقيا 

نــواب  حمّــل  ب:  ف  أ   - الكويــت   ■
الاعــلام  وزيــر  معارضــون  كويتيــون 
والشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، 
الدولي  الرياضــي  الايقــاف  مســؤولية 
المفــروض منــذ زهــاء 15 شــهرا، خلال 

استجواب في مجلس الامة أمس.
ونفى الوزير أي مســؤولية له في هذا 
الملف الذي يعود الى تشرين الاول/ اكتوبر 
2015، متهما شــخصيات كويتية نافذة في 
الرياضة الدولية، بالتســبب بقيام هيئات 
رياضية ابرزها اللجنــة الاولمبية الدولية 
والاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، بفرض 
الهيئات الدولية  عقوبة الايقاف. وكانــت 
اتخــذت قرارها على خلفية مــا تعتبر انه 
تدخل حكومي في الشأن الرياضي، داعية 
الرياضية. وكان  الكويت لتعديل قوانينها 
ثلاثة مــن النواب المعارضــين تقدموا في 
وقت سابق هذا الشهر، بطلب لاستجواب 
الصبــاح، وزيــر الاعــلام وزيــر الدولة 
لشؤون الشباب، على خلفية »الفشل« في 
حل أزمة الايقــاف الرياضي. وقال النائب 

عبدالوهــاب البابطين، احــد مقدمي طلب 
الاســتجواب، ان الوزير »تجاوز القانون 
والاتفاقيــات الدوليــة«، وهو ما تســبب 
بالايقاف. وأضاف ان الســلطات الكويتية 
خالفــت اتفاقــات دوليــة وقعــت عليها 
الحكومــة. واتهــم النــواب الثلاثة، وهم 
البابطــين ووليد الطبطبائــي والحميدي 
الســبيعي، الوزيــر بارتــكاب عــدد من 
المخالفات الإداريــة والمالية في الوزارتين، 
وهو ما نفاه المســؤول ايضا. وبعد صدور 
قرار الايقاف في اكتوبر 2015، لم تتجاوب 
الســلطات مع طلب الهيئات الدولية الحد 
مــن التدخل، بــل قامت الصيــف الماضي 
بحل هيئات رياضية محلية، بينها اللجنة 
الاولمبية واتحاد كرة القدم، وتعيين هيئات 
موقتة بدلا منهــا. الا ان الهيئات الجديدة 
المعينــة لــم تحظ باعتــراف الســلطات 

الدولية.
وطلبت الهيئة العامة للرياضة الكويتية 
في 23 كانون الاول/ ديســمبر من الهيئات 
الدوليــة، تعليق الايقــاف، متعهدة تعديل 

اثارات  التــي  المحلية  الرياضية  القوانــين 
الانتقــاد الدولــي وادت الى اتخــاذ قرار 
الايقــاف. الا ان اللجنة الاولمبيــة الدولية 
رفضت الطلب، داعية السلطات الى تعديل 
القوانين الرياضية موضع الانتقاد، واعادة 
العمل بالهيئــات الرياضية المحلية المنحلة، 
وسحب الاجراءات القانونية بحق الهيئات 
الدوليــة. وكــرر الصباح الثلاثــاء موقف 
بــلاده الرافض لســحب هذه الشــكاوى، 
والتي تطالب فــي احداها بتعويض قيمته 
مليــار دولار. وحــرم الايقــاف الكويــت 
المشاركة رســميا في اولمبياد ريو 2016، الا 
ان عددا من رياضييها شاركوا تحت الراية 
الاولمبيــة. وفي كــرة القدم، أكــد الاتحاد 
الثاني/ يناير الحالي،  الآسيوي في كانون 
حرمان الكويت المشــاركة فــي التصفيات 
المؤهلة الى كأس العالم 2018 في روســيا. 
في  الرياضية  الازمــة  ان  محللــون  ويرى 
الكويــت هي جزء من صــراع نفوذ اطرافه 
اعضاء في الاســرة الحاكمة وسياســيون 

بارزون.

نواب كويتيون يحمّلون وزير الشباب مسؤولية الإيقاف الرياضي!

■ لنــدن - رويترز: قــال رئيس الاتحــاد الأوروبي 
لألعاب القوى زفين ارني هانســن إن عينات الدم والبول 
للرياضيــين الذيــن يحققــون أرقاما قياســية أوروبية 
ستحفظ لعشــر ســنوات على الأقل في محاولة لكشف 

الغشاشين.
وأضاف هانسن: »لا نريد أن يشعر الغشاشون بأنهم 
ســيفلتون بفعلتهم لانهم لم يكتشفوا على الفور.« وقال 
هانســن، الذي شــكل مجموعة عمل الأســبوع الماضي 
لمراجعــة الأرقام القياســية التــي تحققت فــي ألعاب 
القــوى الأوروبيــة، إن على قمــة جــدول الاهتمامات 
حاليا »التخلص من الفوضى« ومنع »هذه المشــاكل« في 
المســتقبل. وأوقف العديد من الرياضيين الروس بسبب 
فضيحة منشــطات مزعومة برعايــة الدولة. وتحتفظ 
اللجنة الأولمبية الدولية بالعينات التي تســحب خلال 
الاولمبياد لعشــر ســنوات لكــن الاتحــاد الأوروبي لم 
ينتهج هذا الأمر من قبل. والأسبوع الماضي خسر العداء 
الجمايكي يوســين بولت واحدة من ميدالياته الذهبية 

التســع بســبب تناول نيســتا كارتر زميله في سباق 
التتابع مادة محظورة. وقال هانسن: »في بعض الأحيان 
أجد صعوبة في الســيطرة على خيبــة أملي وإحباطي 
وغضبي. الأمور غير مشجعة ومع ظهور اتهامات أخرى 
وتأكدها أشــعر بجرح.« وأشــار إلى أن الاتحاد الدولي 
لألعــاب القوى كان محقــا في فرض حظر شــامل على 
روسيا رغم احتجاج بعض الرياضيين الروس الذين لم 

يسقطوا على الإطلاق في اختبارات منشطات. 
وقال: »أعي تماما الشــكاوى والحالات المثيرة للجدل. 
لكن النظام هو مــن خذلهم )الرياضيون الروس( ويجب 
أن نواجه مســؤولياتنا للتأكد من ان جميع المشــاركين 
من 200 دولة يتنافســون على نفس المستوى على أرض 
الملعــب. الاتحاد الدولي اتخــذ القرار الصحيــح. فعلنا 
الشيء الوحيد الذي كان يمكننا فعله والوفاء لرياضتنا 
ولقيمها وللرياضيين.« وتابع: »من المهم للغاية أن تســير 
الرياضــات الأخرى على نهجنا وتتعلــم مما فعلناه وأن 

تتصرف بالأفعال وليس الأقوال«.

فضائح المنشطات

حفظ عيّنات رياضيي ألعاب القوى
 لعشر سنوات لكشف الغشاشين

■ دبــي - د ب أ: الفــوز الكبيــر الذي 
حققه نجــم التنس السويســري روجيه 
فيــدرر، الأحــد الماضــي، علــى غريمــه 
الإســباني رافائيل نادال في نهائي بطولة 
أســتراليا المفتوحة أولى بطولات الغراند 
ســلام، ضاعف التوقعات عليه باعتباره 
المرشح الأوفر حظاً لانتزاع لقبه الثامن في 
بطولة دبي للتنــس التي تنطلق بعد نحو 
في  التنس  لاعبي  كبار  بمشاركة  أسبوعين 

العالم.
ورغم تغيبه عن الملاعب لســبعة أشهر 
بقوة  طريقه  فيدرر  شــق  الإصابة،  بسبب 
إلــى نهائي أولــى بطولات غراند ســلام 
في  الهزيمة  وألحــق  الموســم،  لهذا  الأربع 
طريقه بالياباني كي نيشيكوري، ومواطنه 
ستانيســلاس فافرينكا، حامل لقب بطولة 
دبي، والتشــيكي تومــاس بيرديتش قبل 
أن يتغلــب على نادال فــي نهائي مثير من 
خمس مجموعات ويحرز لقبه الخامس في 
ملبورن، معززاً بذلك رقمه القياسي في عدد 
ألقاب البطولات الكبرى )غراند سلام( إلى 
18 لقبا. وشــهدت المباراة النهائية لبطولة 
أستراليا منافسة شديدة بين نادال وفيدرر، 
في تكرار للمواجهــة المثيرة التي جمعتهما 
في نهائي بطولة دبي 2006، وحسمها نادال 
لمصلحته، ولكن فيدرر )35 عاما( أثبت أنه 
ما زال قادر بدنياً وذهنياً على خوض أعتى 

المنافسات وإنزال الهزيمة بأقوى الخصوم. 
ويتطلع فيدرر الآن للمنافسة في دبي التي 
تُوج بلقبها ســبع مرات في 12 مشــاركة، 
وفاز بكأســها فــي آخر مشــاركتين له في 
2014 بعد تغلبه علــى توماس بيرديتش، 
وفي 2015 عقب فوزه على الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، قبــل أن تحول الإصابة دون 

مشاركته في بطولة 2016. 
وأشــاد صلاح تهلك مدير البطولة بالأداء 
العالي الــذي ظهر بــه فيدرر فــي ملبورن 
رغم بلوغه الخامســة والثلاثــين من العمر، 
وأشــار إلــى أن حظوظه كبيرة فــي انتزاع 
لقــب البطولة مجــدداً رغم العقبــات التي 
تنتظــره. ومن المتوقع أن يواجــه فيدرر في 
غنية  قائمة  تفرضهــا  كبيــرة  تحديات  دبي 
بألمع الأســماء في عالم الكــرة الصفراء مثل 
ستان فافرينكا القادم بقوة للدفاع عن اللقب 
ورد اعتباره بعــد الهزيمة التي مني بها على 
يد فيدرر في ملبورن، وآندي موراي المصمم 
على تجــاوز خيبة الأمل التي تعرض لها بعد 
الرابع لبطولة أســتراليا  الدور  خروجه من 
المفتوحة. كما ستتجه الأنظار إلى دان إيفانز، 
زميــل موراي فــي كأس ديفيــز الذي وصل 
للمرة الأولى هذا الموســم إلى نهائي بطولة 
الجولة العالمية وتغلب في طريقه على اثنين 
العشرة الأوائل وهما دومينيك  من المصنفين 

ثيم ومارين سيليش. 

بطولة دبي للتنس

فيدرر يعود إلى منافسة الأبطال ويتصدر المشهد 

فيدرر وجد استقبالا رائعاً لدى عودته الى زيوريخ عقب تتويجه المفاجئ بلقب استراليا 

فتحي للعب كظهير أيســر، على أن يستمر أحمد 
المحمدي في مركز الظهيــر الأيمن ومحمود كهربا 
في الهجــوم، لتعويض تلك الغيابــات المؤثرة. 
كما ســيعول المدرب الأرجنتيني في المباراة على 
الحارس المخضرم عصــام الحضري وأمامه علي 
جبر وأحمــد حجــازي كقلبي دفــاع، بالإضافة 
إلى الثلاثــي الهجومي المكون مــن محمد صلاح 
وعبدالله الســعيد ومحمود حسن )تريزيغيه(. 
وســتكون الفرصة مواتية أمــام لاعبي المنتخب 
المصري لإبراز مهاراتهم في المباراة التي ســتقام 
بملعــب )دانجوندجــي( بالعاصمــة الغابونية 
ليبرفيل، الذي يعتبر مــن أفضل ملاعب البطولة 
من حيث جودة الأرض، بعكس ملعب بورغونتي، 
ذو الأرضية الســيئة، الذي خاض عليه الفريق 

جميع مبارياته في المسابقة.
من جانبــه، يعــود منتخب بوركينا فاســو 
للظهور في الأدوار النهائيــة، بتأهله للدور قبل 
الثلاث  النســخ  خلال  الثانيــة  للمــرة  النهائي 

الأخيرة. ويخطئ من يتكهن بقدرة منتخب مصر 
على ترويض المنتخب الملقب بـ«الجياد« بسهولة، 
فــي ظــل الأداء المتصاعد الذي يقدمــه المنتخب 
البوركيني، رغم فقدانه خدمات نجميه جوناثان 
الإصابة.  بســبب  بيتروبيا  وجوناثــان  زونغو 
وبينما يملــك المنتخب المصري أقــوى خط دفاع 
في المســابقة، حيث يعد الوحيد الذي حافظ على 
نظافة شباكه حتى الآن، فإن بوركينا فاسو لديه 
أقوى خط هجوم مقارنــة ببقية منتخبات المربع 
الذهبــي، وأحرز ســتة أهداف حتــى الآن، علما 
أنه الوحيد من بــين منتخبات الدور قبل النهائي 
الذي تمكــن لاعبوه مــن هز الشــباك في جميع 
مسيرته  البوركيني  المنتخب  واســتهل  لقاءاته. 
في البطولة بالتعادل 1/1 مع نظيره الكاميروني 
بالمجموعة الأولى، قبــل أن يحقق النتيجة ذاتها 
مــع الغابون )المضيــف(، ثم تغلب علــى غينيا 
بيســاو 2/صفر، ليتصدر المجموعة بخمس نقاط 
بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه الكاميرون، الذي 

تساوى معه في الرصيد. وفي دور الثمانية، قدم 
المنتخب البوركينــي أفضل عروضه، خلال فوزه 
المســتحق 2/صفر على المنتخب التونسي، حيث 
كان الطــرف الأفضل في معظم فتــرات المباراة، 
خاصة في الشوط الثاني، الذي أهدر خلاله أكثر 
من فرصة، مســتغلا الهفوات الدفاعية الساذجة 
التي وقع فيها منتخب تونس. ويأمل في مواصلة 
مغامرته في البطولة والفوز بها للمرة الأولى في 
تاريخــه، خاصة وأنه يمر بأحــد أفضل الفترات 
في تاريخه حاليا تحت قيــادة مدربه البرتغالي 
البوركيني  المنتخــب  قاد  الــذي  باولو دوارتي، 
تعادلات  وأربعــة  انتصــارات  ســبعة  لتحقيق 
وخسارة وحيدة في آخر 12 مباراة رسمية حتى 
الآن، حيث ســجل خلالها 15 هدفــا، فيما منيت 
شــباكه خمســة أهداف. ولم يتلق أي هزيمة في 
مباراة رســمية منذ خسارته صفر/1 أمام مضيفه 
بوتســوانا في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2015 
الحالية.  للنســخة  المؤهلــة  التصفيــات  ضمن 

ويعتمــد المنتخــب البوركينــي علــى مزيج من 
المحترفين بأوروبا وداخل القارة الســمراء، مثل 
الحارس كواكو كوفي والنجم المخضرم أريستيد 
بانســيه، صاحب الهدف الأول في مرمى تونس، 
وسليمان كوندا، الذين يلعبون جميعا في فريق 
أســيك ميموزا الإيفواري، بالإضافة إلى يوسف 
دايــو مدافع نهضة بركان المغربــي. ويملك أيضا 
برتران تــراوري، المحترف في أياكس الهولندي، 
وبريغيوس ناكولما لاعب قيصري ســبور التركي 
البطولة بهدفين(، وتشــارلز  الفريق في  )هداف 
كابوري لاعب كراســنودار الروســي، وباكاري 
كونيه مدافع ملقه الإسباني، وستيف ياغو لاعب 
تولوز الفرنســي. ويضم منتخب بوركينا فاسو 
لاعبين لديهــم دراية وافية بالكــرة المصرية مثل 
بانو دياوارا وباتريك مالو ثنائي فريق ســموحة 
المصري، وســيريل بايالا لاعب فريــق الداخلية 
المصري الســابق الذي يلعب حاليا مع شــيريف 

تيراسبول المولدوفي.
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صحف عبرية

ديفيد بيرسونس ٭ 

■  إن تتويــج دونالــد ترامب رئيســا للولايات 
المتحدة يبشــر بعهــد جديد للعالم. فآثار رئاســته 
الجديدة علــى أمريكا وعلى الأســرة الدولية باتت 
واضحة منذ الآن، وقائمة المراســيم الرئاسية التي 
وقع عليها، ولا سيما ذاك الذي يقيد دخول المسلمين، 
تثير عاصفة وقد أخرجت أول أمس عشــرات الآلاف 
إلى الشوارع. ومع ذلك، للجمهور الإسرائيلي سبب 
وجيه لأن يتوقع بأن تكون دولته بالذات واحدة من 

الدول المستفيدة الأساسية من الادارة الجديدة.
 صحيح أن الرئيــس المنصرف باراك اوباما عمق 
العلاقات الاســتراتيجية بين إســرائيل والولايات 
المتحــدة في اثناء ولايته بل وزاد الدعم العســكري 
والتعاون الاســتخباري، ولكنه إلى جانب ذلك عمل 
بشــكل مقصود لخلق صدع بين إسرائيل والولايات 
المتحــدة في مواضيــع حرجة للقــدس، ضمن أمور 
أخــرى مــن خــلال ضعضعــة مواقف المســاومة 

الإسرائيلية حيال الفلسطينيين.
 امــا ترامب فقد انتقد هــذا التكتيك ووعد بعلاقة 
أكثر ودا لإســرائيل. وكانت تصريحاته منســجمة 
علــى طول الحملــة الانتخابية، الأمر الذي يســمح 

للإسرائيليين ان يكونوا متفائلين.
ثانيا، ترامب منفتح وأكثــر قربا من الإفنجيليين 
محبي إســرائيل. لقــد تجاهل البيــت الأبيض هذا 
الجمهور في الســنوات الثماني الاخيــرة، اما الآن 
فإن الساكن الجديد كفيل بأن يكون المؤيد المتحمس 
للجمهور المســيحي المحافظ منذ عهد رونالد ريغان. 
لقد اختار ترامــب افنجيليا صرفا كشــريك له على 
الطريق، ولن يشــكك أحد بأن نائب الرئيس مايكل 

بينس هو صديق حقيقي لإسرائيل.
 هذا الموضــوع أيضا يبشــر بالخير لإســرائيل 
ويضمــن إلا يكــون هنــاك تراجــع فــي الدعم من 
واشــنطن، حتى في الفترة التي يفقد فيها الكثيرون 
من الجاليــة اليهودية في الولايــات المتحدة، ممن 

يعتبرون مؤيدين للديمقراطيين، نفوذهم.
إضافــة إلى ذلــك، صــرح ترامب بخطتــه نقل 
الســفارة الأمريكية إلى القدس وعن الســفير دافيد 
فريدمــان، المؤيد لهــذا الموقف. هــذه الخطوة، إذا 

انطلقت على الدرب، ســتتم في السنة التي 
حجارة  همــا  حدثين  إســرائيل  فيها  تحيي 
طريق دراماتيكية في العصر الحديث. الأول 
هو اعلان بلفور، الذي نشــره البريطانيون 
قبل مئة ســنة فــي 2 تشــرين الثاني 1917 
وفتح الطريق لاعتراف دولي بعودة الشعب 
اليهودي إلى وطنه التاريخي. بعد يومين من 
ذلك سار الجنرال اللنبي في القدس، بعد أن 

حرر المدينة من الحكم العثماني.
الســنة الخمســون  أيضا  عام 2017 هو 
لتوحيــد القدس فــي حزيــران 1967، بعد 
أن حــررت البلــدة القديمة مــرة أخرى من 
أيدي الحكم الإســلامي ونقلت إلى السيادة 
أن نتجاهل هذا  اليهوديــة. مــن الصعــب 
الرقم المدور بخمسين ســنة، وان كان يظهر 
بالصدفة، وفي سنة يوبيل تحرر فيها العبيد 
الأصليين.  أصحابها  إلــى  الممتلكات  وعادت 
فهــل يمكننا بعد خمســين ســنة من تحرير 
القــدس أن نتوقع حدثا هامــا آخر للمدينة 
هذه السنة ايضا؟ نؤمن بأن هذا ما سيكون، 
والقدس ستعزز مكانتها كـ »بيت صلاة لكل 

الشعوب«، كما كتب في سفر يشعياهو.
القدس ملزمة بأن تبقــى مدينة مفتوحة 
للمؤمنــين مــن كل الأديان، ولكن الشــعب 
اليهودي هو صاحب السيادة الصحيح لها. 
إسرائيل هي صاحبة السيادة الوحيدة على 
المدينة التي تضمن حرية العبادة والوصول 
الحر إلى الأماكن المقدســة. واذا كان كذلك، 
فإن تســلم ترامب مهام منصبــه هو مصدر 

للأمل والتفاؤل.
إلى  الأمريكية  الســفارة  بنقــل  ووعده   
القدس يثيــر الغضب في أوســاط جماهير 
معينــة ولكنــه بالمقابــل يمكنــه أن يبعث 
اليوبيل  الأمل الحقيقــي للمدينة في ســنة 

لتحريرها.

٭ نائب رئيس السفارة المسيحية 
الدولية في القدس وهي المنظمة المسيحية 
الصهيونية الأكبر في العالم
معاريف 2017/1/31

دونالد ترامب... رجل بشرى
 نتسان هوروفيتس

 

■ منــذ بدايــة الحملــة الانتخابيــة فــي 
الولايــات المتحــدة كان لــي جدل مــع بعض 
من  حول  والإســرائيليين  الأمريكيين  الزمــلاء 
الــذي ســيوقف من. هل المؤسســة هــي التي 
ســتوقف ترامــب أم العكــس هــو الصحيح؟ 
ادعى زملائي  التمهيديــة  الانتخابــات  وأثناء 
أن المؤسسات السياســية في اليمين لن تسمح 
له بالوصول إلى رئاســة الحــزب الجمهوري. 
ولكنه هزم خصومه الـ 16 وفاز بتعيين الحزب 
للرئاســة. وبعد ذلــك، زعموا أن المؤسســات 
الإعلامية والمالية ســتمنع انتصــار ترامب في 
الانتخابات. والآن يتحدثــون عن التقديرات/ 
الأمل، بأن المؤسسة الحكومية بأذرعها الضخمة 
والأجهزة الأمنية والقضائية، ستكبح الرئيس. 

أو حتى تقوم بعزله.
  لا يوجــد لذلــك أي أســاس. والتجربــة 
التاريخيــة تؤكد علــى أن المؤسســات تنجر 
حسب روح القائد وليس العكس. ولا حاجة إلى 
إلى  فهــم يتحولون  الوظائف،  تبديل اصحاب 
موالين للســلطة الجديدة. في كتاب »في حديقة 
الحيوانات المفترسة« يتحدث اريك لارسون عن 
الطريقة التي توافق فيها المؤسسات القوية على 
ما يفرضه النظام الجديد. بطل الكتاب هو وليام 
ديفيد الذي وصل إلى برلين كســفير للولايات 
المتحدة بعــد صعود هتلر ببضعة أشــهر. ولم 
يكن هذا الشخص دبلوماسيا ومهنيا، ولم يكن 
من المؤسسة الحكومية، لقد كان بروفيسورا في 
التاريخ وشخصا متواضعا، الأمر الذي مكنه من 

رؤية التحولات في المانيا بعيون ثاقبة.
 وســيتم القول علــى الفــور: ترامب ليس 
هتلــر، والولايات المتحدة 2017 ليســت المانيا 
1933. ولكن الفرق الكبيــر بالتحديد هو الذي 
يساعد على تأكيد النقطة الحساسة: التحولات 
في المؤسســة. الســفير الأمريكي أوجد إثباتا 
مباشــرا للســرعة الكبيــرة التي حــدث فيها 
التحول والتأقلم من قبــل المجتمع في المانيا مع 
روزفلت  للرئيس  رســالته  في  الجديد.  النظام 
وفي التقارير التي أرســلها لوزارة الخارجية، 

وصف ديفيد كيف أن الاجهزة القضائية والشــرطة 
تخضع بتحمس للأوامر الجديدة. معلمون وأصحاب 
مصالح وموظفــون لم يكونوا بحاجــة إلى قوانين 
مفصلة، كانوا متحمســين للانضمام إلــى المباركة. 
والشرطة غضت نظرها عندما قام الزعران النازيون 
بضرب اليهود، وأحيانا كانوا مشــاركين بأنفســهم 
في الاعتداء. بروفيســورات في الجامعات تعرضوا 
للطلاب، وموظفــون في جميع المســتويات أغرقوا 
النخبــة باقتراحات مــن أجل الملاحقة. إن أســاس 
الكتاب حســب رأيي هو الوصف الثاقب للسيرورة 
الاجتماعيــة: نزاهة »المواطن البســيط« مع الروح 
الجديدة من فوق. خلال أشهر معدودة تغيرت دولة 

كبيرة بشكل كبير.
 إذا كان هــذا ما حدث للمؤسســة أمــام النظام 
والايديولوجيــا النازية المتطرفة جــدا، فيمكننا أن 
نفهم أن التفكير بأن المؤسســة الأمريكية ســتوقف 
شــخصا مثل ترامب، مخطىء. لأن ترامب ليس من 
ضمن هذا التصنيف. ولماذا تقوم بوقفه أصلا؟ لقد تم 
انتخاب ترامب بشكل قانوني. وبالنسبة للمؤسسة 
فإن جزءا من خطواته يرتكز على ما هو قائم. وعندما 
أعلــن بأن التعذيب ناجع، فهو تحــدث عن التجربة 
الأمريكية في تعذيب المعتقلــين. وعندما وعد ببناء 
الجدار ـ يوجد جــدار بطول مئات الكيلومترات على 
حدود المكسيك. لقد قمت بزيارة المكان عندما بني في 
العقد الماضي. وطرد المهاجرين غير القانونيين؟ 2.5 
مليون تم طردهم في عهد اوباما. المؤسسة لن توقف 

ترامب لأنها توجد هناك.
إن مغــزى الترامبيــة، كمــا بدأ يفهــم المواطني 
البســيط، هو أنه طالما كنت مســتقيما مع الخط من 
أعلى، يمكنك فعل كل شيء. لذلك ازداد عدد الأحداث 
العنصرية فــي الولايات المتحدة منذ فــوز ترامب. 
إلى أي حد ســتبذل المؤسســة جهودها لوقف ذلك؟ 
والجواب على ذلك لا يطمئن: لا يمكن الاعتماد عليها 
في علاج ذلك. الحركة المدنية هي التي ستضطر إلى 

إدارة النضال.
إن جميع طلبات وتوسلات السفير في برلين لأن 
ترد الولايات المتحدة بصرامة على التعرض لليهود، 
عادت خاويــة. وفي نهاية الأمر قيــل له إن التدخل 
الأمريكي سيسلط الأضواء على التمييز ضد السود 

في الولايات المتحدة.
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الترامبية أم النازية
نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يبعث الأمل الحقيقي للمدينة في سنة اليوبيل لتحريرها 

صورة ارشيفية للقاء نتنياهو وترامب قبيل نجاحه في الانتخابات 

   بعد مرور خمسين سنة بات واضحا أن المستوطنات تضر بإسرائيل وغير قانونية 

 الوقت المؤقت في إسرائيل!
تاليا ساسون

 
 

■ هل حان الوقت للتشكيك بالفرضيات 
الاساسية؟ وأن تغلق محكمة العدل العليا 
أبوابها أمام دعاوى الفلسطينيين أصحاب 
الأراضي فــي الضفة الغربيــة، لأن ضرر 

القرارات أكبر من فائدتها؟.
 لا توجد لإسرائيل ســيادة في الضفة 
الغربيــة بالمعنــى الموجود فــي المواثيق 
الدولية، والقانون الإســرائيلي لا يسري 
عليهــا. ورغم ذلــك أقامت إســرائيل في 
الضفة الغربية مئات الوحدات الســكنية 
التي يعيــش فيهــا 400 ألف مســتوطن 

)باستثناء شرقي القدس(.
لقد فتحــت محكمة العــدل العليا منذ 
العــام 1967 أبوابها أمام الفلســطينيين، 
مــن أجل الدفــاع عن أراضيهــم في وجه 
المســتوطنين أيضا. وهذا القــرار لا ينبع 
من قانــون معين، بــل من سياســة. وقد 
تكون هذه السياســة تنبع من السعي لأن 
يكون الاحتلال »متنورا«. لقد قلصت هذه 
بالفلسطينيين،  الضرر  إلحاق  السياســة 
حيث تضــاءل تقديم الدعــاوى والتوجه 
إلــى المحكمة ضد اســتخدام القوة المبالغ 
فيه، وســاهمت في الحفــاظ على حقوق 

الفلسطينيين.
القضائيــة ضاءلت من صورة  الرقابة 
إســرائيل كدولة محتلة. والمســتوطنات 
الدولية في  حســب محكمــة الجنايــات 
لاهاي هــي غير قانونية. وهــذا أيضا هو 
موقف أغلبية دول العالم. لقد قالت محكمة 
العدل العليا إنها لن تحســم في موضوع 
قانونية المســتوطنات لأن هــذا موضوع 
التي تقرر بشأنه.  سياسي والحكومة هي 
العدل  إن المستوطنات حسب رأي محكمة 
العليــا هي مؤقتة إلى أن يتحقق الســلام 
مع الفلسطينيين. ولكن فيما يتعلق بالبؤر 
الاستيطانية، جاء أن البؤر التي ناقشتها 
المحكمة )ميغرون وعمونــة( هي بؤر غير 
الإســرائيلي  القانون  حســب  قانونيــة 
الداخلي. ولم يتم التطرق إلى شــرعيتها 

حسب القانون الدولي.
العليــا  العــدل  محكمــة  صمــت  إن 
حــول المســتوطنات وموقفها مــن البؤر 
وكأن  الانطبــاع  تخلــق  الاســتيطانية 
قانوني،  غطــاء  لها  يوجد  المســتوطنات 
غير  الاســتيطانية  البــؤر  مع  بالمقارنــة 
القانونية. والحقيقة هي أن محكمة العدل 
العليا أرادت إبعاد نفســها عن السياسة، 
وكانت على اســتعداد لدفع الثمن بالعملة 
التغاضي  القانــون:  الصعبة من ســلطة 
عن عدم شــرعية المستوطنات. هكذا أيضا 
أقيمــت المســتوطنات، وهكــذا اضطرت 
محكمــة العــدل العليا إلــى الدخول إلى 
السياســة، التي يتم الطلب بحســمها في 
البؤر الاســتيطانية. وقد  موضوع إخلاء 
تحولــت المحكمة العليا خلافــا لمصالحها، 

إلى لاعب في الملعب السياسي.
 إن حوالي نصف البؤر الاســتيطانية 
أقيمــت علــى أراض فلســطينية خاصة. 
ولأنــه منذ العام 1979 تم منع الاســتيلاء 
على الأراضي الفلســطينية، لا ســيما من 
أجل بنــاء المســتوطنات لأن هذا يناقض 
القانــون الدولي، فمن المتوقــع أن تكون 
هناك دعاوى لإخلاء البؤر الاســتيطانية. 
عدد كبير من المواطنين لا يميزون بين قرار 
إخلاء بؤرة بســبب عدم شــرعيتها وبين 
القرار السياســي للإخلاء. وفي الحالتين 
فإن مــن يقــرر الإخلاء يُصنــف تصنيفا 
سياســيا. ولأن محكمة العــدل العليا هي 
الجهة الوحيدة التــي أمرت بإخلاء البؤر 
الاســتيطانية على مدى العشــرين سنة 
فإن  الانفصــال(،  )باســتثناء  الماضيــة 
وهذا  جســما سياسيا.  يعتبرها  الجمهور 
من  استغلاله  ويتم  مكانتها،  يضائل  عامل 
قبل السياســيين من أجل اضعاف المحكمة 

في شؤون أخرى.
الدولية،  العدل  محكمة  اضطرت  عندما 
قرار  اتخــاذ  إلى  قانونيــة،  لاعتبــارات 
الإخلاء، وجدت أمامها حكومة تخشى على 
الائتلاف وتعارض الإخــلاء ايديولوجيا 
وتلقي عليها مسؤولية الإخلاء. على مدى 
عامــين والحكومة تتردد وتقــوم بتأجيل 

الإخلاء مرة تلو الأخــرى وتهدد بأنها إذا 
لم تحظ بالتمديد، فإن محكمة العدل العليا 
هي التي ستتحمل المســؤولية عن العنف 
)إذا عارض المســتوطنون ذلــك بالقوة(. 
وفي نهاية المطاف تقوم المحكمة بالتفاوض 
على شروط الإخلاء مع من سمتهم بالأمس 
»مخالفي القانون«. والنتيجة هي التعدي 
على القانون والمحكمة، والتصادم المباشر 
بين محكمة العدل العليــا وبين الحكومة، 
ومحاولة السياســيين اســتبدال القضاة 
بمن يناســبونهم. وماذا عن المستوطنين؟ 
بشــروط  إخــلاء  علــى  ســيحصلون 
المنازل  لهم  ســتبنى  فالدولة  »ديلوكس«. 
وتدفع لهم التعويض بســبب إخلائهم من 
الكرفانات التي وضعت على أراض خاصة 

سلبت من الفلسطينيين.
في أســاس القرار القضائــي أنه يمكن 
اســتخدام الأرض من أجل المســتوطنة، 
جاء أن الاستخدام هو مؤقت. وإذا تم طرد 
ادعــاء أن الارض صودرت بشــكل دائم، 
فإن شرعية المســتوطنة تلغى. في قضية 
ألون موريــه كتب رئيــس محكمة العدل 
العليا موشيه لنداو »ليس من حق الحكم 
العســكري فرض حقائق علــى الأرض... 
لأننا لا نعــرف بعد ماذا ســيكون مصير 

الأرض بعد انتهاء الحكم العسكري«.
  يبــدو أنه بعد مرور خمســين ســنة 
تلاشــى موضوع الســيطرة المؤقتة على 
الأرض، الأمــر الــذي يعنــي أن مصادرة 
الأراضي من أجل بناء المستوطنات ليست 
قانونية. الجــدل لم يعد يدور حول ميثاق 
وضعته  الــذي  المعيار  حــول  بل  جنيف، 
محكمة العدل العليا. بعد خمســين ســنة 
يصعــب القول إن الســيطرة على الأرض 

هي »مؤقتة«.
  لو تم قبــول رأيي، لــكان يفترض أن 
تغلق محكمــة العدل العليــا أبوابها أمام 
الدعاوى مــن أجل الدفاع عــن الأراضي. 
فقد تصرفت على مســؤوليتها. ونظرا لأن 
القانون الدولي ســمح بذلك. وفي الوقت 
الحالي بعد مرور خمســين ســنة لم يعد 
تفسير  وأي  بذلك.  يسمح  الدولي  القانون 

آخر هو غيــر منطقي. محكمة العدل العليا 
ســتقول إن القانون الدولي لا يسمح لها 
بمواصلــة نقاش الدعــاوى حول أراضي 
الفلســطينيين التي تعتبر السيطرة عليها 
غير قانونية. وسيكون الموضوع مطروحا 

في الساحة السياسية.

للفلســطينيين  صعبــة  نتيجــة  هــذه 
وللإســرائيليين، ولكن أصلا رقابة محكمة 
العدل العليا على الحــاق الضرر بممتلكات 
الفلســطينيين تقريبا لا تمنع هــذا الضرر. 
محكمة العدل العليا ناقشــت فقط الدعاوى 
القليلــة التــي أمامهــا والتــي تم تأجيلها 

لســنوات خشــية من التأثير السياســي. 
إن اســتمرار رقابة القضاء ينشئ التصور 
حول التخفيف من نتائــج الاحتلال ومنح 
المظلة القانونية »لمشــروع« الاستيطان. إن 
يعرض  الدعاوى  هذه  في  النقاش  استمرار 
الديمقراطية الإسرائيلية والمحكمة إلى خطر 

التسييس وفقدان ثقة الجمهور من قبل من 
يعارضونها  ومــن  المســتوطنات  يؤيدون 
أيضا. لذلــك يجب على محكمة العدل العليا 

إبعاد نفسها عن هذه الدعاوى.
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نصف البؤر الاستيطانية أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة

 موشيه آرنس
 
 

■ إن هدم بيــوت العائــلات البدوية في 
أم الحيــران كان عمــلا غير إنســاني. فهذه 
العائلات عاشــت في البيوت التي تم هدمها 
لسنوات طويلة، وبين ليلة وضحاها أصبحت 
هي وأبناؤها بــلا مأوى في البــرد القارص 
للنقب. يمكن أن يكون هــذا عمل قانوني، إلا 

أنه بدون شك لم يكن عملا عادلا.
 في اللقاء الذي تم في الاسبوع الماضي في 
جامعة بــن غوريون ظهر الغضب والألم على 
البدو من النقب. رائــد أبو القيعان الذي مثل 
ســكان أم الحيران، وهو أحد أقارب يعقوب 
أبو القيعان، الاستاذ البدوي الذي قتل، عبر 
يســتجب  ولم  الكثيرين.  وغضب  إحباط  أن 
أي ممثل للســلطات الحكومية المسؤولية عن 
موضوع البــدو في النقــب للدعوة والمجيء 

للقاء.
 كان مــن المفــروض أن يعرف أحــد ما أن 
إخلاء العائلات من منازلهــا بالقوة هو عمل 
تراجيــدي، وأن يتوقــع بأنه قــد يؤدي إلى 
صدامــات عنيفة قــد تنتهي بفقــدان حياة 
أشــخاص. مع كل الاحترام للقانون وقرارات 
المحكمــة العليا، عندما يكــون تنفيذ القانون 
يســبب المعاناة بقــدر كبير، فيجــب تغليب 
الرحمة وفحص إمكانيــة تعديل القانون من 

أجل منع معاناة كهذه.

 إن قرار الإخلاء بالقــوة كان قرارا غبيا. 
فالبدو في النقب التزموا قانونيا بالدولة على 
المجموعة  كونهم  رغم  طويلة،  ســنوات  مدى 
الأكثر إجحافا في المجتمع الإسرائيلي، والتي 
المتعاقبة.  إســرائيل  حكومات  من  أهمالها  تم 
وهذه المجموعة تمر الآن بتجربة صادمة عند 
الانتقــال من نمط الحياة القــديم إلى الحياة 
محاولات  وحديــث.  صناعــي  مجتمــع  في 
الحكومة لإجبارهم علــى العيش في المناطق 
المدنية نجحت جزئيا فقط. وعندما يتم فرض 
هــذا بالقوة يكــون مصيره الفشــل. لم يتم 
الاستثمار بشكل كاف في التعليم لمنح الشباب 
المجتمع  في  للاندماج  المطلوبة  الأدوات  البدو 
العصري. سنوات الإهمال التي يمكن تعريفها 
فقط على أنها إهمال اجرامي، ســمحت أيضا 
للجناح الشمالي للحركة الإسلامية بالتسلل 
إلى الجالية البدوية في النقب، والدعوة إلى 
الإسلام المتطرف وكراهية إسرائيل ومحاولة 
إقناعهــم بأنهم فلســطينيون لا يجب عليهم 

التجند للجيش الإسرائيلي.
 وعلى الرغم مــن ذلك يوجــد لقبيلة أبو 
الجيدة  العلاقة  مــن  طويل  تاريــخ  القيعان 
مع دولة إســرائيل.فكثير من شــباب القبيلة 
خدمــوا في الجيــش الإســرائيلي، البعض 
منهم كضباط. أي مارد ســيطر على الحكومة 
وجعلها تتخذ قرار اســتخدام القوة من أجل 
إخــلاء هذه العائلات مــن منازلها، وتحويل 
الأصدقاء إلى أعــداء؟ وها هم ممثلو الجناح 

الشــمالي للحركــة الإســلامية حاضــرون 
بشــكل بارز في جنازة يعقــوب أبو القيعان 
فــي محاولة للفائدة السياســية مــن كارثة 

العائلات.
 نأمل أن تكون أحــداث أم الحيران مثابة 
دعوة لاســتيقاظ الحكومة. وبدل نقل علاج 
البدو فــي النقب من وزير إلــى وزير، يجب 
على الحكومة تشــكيل طاقم من الخبراء من 
أجل بلورة سياســة واضحة نحوهم. يمكن 
هي  بالضــرورة  ليســت  الأرض  ملكيــة  أن 
المشــكلة الاكثر إلحاحا. فأولا وقبل أي شيء 
يجــب وضع خطة شــاملة للتعليــم من عمر 
صغير وحتــى الجامعة. هــذا التعليم الذي 
سيســاعد الجيل القادم للبدو على الاندماج 
وخطة  والعشــرين.  الواحد  القرن  حياة  في 
كهذه يجب أن تشــمل عددا من المحفزات التي 
تشجع الشــباب البدو على التطوع للجيش 

الإسرائيلي.
 يوجد الكثير مــن البدو الذين نجحوا في 
الانتقال من الحياة البدوية إلى الحياة المدنية 
بشكل شخصي، ويجب الطلب منهم الإسهام 
في هذه الجهود. يحتمل أنه لم يتأخر الوقت 
بعــد لتقديم اليد للجاليــة البدوية في النقب 
والاقتصاد  الإســرائيلي  المجتمع  في  لدمجها 

الإسرائيلي.
 
 

هآرتس 2017/1/31

يوسي دهان
 

          
■ كم هو متوقع ومناسب أنه في اليوم الذي يرفع 
فيه للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست 
القانون لمصــادرة اراضي الفلســطينيين  مشــروع 
)المســمى باللغة المغســولة »قانون التسوية«( يتم 
العمل أيضا على تشــريع لتشديد العقاب على البناء 

غير القانوني في البلدات العربية.
 وبينما يحاول قانون التســوية تبييض ســليب 
الفلســطينية الخاصــة والبنــاء غيــر  الأراضــي 
القانونــي في صالح جماعة واحدة مــن المواطنين  ـ  
هم المســتوطنون اليهود في المناطق  ـ  فان مشــروع 
القانون لتشــديد العقاب على البنــاء غير القانوني 
يستهدف التسهيل على ســلطات الدولة هدم المنازل 
والتنطح لجماعة اخرى من مواطني دولة إســرائيل  

ـ  العرب.
 بخــلاف البناء فــي البــؤر الاســتيطانية غير 
القانونية وفي قسم من المستوطنات، فان البناء غير 
القانوني في البلدات العربيــة لا ينبع من اعتبارات 
ايديولوجية وقومية او يســتجيب لأمــر إلهي. هذا 
بناء هو نتيجة مباشرة من سياسة حكومية مغرضة 
وطويلة الســنين، منعت فيها حكومات إسرائيل على 
اجيالهــا تطوير البلــدات العربية. ولــم يترك هذا 
القصــور مفرا امــام الكثيرين مــن المواطنين العرب 
عديمي حلول الســكن غير إقامة بيوتهم بشــكل غير 
قانوني. وهكذا، فــي ما يتعلق بالجماعــة الاولى  ـ  

المواطنين اليهود  ـ  فان الحكومة تدعم وتمول، احيانا 
بالغمز واحيانا بالعلن، وباعمال غير قانونية لسلب 
القانونية. وبالمقابل، تجاه  الشــرعية  الارض لمنحه 
الجماعة الثانية - المواطنين العرب  ـ  تتخذ سياســة 
تمييــز فظــة، وبعد ذلك تبادر إلى تشــريع يســمح 

بتشديد العقاب عليهم باسم »سلطة القانون«.
 وزراء الائتلاف لن يسنوا »قانون التسوية« أيضا 
لجماعة مواطنين اخرى تستحق المأوى وتوجد تحت 
تحديد مستمر: السكان الفقراء، ولا سيما الشرقيين، 
الذين ارســلتهم الدولة قبل عشرات السنين للسكن 
في اماكــن مثل أحيــاء جفعات عمل، ارغــزيم، لفتا 
وكفار شاليم. وفي السنوات الاخيرة، باسم »سلطة 
القانون« طرد بعضهم بعنف من منازلهم، وفوق رأس 

الآخرين معلق تهديد الطرد.
 بالنســبة لرئيس الوزراء ووزرائه فان »ســلطة 
القانــون« هــي مجرد عبــارة تغير معناها حســب 
اختيار  ويمكن  والشخصية،  السياسية  الاحتياجات 
تجاهلهــا حســب الحاجــة، مثلما في حالــة قانون 
التســوية. فمشــروع القانون هذا لشرعنة مصادرة 
اراضي الفلسطينيين هو غير قانون. هذه هي الفتوى 
القانوني  المستشــار  مندلبليت،  لافيحــاي  القاطعة 
للحكومــة، الذي احدى مهامــه المركزية هي الحفاظ 
على تنفيــذ القانون، او بلغة قضــاة المحكمة العليا: 

»كلب الحراسة لسلطة القانون«.
 حســب فتوى مندلبليت فان مشروع القانون هذا 
يمــس بالحق الدســتوي في الملكية ولــن ينجح في 
اختبار محكمــة العدل العليا، التي قــررت في 1979 

بعدم جواز مصادرة الارض الفلسطينية في المناطق 
العســكرية وأمر بالتالــي بإخلاء  لغير الاغــراض 
مستوطنة ألون موريه. واضافة إلى ذلك: فانه حسب 
القانون أيضا مع قواعد  مندلبليت يتعارض مشروع 
القانون الدولي، التي ترى في المناطق ارضا محتلة لا 
تنطبق عليها قوانين الكنيست. إن تشريع الكنيست 
لشرعنة السلب من شــأنه، برأيه، ان تؤدي برئيس 
الوزراء ووزرائه إلى محكمــة الجنايات الدولية في 

لاهاي.
 ان من يســمح بالتجاهل الفظ لســلطة القانون، 
والذي وجد تعبيره في المبادرة النشــطة لتشــريع 
قانون قبل وقت قصير فقط عــارض رئيس الوزراء 
الدولية على  آثــاره  تشــريعه بســبب الخوف من 
إســرائيل. ما يســميه اليمين »نهاية ثماني سنوات 
حكم الشر لاوباما«، وبداية ولاية الرئيس ترامب. في 
الفوضــى العالمية التي يخلقها ترامب كل يوم لا مكان 

لقواعد القانون الدولي ولحماية حقوق المسلمين.
 ما يســمح بهذه الاعمــال ايضا، والتــي معناها 
العملــي هو تطبيــق سياســة الضم التي ســتغير 
الطبيعة المســتقبلية للدولة وفرصة حل النزاع، هو 
الصراع المرير الدائر بين نتنياهو وبين نفتالي بينيت 
على اصوات جماعة ضيقة مــن المقترعين والمتفرغين 
السياسيين من اعضاء مركز الليكود والبيت اليهودي 
الذين يفرضــون رعبهــم عليهما، وهكــذا يقررون 

مصيرنا.

يديعوت 2017/1/31

لا إنسانيتنا في أم الحيران لهؤلاء تسوية ولاولئك عقاب.. أهذه سلطة القانون؟
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مقال الياس خوري: زمن الانقلاب الترامبي

الوجه الآخر لتنظيم الدولة
أخطر ما يصنع و يحصد ترامــب الآن هو حالات قصوى من 
الاستقطاب والصدامات والتوترات الدولية والعالمية والمحلية.. 
ترامب وتنظيــم الدولة مثلهم كمثل متســابقين بمضمار واحد، 
لهدف واحــد ونتيجة واحدة، لكــن مع فارق مــا يملك ترامب 
الأحمــق المطاع من مقومات عســكرية واقتصاديــة واعلامية. 
تنظيم الدولة كم سفك من دماء ، وكم هجر من المدنيين والعزل، 
وكم أســر وقهر من أوطان ومدن ومجتمعات. ترامب هو الوجه 
الحقيقي لتنظيم الدولة بالجزء الشــمالي مــن الكرة الارضية 
والعالم المتحضر ..حتى أســلوب الخطابة التويتري يجمعهما، 
غير الفاشــية والعبودية والتوحش الانساني بالقرن الحادي 

والعشرين.
جليس

مقال عمرو حمزاوي:
عن وهن القيم الديمقراطية عربيا

مجتمع مدني فعال
لــن تتحقق التعدديــة والديمقراطية فــي مجتمعاتنا الا اذا 
تم تغيير ســلوك وثقافة المجتمع من خلال المدرســة والإعلام، 
فالعشــائرية والطائفيــة والعنصريــة القومية لــن تزول من 
مجتمعاتنا بهذه الســهولة، وهذا لن يتحقق الا بجهود المؤمنين 
بها مــن المفكرين وقادة الــرأي ومن خلال مؤسســات مجتمع 
مدني فعالة تطيح بالأحزاب العقائدية والقومية، ولن تستطيع 
اســتقطاب وقبول الآخرين مــن المذاهب والمعتقــدات الاخرى 
والاحزاب القوميــة لا يمكن ان تقبل التعدديــة القومية الا من 
خلال سيطرتها عليهم بالاضافة انها دائما تقاد من العشائريين 
وبالتالي ســيطرة ابناء العائلة والعمومة علــى مراكز الدولة 

وهذا ينطبق على الانظمة الملكية عندنا.
سلام عادل – المانيا

تعقيبا على مقال غادة السمان: هل نشر رسائل حب الذكور حرام ورسائل النساء حلال؟

دستور صنع في موسكو... تعزيز الشرخ المجتمعي
 ميسرة بكور ٭

 إن مقترح روســيا بإعداد مشروع دســتور سوري، 
يعد »وقاحة سياسية«، وتقزيما للسوريين واعتداء على 
حقوقهم السياسية والســيادية والفكرية. واعتداء على 
تاريخهم الحافل بإدارة الدول مذ آلاف الســنين وقبل ان 
يكون للروس اســم مذكور، وتشــكل هذه الخطة سابقة 
جديدة وخطيرة فــي العلاقات الدولية، تعيد للأذهان ما 
فعله الجنرال الأمريكي الذي وضع للعراقيين دســتورهم 
الذي مازالوا مختلفين عليه حتى اليوم ولم ينتج عنه الا 

مزيد من الشقاق العرقي والطائفي والجغرافي.
 وعلــى الرغم من الظروف المأســاوية التي تعيشــها 
سوريا إلا أن ذلك ليس مسوغا لأي دولة مهما كان شأنها 
أن تضع دســتور لدولة أخرى والتصــرف بأمور هي من 

اعمال السيادة ومن حق الشعب وحده.
من حيث المبدأ والموضوع القضية مرفوضة تماما على 
الأقل من قبل الثوار الســوريين، ولست اعرف على وجه 
الحقيقة إن كان لدى تنظيم دمشــق رفاهيــة أن يقبل أو 
يرفض أو له حق أبداء الرأي بعد أن اســلم زمام أمره كله 
للروسي والإيراني أما نحن لا نقبل الاملاءات الروسية، 

قولًا وثقافةً وممارسة.
وتســتمر روسيا في منهجها الســقيم المفرط بالخبث 
السياسي، بهدف تجريد سوريا من »هويتها« التاريخية 
والإســلامية والحضاريــة، وتهدف من وراء ســتار أن 
توجد شرخا بين مكونات المجتمع السوري التي تعايشت 
مع بعضها عبــر القرون، وتحول ســوريا من بلد موحد 
اجتماعيا وثقافياً إلى مجموعة من العرقيات والقوميات 
والإثنيات المختلفــة المتناحرة المتربــص بعضها بالآخر 
ينتظر الفرصة حتى ينقض عليه، بذلك تبتعد دمشق عن 
دورها الحضاري والريادي فــي عالمها العربي ومحيطها 

قضاياها  لمعالجة  المصطنعة  كياناتها  وتتفرغ  الإســلامي 
وصراعاتها الداخلية وهذا لا يقبله عاقل.

حيث تكرس مسودة الدســتور الذي صنع في روسيا 
، للمحاصصات الطائفية بالنص على التمثيل النســبي 
لجميع الأطياف الطائفية والقومية لســكان ســوريا في 
التعيينــات الحكومية، مع حجز بعض المناصب للأقليات 

القومية والطائفية.
قد يقول قائل هذا يخدم الســنة والعــرب كونهم في 
كلا الحالتين هم الأســاس في سوريا، ليست المشكلة هنا 
، المصيبة تكمن في تعزيز الشرخ المجتمعي وبناء الوطن 
لا يمكن بنــاء وطن على أســاس المحاصصــة الطائفية 
والعرقية ومصير هــذا التوافق غير المتوافق إلى الهاوية 

طال الزمن او قصر وما مثل العراق عنا ببعيد.
وأن من أخبث الخبث في دســتور صنع في موســكو، 
تجريد ســوريا من هويتها العربية الإســلامية وجعلها 
دون هويــة، ولا نعتقد ان هناك ســوريا يؤمن بوطنيته 
وتاريخه وانتمائه لهذه الأرض قد يوافق على هذا الطرح 

النتن.
ومن الصفاقة والإسفاف أن تصر موسكو في دستورها 
الموجه للشــعب الســوري علــى تأكيد مــا أراده بعض 
ارادوها  وليتهم  »الفدراليــة«  الانفصاليين  الشــعوبيين 
فدرالية بالمفهوم السياســي المتعارف عليــه في العلوم 
السياسية ،بل الفدرالية التي ارادها الروسي هي انتزاع 
اعتراف دستوري بإقليم كردي لم تسعف حائق التاريخ 
والجغرافيــة ادعيــاءه في اثبــات وجــوده وارتباطه 

جغرافيا وتاريخياً بهذه الأرض.
وزيادة في الوقاحة والهرطقة يضعون في الدســتور 
مادة تتيح بتغيير الحدود، بعبارة أخرى واكثر وضوحاً 
الســماح للكُرد الاســتقلال والانســلاخ عن سوريا بعد 
ان ثبتوا لهم في نفس الدســتور بمــادة أخرى حقوقهم 

التاريخيــة المزعومــة التــي لــم يســتطيعوا ان يأتوا 
»بحصــوة« تدلل عليها. وهذه نقطــة في غاية الخطورة 
لا يمكنني ان اتخيل انها ســتكون يومــاً موضعاً للنقاش 

ولست اعتقد أنها تمرر مهما كانت التضحيات. 
واســتمراراً في نهجها الســقيم في الغاء أي ارتباط 
او تواصل للجغرافية الســورية والانســان السوري مع 
تاريخه ومسحاً لهويته الثقافية والإسلامية ، قرار معدي 
دســتور صنع في موســكو إلغاء دين الدولة يعني سلخ 

سوريا من هويتها العربية والإسلامية.
إذا مــا هــو انتماء ســوريا ومــا هي هوية الشــعب 
والجغرافية الســورية فهي حســب دســتور موسكو ،لا 

شرقية ولا غربية لا عربية ولا إسلامية.
قد يقول قائل ولكن في مشــروع الدســتور أشياء قد 
تبدو للبعض مهمة يجب ان توضع على بســاط النقاش 
على ســبيل المثال »تحديــد صلاحيــات الرئيس ومهام 
مجلس الشــعب واشــياء...، نقول في مثل هذه الحالة 
أن القضية بالأســاس قضية مبدأ أن تقــوم دولة بوضع 
دســتور لدولتك انت. الســؤال هنا كم هــي تلك الدولة 

تستحقرك وكم انت صغير قاصر بعينها. 
وعمومــا لا غضاضة فــي ان نقبل نصــح الناصحين 
الحقيقيين ومن ليــس لهم مآرب أخرى من خلف نصحهم 
واقتراحاتهــم فحري بنا أن نســتعين بخبرات الآخرين 
من اجل انتاج افضل دســتور لبلادنا، هنــاك أمور عامة 
يمكن مناقشتها بين الســوريين أنفسهم من خلال جمعية 

تأسيسية ينتخبها أو يتوافق عليها السوريون.
بالنســبة لي ومن خلال متابعاتي أفضل نظام الحكم 
المختلط بــين الرئاســي والبرلماني حتــى لا ينفرد أحد 
بالسلطة. وتكون السلطة مقيدة ومراقبة من قبل البرلمان 
المنتخب من قبل الشعب، وبالحديث عن انتخاب مجلس 
الشــعب علينا أن نتوقف هنا لنقول كيف لنا ان ننتخب 

مجلس شعب وكيف للأحزاب ان تنظم نفسها على فرض 
انتهت الحــرب ،أي مراقب عارف بالأمور يقول علينا أولا 
ان نضــع قانون تنظيــم الأحزاب ومن ثم ترك مســاحة 
واسعة للأحزاب كي تعرف بنفسها وتطرح برامجها على 
الناس وهذا يحتاج على الأقل سنة، كي نتجنب ان تنفرد 
بعض المنظمات العميقة والقديمة بالانتخابات دون ترك 

فرصة لبقية الأحزاب لتعرف بنفسها.
وقبل هذا كله هل وضع دســتور هو الأســاس اليوم 
ام الانتقال السياســي اولًا وهل ننتخب الرئيس اولًا ام 

مجلس الشعب؟
ويمنــح دســتور موســكو صلاحية عــزل الرئيس، 
للبرلمــان. هــل هذا امــر جيــد أم انها ســتصبح مدعاة 
للتعســف. لو كان الامر بيدي لفضلــت انتخاب الرئيس 
من قبل الشــعب بشكل مباشــر ولمدة أربع سنوات قابلة 
للتجديد مرة واحدة فقط، وإن كانت ولاية الرئيس سبعة 

سنين فهي برأي كافية لا يجب ان تمدد.
وبالعودة لما جاء في مســودة موسكو، مساواة اللغة 
العربية بالكًردية نتســاءل، هل هناك بالأصل لغة كردية 

موحدة وبأي حروف ستكتب؟ 
وبرغم هذا نحن مــع امتلاك الاخــوة الكًرد حقوقهم 
الكاملة في »المواطنة« وحقوقهــم الثقافية. لكن موضوع 
إقليم كردســتان مرفــوض رفضا قاطعــاً وغير مطروح 
للنقاش، بكل شــفافية الكون لا كردستان، في سوريا ولا 
بيشمركة، لا لســيطرة على الحدود ولا للتحكم في منابع 

النفط. قد تعلمنا جيدا الدرس العراقي.
مســودة موســكو، تشــكل انقلابا على بيان استانة 
وقرارات مجلس الامن ذات الصلــة والتي جميعها دعت 
إلى »وحدة وسلامة الأراضي السورية واستقلالها »وما 
أقرته موســكو في بيان »اســتانة« التأكيــد على وحدة 
وســلامة وســيادة أراضي سوريا. نشــير لبند مسودة 

الدســتور الروســي »الذي يتيح إجراء اســتفتاء على 
التنازل عن اراض سورية. وهذا لم تعرفه دساتير العالم 

اجمع مذ ان صيغ اول دستور في الدنيا.
 ولا يفوتنا أن نلفت عنايتكــم على الظلم الكبير الذي 
وقع على اللغة العربية في مســودة دســتور موســكو 
بمســاواتها باللغــة الكرديــة التي لا يعــرف اصلها ولا 
يســتطع بعض الكًرد من دول أخرى ان يتواصلوا عبرها 
ولا يعــرف لها حــروف بالمقابــل اصالة وعراقــة اللغة 

العربية.
والظلم الأكبر يقــع ايضاً على العــرب حيث اعتبروا 
مجرد مكون في ســوريا بما يجافي واقع الحال، فالعرب 
بمختلف مشاربهم ومرجعياتهم يشكلون على اقل تقدير 
87% من الشعب السوري فمن الوقاحة بمكان اعتبارهم 

مجرد مكون.
وفــي الحديث عــن اللامركزية الإدارية ابشــركم.أن 
دساتير تنظيم الأسد، الحالية والسابقة نظام الحكم فيها 
غير مركزي. وتمارس السلطة التي لا »يمتلكها الا الأسد« 
من خلال مجالس الإدارات المحلية »البلديات » ومجالس 
المدن والمحافظــات واعطيت مزيدا مــن الصلاحيات لهم 
وللمدراء العامين وفض الــوزراء صلاحياتهم لمعاونيهم 

ومدراء المؤسسات.
بلسان عربي مبين، نحن نرفض وبشكل نهائي فدرالية 
الدولة »التقسيم المقنع » ونرفض اعتبار سوريا مجموعة 
مــن العرقيات والإثنيــات. ونرفض إنشــاء أي أقاليم، 
ونصر على أن ســوريا عربية الهوى سنية المذهب، رغم 
انوفهم. ونشــدد على أن عدم تحديد دين رئيس الدولة 
سيقودنا إلى مشاكل في المســتقبل واحداث عام سبعين 

من القرن الماضي يوضح قولي. 

٭ كاتب وباحث سوري

شجاعة أدبية
أرجو يا سيدتي أن لا تهتمي بالضجيج الذي حصل من البعض القليل. 
ربما انهم في أعماقهم يغبطونك و يتمنون امتلاك شــجاعتك ليتمكنوا من 
أن يخطــوا خطوتك، لكنهم لا يتمكنون من البوح بهذا، لأنها من المحرمات 
أيضا. سيأتي يوم يتكاثر ويتناسل فيه أدب الرسائل وحينها سيذكرون 

فضلك على الثقافة العربية في زرع هذه البذرة المثمرة.
أشكرك سيدتي أن أعطيتنا هذه الفرصة لنلتقي معك كل اسبوع فكرياً 
وروحياً، وباهتمامك بــآراء قرائك المدمنين لكتاباتك الذين كما قلت عنهم 
وفي نفس الكتاب المذكــور أعلاه )ربما كانت علاقتي مع قارئي هي علاقة 
الحب الوحيدة التي لم تسبب لي ألما في حياتي(، أرجو سيدتي أن نكون 

دائما عند حسن ظنك.

أفانين كبة - مونتريال - كندا

واحة متنوعة
قد ضربت الكاتبة غادة السمان بنشرها لهذه الرسائل عصافير عديدة 

بحجر واحد
أولاـ جاءت هذه الرسائل كايماءة ذكية منها تشير إلى ضرورة تجديد 
البيعة لهذا النوع مــن الادب الراقي الماضي بخطــى حثيثة إلى نهاياته 
المفجعة فجاءت هذه الرســائل كمبــادرة فردية اســتباقية للعمل على 

تنشيط هذا النوع الادبي ومنعه من الانطفاء.
ثانيا ـ جاءت تأكيدا على فرادتها فهي اشــارة إلــى ان لديها من هذه 
الذخائر ما لم يمتلكه او يتوفر لســواها مستدرجة بذلك المتلقي الشغوف 
بشعر الشــاعر انســي الحاج ليكون ضمن صفوف المعجبين بمسيرتها 

الحياتية والادبية والمتابعين لقلمها الحر الجريء.
ثالثا ـ لقد نشــرتها بعد ذاك الضجيج الذي اعقب نشــرها لرســائل 

الكاتب غســان كنفاني الذي كانــت تبادله حبا بحب وهــا هي كالعادة 
رابطة الجأش جريئة تعود لتجر القارئ إلى واحتها الادبية المتنوعة من 

جديد لاغية بذلك فعل الزمن.
رابعا ـ ربمــا ارادت ان تؤكد لقرائها من جديد بانها لا تقل شــأنا عن 
النســاء العظيمات اللواتي خلدتهن رسائل عشاقهن مثل جوزفين زوجة 
نابليون بونابرت وجوليا ما لا رميه ورسائل بيتهوفن لانطوني ورسائل 
الفيلســوف العربي ابيلاب إلى حبيبته هلواز الفاتنة ورسائل الاسكندر 

إلى دارا وغيرهم.

فاديا الخشن- الدنمارك

تواصل فكري
الســيدة النبيلة غادة الســمان تنفــرد بتواصلها الفكــري والادبي 
والانســاني دون الآخرين من الكتــاب والادباء مع القــراء والمتابعين، 
وتفيض عطاء وحــب ومودة لمتابعيها، أوضحــت ايقونة الادب العربي 
الفارق بين من يقرأ بتذوق و تمعن و من يستحق اضافة )عقوبة الأشغال 
الشاقة إلى السجن وأعني بذلك إرغامه على مطالعة الكتب التي انتقدها 
دون أن يطالعها!( حسب رأي السيدة غادة السمان، وهنا أتمنى أن يدرك 

النقاد في هذا المقال صعوبة موقفهم الادبي وليصححوا من آرائهم.

نجم الدراجي - بغداد

العالم المتوحش
أهم ميزه اكتشفتها عند الســيدة غادة، هي ترفعها الايجابي الجميل 
عن نقد اي اســلوب لقارئ او ناقد او كاتب او معلق، شــكلًا و موضوعاً، 
بل تستخرج افضل ايجابيات الكتابة لتبرزها عند كاتبها في تشجيع قل 

نظيره.
هذا اسلوب عظماء المعلمين عبر التأريخ.

شكراً غادة السمان، فأنت من الامور الجميلة القليلة المتبقية في عالمنا 
المتوحش.

د. اثير الشيخلي- العراق

منارة الأفكار
اذا كانت بعض رســائل القراء على درجة كبيــرة من الصحو الادبي 
العصري، فما همك من زعيق ونعيق المتســترين بلباس الغيرة، التائهين 
في مســالك الحيرة، الراجمين زهيرات الياســمين بشناعات التضليل ما 

همكِ.. ما..همكِ ؟!
نحن كالفراشات لا نستطيع الابتعاد عن وهج سراجك، ولا التخلي من 

الاستماع لوقع خطاك، لأننا بالوهج نستدل وبالوقع نستأنس.
لأننا اصبحنا اقرباء بارواحنا، واصبحنا اهل عشــق ومحبة يشملنا 

قارب ابحارك، ونستدل للوصول بمنارة افكارك.. 

رؤوف بدران- فلسطين

قدرة المرأة 
إذا كان منطــق الحيــاة يقول إن الأصــل هو الحــب؛ فالواقع يغري 

بالكراهية ويحرض عليها! تتساءلين في مقالك:
هل نشر رسائل حب الذكور )حرام( ورسائل النساء حلال؟

وبعيدا عن الحرام، والحلال في نشر رسائل الحب هذه!
أرجو بأن تتساءلين:

هل حب الذكر يختلف عن حب الإناث؟
هــل قدرة المرأة على الكتابة عن الحب تختلف عن قدرة الرجل في هذا 

المجال؟
هل رؤية المرأة للجســد – باعتبار أن الجنس جزءٌ من الحب – تختلف 

عن رؤية الرجل للجسد؟
هل حقا المرأة أكثر قدرة على الكتابة عن الجسد من الرجل؟

إن كانت المرأة أكثر قدرة على الكتابة عن الجسد من الرجل؛ فهل يرجع 
السبب في ذلك إلى أن الرجل يكتب عن الجسد بوجهه الجنسيّ البحت؟

ا العظيم. وثمة أسئلةٌ أخرى … سوف أُرجئها إلى قادمٍ إن شاء ربنُّ

توفيق عبد الرحمن

الابتعاد عن الحساسيات
من خلال تتبعنا لشــتى المواضيع، نجد معارضين وموالين للموضوع 

وبعض الأحيان ينحرف النقاش من حول الموضوع …
لكن الملاحظ مع سيدة الأدب لم يكن هذا الأمر مطروحا وإن كان لم يكن 

بالحدة التي مع الآخرين من الكتّاب وذلك مرده في نظري إلى :
1ـ أن ما تطرحه سيدة الأدب »غادة الســمان« من »مادة« في متناول 
الجميع دون المسّ بحساسيات لها مفعول قويّ، مثلا الجانب العقائدي أو 

الفكري أو الإيديولوجي.
2 ـ في حالة خوضها موضوعا مّما ذكرنا سابقا فقد تتصرف فيه بمثابة 
الطبيب المحنك الذي إن داوى يطبب ويضمد وإن جرح لا يؤلم وكل عندها 

بمقدار تعرف موضع الكلمة وزمن التوجيه دون غلو ولا خلفيّة.
3 ـ غادة الســمّان لّما نالت لقب: أيقونة الأدب ليس من فراغ ولكن مّما 
تكســبه من نبل الكلمة وإخلاص في الموضــوع والموضوعية وكل عندها 

على مسافة واحدة :
خلاصــة: القامات في كل الميادين تفرض نفســها فرضا على الآخرين 

وينبت احترامها في أعماق القلوب وتبقى لنا منارة في ظلمات الليل.

بولنوار قويدر-الجزائر

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

هدية للمتشددين!

حظر 
السفر

شكراً!
ترامب أنا
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د. مصعب قاسم عزاوي*

صادق الطائي*

د. مدى الفاتح*

بيار لوي ريمون*

عندما تمطر السماء نقوداً في الغرب وخراباً في أرض العرب!
إنّــه بالفعل خبــر حقيقي وليس 
تكهنات مختلطــة بتمنيات المفقرين 
فــي الغــرب، ومفــاده أن الحكومة 
البريطانيــة، على شــاكلة غيرها من الحكومــات الغربية، 
تــدرس إمكانية إنعــاش اقتصادها عبر تقنيــة مبتكرة من 
سياســات التيســير الكمــي تدعــى )نقــود الهليكوبتر(، 
وتتمثــل فــي إيــداع مــا قــد يصــل إلى مــا يعــادل ألوف 
الدولارات، علــى مراحل متعددة، في حســاب كل مواطن 
بريطاني، لأجل تشــجيع مواطنيها على الإنفاق، بما ينتج 
عنــه في المــآل الأخير تحرك عجلــة الاقتصاد، وانتشــاله 
من معدلات النمو شــبه الصفرية؛ إذ ما زالت الاقتصادات 
الغربيــة تجاهد للخــروج من شــبح التقهقــر الاقتصادي 
العميم، الذي بدأ بتهاوي بنك ليمان بروذرز في عام 2008، 
ولم يخرج العالم منه فعليــاً حتى الآن، ولا يبدو أنه خارج 

منه في الأفق المنظور.
ويقدر العالم الاقتصادي جوزيف ســتيغليتس، الحائز 
جائــزة نوبل فــي الاقتصــاد، بــأنّ الحكومــات الغربية، 
متضمنــة اليابان كنظــام اقتصادي منخــرط في منظومة 
سيطرة السيد الأبيض شبه المطلقة على اقتصاد الكوكب، 
وعلــى شــعوبه المظلومــة بدرجــات مختلفــة، متفــق مع 
توصيــف المفكّــر نعوم تشومســكي للنخبــة الحاكمة في 
اليابان بأنّهم »بيض فخريون«، قامت بطبع ما تصل قيمته 
إلــى 11 تريليون دولار من المال الإلكتروني الرخيص، على 
شكل أرقام في ملفات حاسوبية، وهو المال الذي لا يكلف 
تلك الحكومات الغربية حتــى الحبر والورق المطلوبين في 
الأحــوال الاعتيادية من الحكومات التقليدية ،حينما تطبع 
أكداســاً جديدة من عملتهــا الورقية، أو تصــدر صكوكاً، 
وســندات اســتثمار في خزائنها المالية الوطنية؛ حيث أنّ 
تلــك الحكومات الغربية غير مضطرة وفق مفاعيل قســمة 
المنتصريــن عقــب الحــرب العالميــة الثانية، التــي حددت 
الــدولار الأمريكــي كعملــة تبــادل عالمــي، ومن ثــم تبعه 
صندوق النقد الدولــي كأداة ملحقة بالاقتصاد الأمريكي 

فــي تصنيف العملات الصعبة المعتد بهــا عالمياً  كاحتياط 
مالــي ذي قيمــة تبادليــة، وحصرهــا بعمــلات بريطانيا، 
والاتحــاد الأوروبي، والــين الياباني، والــدولار الكندي، 
والفرنك السويســري، وهو ما أنتج ســلطة خارقة للعادة 
فــي يــد الحكومــات الغربية، تخولهــا طباعــة طوفان من 
المــال الرخيــص الــذي لا أحد يرغــم تلك الحكومــات على 
التفكر بآثاره الجانبية على المســتوى العالمي، وهي كثيرة 
وكارثية في آن معاً، ســوى عند ارتفــاع معدلات التضخم 
فــي بلدانها أكثر من 3% ســنوياً، وهو بمــا يعني تحويل 
السياســات المالية في الغرب إلى منهج ميكانيكي بسيط، 
يســتند إلى اعتبار الاقتصاديات الغربية اســفنجة ماصة 
للنقود، لابدّ من الاســتمرار في سكب سيل المال الرخيص 
عليهــا مادامت قادرة على امتصاصــه، والتوقف عن ذلك 
هنيهــة إن ظهرت علائــم الإشــباع عليها، وبــدأت بنضح 
مــا استشــربته قبــلًا، مفصحاً عن نفســه بارتفــاع معدل 

التضخم في الاقتصاد المعني.
 وجديــر بالذكر أن كل الكميــات الهائلة من النقود التي 
طبعتهــا الحكومــات الغربية، ليس لها أي ســند فعلي في 
احتياطيــات مــن الذهب والمعادن النفيســة فــي خزائنها 
المركزية، وهــو الحال منذ أن قررت الولايــات المتحدة في 
عــام 1971 تفكيــك معادلة بريتــون وودز وإلغــاء ارتباط 

الدولار كعملة تبادل عالمي بالذهب.
وفــي أرض العــرب، يُســحق المواطن المصــري المقهور 
أبداً، تحت وطأة ماكينة التهشــيم الكليانــي التي يقودها 
صندوق النقد الدولي نفسه، والتي تلزم الحكومة المصرية 
بما يدعــوه الصندوق كــرأس حربة للاقتصــاد الأمريكي 

»متطلبــات التصحيح الهيكلــي للاقتصاد المصري«، وهي 
فــي جوهرها اشــتراطات بتخلــي الدولة عــن أي دور لها 
في حماية الفئات المســتضعفة من شــعبها، وتحولها إلى 
ناطــور قائــم بأعمــال حمايــة الاســتثمارات الغربية في 
أرضهــا، وضامن لتســويق منتجاتها الاســتهلاكية دون 
قيــود أو ضوابط تنتصر لأولئك المســحوقين الذين تخلت 
الدولة عنهم وبشــكل مطلق. وكل تلــك الجلجلة التي يئن 
في خضمهــا الرهط الأكبــر من المجتمع المصــري المقهور، 
من أجل قــرض بقيمة 12 مليار دولار ، لابــد من النظر إليه 
بأنه لا يتجاوز نسبة واحد بالألف من قيمة المال الرخيص 
الذي تّمت طباعته من دون قيود في الغرب منذ عام 2008، 
والذي به يديم الغرب ســيطرته على مــوارد فقراء العالم، 
الذين لا خيار لديهم ســوى الغرق أكثــر في معاناتهم، في 
ضوء قســمة ما بعد الحــرب العالمية الثانيــة التي أفرزت 
في ما أفرزت من خَبَثٍ، أمســاخاً سياسية على شكل دول 
عربية لم يرحل عنها مستعمروها إلا في الظاهر، وما تلون 

به ذلك الأخير من قشور.  
وعلــى المقلــب الآخــر تدعو الفاجعــة المقيمــة في أرض 
العرب إلى الاســتبصار المتعمق بحقيقــة أن العرب، ومنذ 
تفكيك اتفاقية بريتون وودز السالفة الذكر في عام 1971، 
ظلوا يبيعــون ثرواتهــم الطبيعيــة بالمجان للغــرب، حيث 
أن كل عوائــد ثــروات النفــط والغاز العربيــين كانت تباع 
بالعمــلات الصعبة، التي مــا انفك الغرب يطبــع المليارات 
منهــا مجاناً كلما احتاج اقتصــاده ذلك، من دون أن يكون 
ذلــك متاحــاً للعرب الملزمــين وفق قوانين صنــدوق النقد 
الدولــي بعدم طبــع أموال جديــدة تتجــاوز احتياطياتهم 

الســائلة من العملات الصعبة، وإلا تّم تخفيض تصنيفهم 
الائتماني، تمهيــداً للفظهم من منظومــة الاقتصاد العالمي 

التي يسيطر عليها الغرب بشكل مطلق.
وتكتمــل كارثة حلقــة البؤس الاقتصــادي العالمي كما 
وصفها العالم الاقتصــادي يانس فاريوفاكيس في مقاله 
الأخير في صحيفــة »الغارديان«، »حينما تقوم تلك الدول 
باستثمار ثرواتها في سندات الخزينة الأمريكية نفسها«، 
في ســياق حديثه عن كل الدول المنهوبــة ثرواتها، ومنها 
كل الدول العربية دون استثناء؛ إذ تتحول ثروات العرب، 
التي يشــترط أنها حق الأجيال العربية القادمة، إلى أرقام 
ترجع في المآل الأخير كاســتثمارات في سندات المصارف 
المركزيــة الغربية، التــي قامت أصلًا بتخليــق تلك الأرقام 
بالمجــان، لتقرضها للشــعب المصري المظلوم، أو تشــتري 
بهــا نفــط العــرب دون مقابل ســوى تلــك الأرقــام، التي 
ســوف تبقى راقدة هنــاك في حواســيب منبعها وموئلها 
الســرمدي، تنتظر أوان تبخرها الكلــي مع ارتفاع معدلات 
التضخم الحقيقي في الغرب إلى حوالي 4-5 % سنوياً، 
وتراجــع أســعار الفائدة على ســندات الخزائــن الغربية 
إلــى ما يقارب الصفر، حتى تبــدو الحكاية كأنها كوميديا 
ســوداء على شكل كابوس عربي شــامل عمقاً وسطحاً لا 
فــكاك منه إلا بربيع عربي جديــد للإطاحة بنواطير الغرب 
فــي أرضــه، الخــوف كل الخــوف أن يكــون أكثــر إيلاماً 
ودمويــة فــي مخاضه المتعســر، كما كان مخــاض الربيع 
الأوروبي في 1848، الذي أفضى إلى تشكل الدول الغربية 
الحديثة بشــكلها الديمقراطي لشــعوبها، والاســتعماري 
العنصري المنفلت من كل عقال أخلاقي لغيرها من شعوب 
العالم المقهورة، التي طالما ســابق العرب بجدارة لم تنقطع 
منذ مأساة حسين- مكماهون للاحتفاظ بموقع الصدارة 

في قائمتها المفجعة. 

*كاتب سوري

مخاض اليسار 
الفرنسي بين حق

 الإبداع والواقعية السياسية

الأديبة  كانت  إن 
جمانة  اللبنانيــة 
حــداد تحدثت عن 
جيــا  لو جينيا  «
فــي  الأنــا « 
لافتــة  قصيــدة 

تحمــل العنوان ذاته، فلا ضير من إســقاط 
الهوية من جديد، لنتحدث بدورنا  إشكالية 
عن جينيالوجيا »أنا« اليســار الفرنســي. 
فالجواب بشأنه عن سؤال »من هو«، اليوم، 

يتركنا في حيرة من أمرنا.
اليسار الفرنســي في حالته الراهنة في 
مخاض، لكن خلافا لتوجه ســائد، لســت 
متشــائما منه. بيد أن غياب تشــاؤمي هذا 
لا يتركني علــى قدر من الســذاجة، بحيث 
أرجح له مســتقبلا موفقا فــي الانتخابات 
الرئاســية المقبلة. فالصراع الذي يعيشــه 
اليسار الفرنســي داخلي وحاد. إنه صراع 
يدور في قلب »المفاعل السياسي« للتشكيلة، 
صراع على الجذور سيوجه من الآن فصاعدا 
الفروع  التي ســتتفتح بها براعــم  الكيفية 
الفكرية لأسرة سياسية قدر لها أن تولد من 

جديد. 
فلا بد للشــرنقة أن تتفلق قبل أن تصبح 

فراشة. 
والســؤال كيف؟ أحد عناصــر الجواب 
التي  الانتخابية  القاعــدة  طبيعة  في  يكمن 
الواجهة  صوتت لبونوا هامون لتضــع في 
» يسار اليسار« الذي ظل محل لوم وتوبيخ 
فالس  مانويل  إدارة  فتــرة  خلال  ممنهجين 
للأغلبيــة الحاكمة. هل صوتت لمن تســموا 
تقليدية  انتخابيــة  قاعدة  بـ»المتمرديــن « 
فأرسلت  التاريخي«  »اليســار  مناضلي  من 
بذلك رســالة تناشــد جهــاز الحزب »رص 
الصفوف«، بالعودة إلى ما تراه هي مبادئ 
وقع التفريط بها، أو بعبارة أقل دبلوماسية، 
الضرب بهــا عرض الحائــط؟ أم هل وقفت 
وراء هذا التصويت قاعدة حركتها بالأساس 
خطة » تقويضية « تســتهدف الزج بهامون 
إلى الأمــام لامتصاص أوســع طيف ممكن 
من تيارات اليســار؟ وربما كان من الأصح 
الحديث هــذه المرة عن »تيــارات التقدم«. 
في هذه الحالة، لا مجال للتشكيك، فالخطة 
محكمة الترتيب، إنها من صنع أيادي أنصار 
ايمانويل ماكرون، وهي أيــاد لم تعد خفية 
بالمطلــق. ووفق هذا التشــخيص، يشــكل 
هامــون أضعف حلقة في وجه مترشــحهم 
وأسهل وسيلة لتعبد له الطريق أمام إعادة 
ترتيب البيت الداخلي. لكن وفق هذا المنطق 
أيضا لا تقف إعادة ترتيــب البيت الداخلي 
عند حد تجميع مكونات متناثرة إلى أقصى 
درجة، بل تتجاوزها سريعا عبر خطة تعمل 
على صهرها وتذويبها في بوتقة تضع تصور 
هامون لـ» تضــاؤل العمل« في خبر كان، ما 
أن يستلم ماكرون زمام قيادة الفصل الموالي 

من المسلسل الانتخابي.
هذا أنسب ســيناريو أراه قابلا للتحقيق 
وفق معطيات المشهد الحالي. وهو سيناريو 
لا نســتبعد معه تماما قــدرة ماكرون على 
خلق المفاجأة، خاصة إن دفع اليمين قســرا 
إلى اتخــاذ تدابير اضطرارية، في مســعى 
غير متوقع المآل لإطفاء حريق بدأت ألســنة 
واليابس  الأخضر  وتــأكل  تتصاعد  نيرانه 

أكثر فأكثر.
أيا كانــت الحال، فســوف تكــون هذه 
الانتخابــات التمهيديــة قد فتحــت الباب 
واسعا امام نقاش ثري. نقاش بدأه هامون 
وهو يغوص بعيدا فــي ملف »نهاية العمل« 
الضــارب جــذوره فــي قراءتــه الخاصة 
والتعــاون  التنميــة  منظمــة  لدراســات 
أيضا  فتحه  نقاش   .)OCDE( الاقتصادي 
بانحيــازه في تأويــل للعلمانية في تصور 
أكثــر ليبرالية وفــق التيار الــذي قاده في 
هذا الشأن اريستد بريان والذي غلبه تيار 
كومبس وقت التصويــت على قانون فصل 

الدين عن الدولة في فرنسا.
 كما أحكــم هامــون الربط بــين قضايا 

النشاط الاقتصادي وتلك المتعلقة بالبيئة. 
لن يحضر فالس حفلــة تنصيب هامون 
الاشــتراكي  للحــزب  رســميا  مترشــحا 
الفرنســي، فقــد أعلــن أقاربه عــن ذهابه 
الوشيك في ''عطلة''. تبدو وكأنها باكورة أيام 
عصيبة تنذر بشرخ في الحزب، أثره مرشح 

أن يكون بليغا.
فما  للأفــكار،  نقاشــا  هامون  فتح  ولئن 
مقدار قابليته للتحقيــق على الميدان عندما 
يتوجه المواطن الفرنسي لصناديق الاقتراع 

وليس مجرد الناشط الحزبي؟ 

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي  

انحياز دول عدم الانحياز.. تفكيك تاريخي 

أخبار جيدة من دارفور

مع اشتعال الحرب الباردة في بداية الخمسينيات، ونتيجة 
لمجموعة من الأســباب والصراعات الإيديولوجية والسياسية 
والاقتصادية، ولد تجمع من الدول الخارجة من مظلة الاستعمار 
القديم، دول توزعت بين آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية أطلقت 
على نفسها اسم )حركة عدم الانحياز(، وسبب اختيار توصيف 
)حركة( وليــس منظمة أو حلفا تقف وراءه مجموعة اســباب 
تتعلق بالتنظيم الإداري والالتزام بالمقررات التي سيتم الاتفاق 

عليها. 
الشــرارة التي اطلقت الحركة الوليدة كانت مؤتمر باندونغ 
في إندونيســا عام 1955 الذي حضره الآباء المؤسســون لهذه 
الحركة وهم، رئيس الدولة المضيفة سوكارنو والرئيس المصري 
جمال عبــد الناصر والرئيــس اليوغوســلافي جوزيف بروز 
تيتو ورئيس وزراء الهند جواهــر لال نهرو، كما حضر المؤتمر 
رؤســاء 29 دولة من دول العالم الثالث. اليــوم وبعد اكثر من 
ســتة عقود وتغيرات أهمها، تفكك الاتحاد السوفييتي وانتهاء 
الحــرب الباردة، هل حققــت الحركة اهدافهــا المعلنة في خلق 
فرص تنمية في العالم الثالث، الذي دعته للوقوف على الحياد 
في عالــم الحرب البــاردة؟ وهل نجحت حركة عــدم الانحياز 
في حل النزاعــات الدولية التي نشــبت بين الــدول الاعضاء 
بالطرق الســلمية؟ ولماذا غابت مفاهيم الديمقراطية والتعددية 

السياسية عن منفيستو الحركة؟
ولفهم ولادة حركة عدم الانحياز لابد من التعريف بالظروف 
الدولية التي صاحبت ولادة الحركة وظروف الدول المؤسســة 
لها، فقد بــدأت التحالفات القديمة التــي كان العالم يعيش في 
ظلها، أجواء الحرب العالمية الثانية، بالتفكك وولد العالم ثنائي 
القطبيــة، حيث بدأ الاحســاس بالحاجة لاتخــاذ موقف ينأى 
بالدول حديثة الاستقلال عن الصراع بين الكتلة الغربية والكتلة 
الشرقية، ومع ولادة اصطلاح العالم الاول والعالم الثاني الذي 
يشــير إلى الولايات المتحدة وحلفائها، الذين ســينتظمون في 
حلف الناتو، والاتحاد الســوفييتي وحلفائــه الذين انتظموا 
في حلف وارشــو، بات من الضروري في رأي الآباء المؤسسين 
لحركة عدم الانحياز بلورة عالم ثالث يسعى إلى تطوير قدرات 
البلــدان الخارجة توا من المرحلة الكولنياليــة، بالاعتماد على 
النفس ومســاعدة الاصدقاء دون التورط في الدخول باحلاف 

عسكرية قد تجر هذه الدول إلى ويلات حروب جديدة.
والمفارقة في الأمر أن الدول المؤسسة كانت قريبة أو محسوبة 
كدول حليفة للاتحاد الســوفييتي والمعسكر الاشتراكي، سواء 
أكانــت دولا شــيوعية أو ذات نظم تتبنى نهجا لارأســماليا ذا 

الشــيوعي، وهي  خصوصية، فيوغوســلافيا يحكمها الحزب 
الدولة الوحيدة من دول اوروبا الشــرقية التي لم تنظم لحلف 
وارشــو، لكنها اعتبرت حليفا للاتحاد الســوفييتي دون شك، 
رغم تمتعها بخصوصية تجربتها التــي يجب أن تحترم. كذلك 
كان حال مصــر الناصرية بعد 1955 وتحول بوصلة الجمهورية 
الحديثــة من الغرب إلى الشــرق، بعــد أزمة ايقــاف التمويل 
الامريكي لمشــروع الســد العالــي، وما ترتب عليــه من توجه 
للاتحاد الســوفييتي، وإبرام صفقة الاســلحة التشيكية، التي 
عقدها نظام الضباط الاحرار الشــباب مع موســكو، وما لحق 
ذلك من تعاون إســتراتيجي متنام بدءا من بناء السد العالي، 
مرورا بالموقــف من حرب العدوان الثلاثــي عام 1956، وصولا 
إلى اعتماد القاهرة بشكل كامل على التسليح السوفييتي حتى 
منتصف السبعينيات. كذلك كان حال الهند في الخمسينيات مع 
توجهــات الرئيس نهرو الاشــتراكية الاجتماعية، التي تحاول 
أن توفــر العدالة الاجتماعية المرتبطــة بعلمانية الدولة لمجتمع 
يعيش أكثر مــن ثلثيه تحت خط الفقر والخارج توا من انفصال 
واحتراب ديني واقتطاع جزء مهم منه بانفصال باكســتان على 
أســاس ديني. وكذلك الحال في إندونيســيا الخارجة توا من 
الاحتلال الهولندي وتوجهات الرئيس ســوكارنو الاشتراكية 
لبناء بلده. كذلك حضرت الصين مؤتمــر باندونغ، حيث كانت 
تحظى بدعم ســوفييتي منقطع النظير، في وقت ســبق النزاع 
الصيني – السوفييتي وانعكاســاته الدولية، وهكذا كان حال 

اغلب الدول المشاركة في المؤتمر.
ويجب أن نعيــد قراءة المبادئ العشــرة لمؤتمــر باندونغ، 
ونحــاول تفكيكهــا تاريخيا للوصــول إلى واقع حــال حركة 
عــدم الانحيــاز وما أنجزتــه، حيث ينــص المبــدأ الاول على 
)احترام حقوق الإنســان الأساســية، وأهداف ومبادئ ميثاق 
الأمم المتحــدة( بينما نجــد أن الدول المؤسســة للحركة كانت 
ذات نظم حكم شــمولية مثل يوغوســلافيا الشــيوعية وكوبا 
الشــيوعية والصين الشــيوعية ومصر الناصرية واندونيسيا 
التي ارتكب نظامها جريمة إبــادة مليون معارض للحكم، إبان 

حقبة الســتينيات تحت ظــل الرئيس ســوهارتو، الذي تولى 
الحكم بعد ســوكارنو. وكل دول الحركة كانت ترزح تحت حكم 
رؤســاء مطلقي الســلطة لا يؤمنون بالتداول السلمي للسلطة 
ويعتبرون انفسهم اصحاب الحق في رسم سياسات اوطانهم، 
بناء على رؤاهم التحرريــة حتى وان صب ذلك في خلق أنظمة 

ديكتاتورية.
والمبدأ الثاني من مبادئ الحركة )احترام سيادة جميع الدول 
وســلامة أراضيها(. كذلك كان المبدأ الرابع )عــدم التدخل في 
الشــؤون الداخلية للدول الأخــرى أو التعرض لها( بينما نجد 
أن اغلب دول حركة عدم الانحيــاز، إن لم نقل جميعها خاضت 
حروبا إقليمية مع جيرانها، أو دعمت حركات سياســية مسلحة 
وغير مسلحة في دول اخرى، بناء على اجندات ترسمها مواقفها 
السياســية، مثال ذلك، التدخل العســكري المصــري في اليمن 
والجزائر والعراق ودول الخليج والعديد من دول افريقيا، تحت 
شــعار دعم حركات التحرر في دول العالــم الثالث. والحروب 
الهندية الباكستانية المتعددة الأسباب، والظروف التي وصلت 
إلى حافة الاحتراب النووي، ودعم كوبا للحركات الشــيوعية 
في دول امريــكا اللاتينية، ودعم ايران الملكيــة للتمرد الكردي 
في شــمال العراق، ودعم اندونيسيا لحركات التمرد في جنوب 
شــرق آســيا، وتدخلها الصريح في النزاع الكمبودي. ودوران 
يوغوســلافيا في فلك الاتحاد الســوفييتي منفذة سياسته في 
الحرب الباردة، رغم كونها دولة غير منضوية في حلف وارشو.

كما أن المبدأ الســادس ينص على )عدم اســتخدام أحلاف 
الدفاع الجماعية لتحقيق مصالح خاصة لأيّ من الدول الكبرى، 
وعدم قيام أي دولة بممارســة ضغوط علــى دول أخرى( بينما 
الكل يعــرف ازمة الصواريخ النووية الروســية في كوبا، التي 
عرفت تاريخيا بأزمة خليج الخنازير، ومنظومات الدفاع الجوي 
من صواريخ وطائرات، التي كان يديرها الاتحاد الســوفييتي 
في مصر الناصرية إبــان النزاع مع الكيان الصهيوني في حقبة 
الســتينيات، والقواعد الامريكية الموجودة فــي ايران الملكية، 
بل إن حلفاء اســتراتيجيين للولايات المتحدة مثل الســعودية 

والبحرين كانــوا اعضاء في حركة عدم 
الانحيــاز، كذلــك التعاون العســكري 
القائم علــى وجود عســكري نوعي في 

العديــد من دول الحركــة، مثل الوجود الســوفييتي في اليمن 
الجنوبــي والصومال وإثيوبيا، بعد الانقلاب الشــيوعي الذي 
اطاح بنظام الامبراطور هيلاسي لاسي، والوجود الامريكي في 
ايران، كل ذلك يمثل خرقا من دول الحركة للمبدأ الســادس من 

مبادئ باندونغ. 
من جهة اخرى تجدر الإشــارة إلى الدور الذي لعبته حركة 
عدم الانحياز في تبنيها قضايا حركات التحرر في العالم، وعلى 
رأسها القضية الفلسطينية، لكن الحقيقة أن الدعم كثيرا ما كان 
منصبا باتجاه دعم حركات يغلفها الاســتقطاب الايديولوجي 
وليس دعما قائما على اســس المطالبة بوضوح بتطبيق قوانين 
الامم المتحــدة، والضغط من خلال القنوات الرســمية في الامم 
المتحدة ومجلس الأمن، اذ لم نشــهد ســوى مواقف الشــجب 
والتنديــد، والدعم المعنوي لحقوق الشــعب الفلســطيني في 
العودة، وايقاف عمليات الاحتلال الاســرائيلي لاراضيه، بينما 
كان باستطاعة الحركة تقديم الكثير من خلال القنوات الرسمية.

واخيــرا فإن هنالك مبدأ مهم من مبــادئ الحركة صيغ ضمن 
مبادئ مؤتمر باندونغ وهو )تعزيز المصالح المشتركة والتعاون 
المتبادل( والحقيقة كانت بعــض الدول الغنية في الحركة تبذل 
بعــض ثرواتها مثل العراق والجزائــر وفنزويلا لبناء علاقات 
تعاون وتبادل خبرات مــع دول الحركة الفقيرة، لكن حتى هذا 
الامر لم يصل إلى مستوى الفعل الحقيقي في تطوير بلدان دول 
العالم الثالث من الناحية التكنولوجية أو الزراعية والصناعية، 
وانما كانت هنالك مشــاريع متناثرة تقوم على أســاس تعاون 
الأنظمــة الحاكمة مع دول الكتلة الاشــتراكية، اذا كانت مؤمنة 
بالإيديولوجية الاشتراكية، أو تعتمد على بعض دول الغرب في 
مساعدتها في تطوير بناها الاجتماعية والاقتصادية، اذا كانت 
ليبرالية التوجه، لكــن الامر لم يصل إلى حــد بناء منظومات 
علمية قائمة على برامج تنمية مدروســة تحقق تطويرا لبلدان 
الحركــة . والغريب في الامــر أن حركة عــدم الانحياز ما زالت 
مســتمرة حتى بعد انتهاء الاســتقطاب الثنائي، فما هو الدور 
الذي يمكن أن تلعبه في تنميــة دول الجنوب اليوم وهو بأمس 

الحاجة لهذه التنمية؟ 

*كاتب عراقي

للعقوبات  الجزئــي  الرفع  خبر  طغى 
الأمريكيــة على الســودان والتحليلات 
التي صاحبته عــن تأثيراته الإيجابية، 
خاصة تجاه توســيع فرص الاستثمار، 
على خبر تفصيلي آخر حمله العام الجديد، وهو المتعلق بتقرير 
أعده خبراء للأمم المتحــدة حول تقييم الوضع الحالي في إقليم 

دارفور.
ولأن قضيــة دارفور لا تقل في تداعياتهــا وآثارها أهمية عن 
موضــوع العقوبات، حيث شــكّل كلا العنوانــين الإعاقة الأكبر 
لمسيرة انفتاح السودان ونهضته واضطلاعه بأدواره الإقليمية. 
لــكل هذا أحببت أن أقف على ذلك التقرير الذي نشــرت نتائجه 
أواســط يناير، والذي رغم بعض التحفظات عليه، يضع مشكلة 
دارفــور في حجمهــا الحقيقي، كصــراع بين الســلطة المركزية 
ومجموعة متمــردة، واحــدة متمثلة في الفصيــل الذي يطلق 
على نفسه اســم حركة جيش تحرير السودان الذي يقوده عبد 
الواحد النور، كما أنه، أي التقرير، يشير بوضوح لانحصار هذه 

المجموعة الواحدة ضمن منطقة صغيرة حول جبل مرة.
هذا التطور مهم فقد كانت عدة أطراف تحاول بشــكل حثيث 
وعلى مدى ســنوات تضخيم واســتغلال الأحــداث في دارفور 
بغية تحويلها لمبرر للتدخل في الشــأن الســوداني، بل إن هذه 
الأطراف نجحت، ولبعض الوقت بتنسيق مع منظمات مشبوهة 
وحركات مدعومة بالمال والإعلام، في نقل صورة مشــوهة عما 
يحدث، بالإمعان في المبالغة بشــكل اختزل اســم الســودان، 
بمساحته وثقله الجغرافي والديمغرافي، في أزمة دارفور بحيث 
يرتبط ذكره بالحرب والنزاع وعدم الاســتقرار. إحدى المراحل 
المهمة للأزمة كانت دخول التحالف الصهيوني الشــهير »أنقذوا 
دارفــور« بثقله على خــط الدعاية التي قــادت لوصف الحرب 
التي بدأت قبائلية بين ســكان المنطقــة بالإبادة الجماعية، وهو 
الوصف الذي تم التركيز عليه بعناية، وتكراره بشــكل منهجي، 
من أجل اســتعادة ما حدث في رواندا من بشاعات. أكثر من ذلك 
وإمعاناً في التشويه عملت دوائر صهيونية على الربط بين هذه 
القضية ومحرقة اليهود من قبل النازية، ما شكّل استغلالًا خبيثاً 
لعواطف العامة، خاصة الأوروبيــين المصابين حتى الآن بعقدة 

ذنــب تاريخية تجاه تلــك الأحداث. أما هــذه الحركة الوحيدة 
التي ذكرها التقرير فهي، وكما يظهر من اسمها ورسائلها، ليست 
معنية في المقام الأول بالمسألة الدارفورية أو بالنقاش لكيفية حل 
المشاكل التي يعاني منها سكان الإقليم، ولكنها تملك مشروعاً قد 
تكون كل علاقتــه بقضية دارفور، اســتغلالها من أجل الانتقال 
عبرها لتحقيق هدفه المتمثّل في التغيير الشــامل للسو،دان من 
خلال إعــادة الهيكلة لقواه العســكرية والمدنية، ولمؤسســاته 
العاملــة الحاليــة التي تفتــرض الحركة أنها جميعــاً ارتبطت 

بالنظام.
ولد هذا المشروع قبل بروز أزمة دارفور الحالية، لكنه ترسّخ 
بشكل واضح في حقبة نظرية »الفوضى الخلاقة« الأمريكية التي 
بنيت على افتراض أثبت الواقع فشــله، وهو أن كثرة الفوضى 
والتمــادي في الهدم قد تقــود لإعادة البناء بشــكل أفضل بعد 
التخلص من رواسب الماضي. تتأسس ايديولوجيا هذه الحركة، 
وغيرهــا من الجماعات الصغيرة المتحالفــة معها، على فكرة أن 
الســودان ليس جزءاً من النطاق العربي والإسلام،ي وأن هذه 
الهوية الغالبــة الآن قد فرضت عليه فرضــاً بتأثير من حكامه. 
يشرح ذلك العداء غير المبرر للرموز الإسلامية، ومحاولة تفسير 
الأزمات الســودانية على أســاس أنها أزمات عرقية بين العرب 
وغيرهم، وهو ما يتماهى مــع إرادة بعض الدوائر الغربية التي 
ظلت تحلم بعزل الســودان عن محيطه، وهو الأمر الذي بدأ منذ 
أيام الاســتعمار بظهور بعض الكتابات التي اعتبرت أن الأصل 
في الدولة السودانية هو الثقافة المسيحية وأن العرب والمسلمين 
ما هــم إلا غزاة. كتابات مفتقــرة للموضوعية كان أشــهرها ما 
وضعه المستشرق ترمنجهام سبنسر في دراسته عن الإسلام في 

الســودان. كأن المشروع الجديد هو امتداد لحلم سبنسر القديم، 
وإلا كيف يمكن تفســير إقحــام قضية مثل التطبيــع مع الكيان 
الصهيوني ضمن أجنــدات الحركة، التي لــم تخجل من إعلان 
تواصلها مع قياداتــه ومن افتتاحها لمكتب لهــا داخل الأراضي 

المحتلة؟
يقودنا ذلك لفهــم العلاقة الحميمة التي تربــط عبد الواحد 
برفيقه الآخر ياســر عرمان، حيث يعمــل الاثنان ضمن الدائرة 
ذاتها. أما عرمان فقــد كان جزءاً من الحركة الشــعبية لتحرير 
الســودان، التي قادها الجنوبــي جون قرنق، والتــي لم تكن 
تهدف، بعكس ما يشــاع، لفصل الجنوب بل لتحرير الســودان 
بمعنــى تغيير هويتــه وإبدالها بهويــة أفريقية تســيطر فيها 
العلمانية وتســطو فيها الأقليات، بشكل يجعل البلد نسخة من 

تلك الأقطار التي همّشت فيها بشكل تدريجي الغالبية المسلمة.
بعد فشل ذلك المشروع »التحرري« الذي قادته الحركة تبنت 
الأخيرة خيار الانفصال الذي حصلت عليه عام 2011 وهنا وجد 
عرمان وغيره من الرفاق غير الجنوبيين، الذين كانوا يراهنون 
على اســتمرار الحرب حتى تحقيق »التحرير«، أنفسهم في مهب 
الريح، ما دعاهم لإعلان مواصلة الحراك تحت اسم قطاع الشمال 
من الحركة، الذي تتشابه أهدافه وبياناته مع أهداف حركة عبد 

الواحد، خاصة التركيز على مفردة التحرير الغامضة.
الملاحظة المهمــة التي لم يذكرها التقرير هــي أن عبد الواحد 
قائد هذا »الجيش« مقيم في فرنسا منذ بداية الحرب التي أطلقها 
ضد الدولة، ورغم هذا فإن ذلك البلد الأوروبي لم يجد غضاضة 
في توفير الدعم والحماية له، رغم ما في ذلك من مخالفة للوائح 
اللجوء السياســي التي قد تســمح لك بحرية التعبير، ولكنها 

لن تســمح لك، في غير هذه الحالة، من العمل للتخطيط لأعمال 
عسكرية انطلاقاً من مقر إقامتك، وفي هذا من الدلائل ما لا يخفى.
نخلص إلى أن قضيــة دارفور تمت المتاجــرة بها وتوظيفها 
بما يخدم أجندات ومشــاريع أكبر من مجرد الانتصار لمواطنين 
مقهورين. هذه المشــاريع تفســر الظواهر التــي ارتبطت بهذه 
الحرب، مــن تجنيد وتدفق أســلحة نوعية، كما تفســر تداخل 
وتباين الأهــداف من حل مشــكلة داخل إطــار جغرافي ضيق 
للطموح إلى تغيير بنيــة وهوية الدولة الســودانية. نجد هنا 
أيضاً تفسيراً آخر لانشقاق المئات من المقاتلين عن هذه الحركات، 
ما جعلها الآن في أضعف حالاتها وألجأها، بحسب تقارير دولية، 
لتجنيد أطفال وقاصرين. التفســير الذي أعنيه هو إدراك أعداد 
متزايدة من المنخرطــين تحت هذه القيــادات، أن نضالهم ضل 
طريقه، وأن الأهداف التي يســعى إليها القادة حالياً ليست هي 
الأهداف ذاتها التي خرجــوا للمطالبة بها. أما الدور الصهيوني 
فمثار شــك، حيث يســتبعد أي عاقل أن يكون ذلــك التعاطف 
الحميم مع المسألة الدارفورية وتلك الدعاية المجانية التي وظفت 
لها اللوبيات اليهودية فــي الولايات المتحدة وأوروبا، أن يكون 
كل ذلك لوجه الإنســانية، فمتى كان الكيــان الذي يرفض حتى 

هذه اللحظة مساواة اليهود بغيرهم إنسانياً؟
يقول المحلل السياسي الســوداني عبد الله رزق، إن الثورة 
المســلحة من الريف كانت اتجاهاً تبنته بعــض أجنحة الحزب 
الشــيوعي في بدايــة الســتينيات، مقابل الاتجــاه الذي كان 
يتبنى التغيير الســلمي الديمقراطي. هذا يعني أن الانطلاق من 
الحدود الشرقية أو الغربية كان من ضمن مخططات ثوار اليسار 
السوداني، وأن أولئك إنما كانوا ينتظرون فقط الفرصة المواتية 

بعدما تبين لهم استحالة التحول لخيار شعبي.
أما الآن فإن الظرف تغيــر، وعلى ما يبدو فإن الدول الداعمة 
للفوضى تأكدت أخيراً أن التلاعب بأمــن دولة كبيرة ومترامية 
الأطراف كالســودان قد يجر المنطقة بأسرها إلى مصير مجهول. 
سيكون لهذا تأثيره بلا شك على تلك الحركات التي لم تكن سوى 
أدوات تم اســتغلالها لســنوات، وبات الآن واضحــاً أن تاريخ 

صلاحيتها انتهى. 
*كاتب سوداني

العرب ومنذ تفكيك اتفاقية »بريتون وودز« عام 1971،
 ظلوا يبيعون ثرواتهم الطبيعية بالمجان للغرب

تبنت حركة عدم الانحياز قضايا حركات 
التحرر في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية

الصراع الذي 
يعيشه اليسار 
الفرنسي داخلي

 وحاد
قضية دارفور تم توظيفها لخدمة 

أجندات أكبر من مجرد الانتصار لمواطنين مقهورين
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المغرب: من لم يسقط بالانتخابات سقط بغيرها؟
■ يتمتــع حــزب »العدالــة والتنمية« المغربــي بقيادة 
كاريزميــة يمثلهــا أمينــه العــام عبــد الإلــه بن كيــران، 
وبشعبية قويّة مكنته من الفوز في عدة دورات انتخابية، 
وبمرونــة سياســية جعلته قــادرا على التعامــل بحنكة 
مع »الدولــة العميقة« )أو »المخزن« باصطــاح المغاربة( 
والتــي فرضــت عليه فــي انتخابــات عــام 2003 خفض 
عــدد مرشــحيه إلــى النصف، كمــا ضغطت عليــه كي لا 
يســيطر علــى بلديــة طنجــة والعاصمة والمــدن الأخرى 
في انتخابــات عام 2009، وجابهته فــي انتخابات 2015 
المحلية و2016 النيابية بأحزاب تحظى بدعم شبه رسميّ 
كحــزب »الأصالة والمعاصــرة«، ولكنّه اســتطاع تخطّي 
الحواجــز مجدداً وفــاز بأغلبية )125 مقعداً( تســمح له 

بتشكيل الحكومة.
غيّر أن »العدالــة والتنمية«، وزعيمه المكلّف، يواجهان 
منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي وحتى الآن عقبات 
كبيرة في تشــكيل حكومة جديدة ويتركّز الضغط الذي 
يقــوده حزب »التجمــع الوطني للأحــرار« وزعيمه عزيز 
أخنــوش )الذي تعتبره الأوســاط السياســية مقرّباً من 

الملــك محمد الســادس( على وضع شــروط تســتهدف 
إبعاد أحــزاب مقرّبة من »العدالــة والتنمية«، كما حصل 
مع حزب »الاســتقال«، وهو من أعرق الأحزاب المغربية 
وأقدمها، وضمّ أحزابا أخرى هي »الاتحاد الدســتوري« 
و»الاتحاد الاشــتراكي«، في شــكل من اســتتباع ولائها 

وتمييع سلطات »العدالة والتنمية«.
الجمهــور المغربي تعامل مع اســتبعاد »الاســتقال« 
وضمّ »الاتحاد الدســتوري« للحكومة كمحاولة لإرضاخ 
بــن كيــران وأدّى ذلــك إلــى تراجع فــي شــعبيته، وهو 
ما دفعــه لإيقاف المشــاورات ممــا أدخل مهمة تشــكيل 
الحكومة في اســتعصاء غير معهــود وتعرّض »المخزن« 
لاتهامــات بمحاولة وضع العصيّ فــي دواليب الحكومة 
المغربية، وأن إحراج بن كيران هدفه إخراج تيار الإســام 

المعتدل من سدّة الحكم.
رئيس مجلس رئاســة حزب »التقدم والاشــتراكية«، 
إسماعيل العلوي، وسّع الدائرة المستهدفة من المناورات 
الحزبيــة الراهنة وقــال إن »الثمن الذي يمكــن أن ندفعه 
باختيــار هذا التوجه هو نهاية الاســتقرار الذي تتمتع به 

بادنــا«، لكن الأخطر من ذلك أنه شــبّه ما يمكن أن يؤول 
إليــه الوضــع الراهن بما حصل فــي اســبانيا بين 1939 
و1974، وهي مرحلة الحرب الأهلية التي أفضت بالنهاية 
إلى حكم عســكريّ فاشــي أنهــى التجربــة الديمقراطية 

الإسبانية.
هــذه الإشــارة يمكن ربطهــا عمليّاً بمجريــات الوضع 
العالمي وانعكاساته العربية، وخصوصاً استام دونالد 
ترامب الرئاســة الأمريكية، وبدء إصدار قرارات خطيرة 
ضد المســلمين والعرب، وهو تيّار سياســي استئصاليّ 
لا يميّز بــين التيــارات المتطرّفة والمعتدلــة ويعمّم وصمة 
الأنظمــة  ويســاند  جميعــاً،  المســلمين  علــى  الإرهــاب 
الدكتاتوريــة والعســكرية، وهو ما يجد ســنداً كبيراً في 
تيــار الثورة المضادة المســتفحل أثراً فــي المنطقة العربية 
والــذي يقف على رأســه النظــام المصــري وتدعمه قوى 
خليجية، كمــا يجد حلفاء أشــدّاء له في إســرائيل وفي 

أركان »الدولة العميقة« في كل البلدان العربية.
وفــي المغــرب يجد هذا الاتجــاه أنصاراً لــه يحاولون 
توســيع الفجوة بين الأحزاب الشــعبية الكبيرة، كحزب 

»العدالــة والتنمية«، والمؤسســة الملكيــة، والمراهنة على 
تأزيم الوضع السياســي، وهو ما ينعكس، بالتأكيد، في 
تأزيم للوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي، وتدهوراً في 
النظام السياسي، وانحســاراً في الديمقراطية، التي هي 

السند الأساسي لغنى المجتمعات وتقدّمها.
مــن المخجل حقّاً أن يصل الوضع بالحالة السياســية 
فــي المغرب إلــى تحوّل بعــض زعمــاء الأحــزاب إلى ما 
يشــبه العمّال من كاســري الإضــراب الذيــن يواجهون 
زماءهم الذين يحاولون تحســين ظروفهــم الاجتماعية 
والاقتصاديــة بالضــرب والتهشــيم وذلــك للحصــول 
علــى منافع صغيرة مــن أصحاب المصانــع الكبار، وهو 
أمر أشــار إليه العلــوي بالقــول إن »عناصر مــن الطبقة 
السياسية لم تبق في مســتوى الجودة التي كانت عليها 

في الماضي«.
ولعل مطلــوب المشــتغلين على الاســتعصاء الراهن، 
إضافــة إلــى كل مــا ذكرنــا آنفــا، هــو تكســير المثــال 
الديمقراطي الرشيد الذي سار عليه المغرب خال العقود 

الماضية وهو أمر لن يكون في صالح العرب أو العالم.

المسألة الأخلاقية في قرار ترامب

أوراق القصر النقاشية و»الشلل« الأردني

■ هناك معضلة أخلاقية في المقام الأول في قرار 
الرئيس ترامب وقف دخول اللاجئين إلى بلاده مع 
مواطني ســبع دول إســلامية. قلة من قادة العالم 
وسياســييه، ليس من بينهم العرب للأســف، من 
التقط هذه المســألة ووضعها في صدارة انتقاداته 

العلنية للقرار.
 من أبرز هؤلاء ثلاثة ترفع لهم القبعات احتراما: 
المستشــارة الألمانيــة ورئيــس الــوزراء الكندي 

ووزيرة العدل الأمريكية بالوكالة. 
  أنغيــلا ميــركل قالــت إن »مكافحــة الإرهاب 
الضروريــة والحازمــة لا تبــرر إطلاقــا تعميــم 
التشكيك بالأشــخاص من ديانة معينة، وتحديدا 
هنا الإســلام«، فيمــا أكد رئيس الــوزراء الكندي 
جاســن ترودو إلتزام بلاده باســتقبال »الفارين 
من الاضطهــاد والإرهاب والحرب بغض النظر عن 
عقيدتهــم«، أما أمريكيا، فقد أبدعت بشــكل خاص 
ســالي ييتس وزيرة العدل بالوكالــة التي أقالها 
ترامب لإصدارها تعميما تطلب فيه من المدعي العام 

عدم تطبيق قرار الرئيس.
 لقد قدمت هذه المسؤولة الاعتبار الأخلاقي عما 
ســواه وذلك حين قالت إن مســؤوليتها »لا تكمن 
فحســب في ضمان أن يكون موقــف الوزارة قابلا 
للدفاع عنه قانونيــا بل أن يكون مرتكزه هو أفضل 
تفســير لدينا لما هــو عليه القانــون، بعدما نأخذ 

في الاعتبار كل الوقائع«، خالصــة إلى أن »وزارة 
العدل لن تقدم حججا للدفاع عــن الأمر التنفيذي 
)للرئيس ترامب( إلا إذا اقتنعت بانه من المناســب 
فعل ذلك«. الجانب الأخلاقي هو ما حرك كذلك عددا 
من كبار نجوم المجتمع الأمريكي من عالمي الســينما 
أو التكنولوجيا مثل  مثل الممثل دينزل واشــنطن، 
مؤسس »فيسبوك« مارك زوكربيرغ وغيرهما ليس 
بالقليل في مجالات عديدة، لا ســيما في الصحافة 

التي اتسمت بشراسة واضحة ضد ترامب. 
  وطالما نتحدث عن الجانب الأخلاقي في المسألة 
كلهــا، ففي خضم تخمة التعليقــات والتصريحات 
ترامب  دونالــد  الأمريكي  الرئيــس  أثارهــا  التي 
بقراره، هناك مــا يمكن التوقف عنــده فعلا.. من 
ذلك مثلا أن نورم أيســن محامــي أخلاقيات المهنة 
للرئيس الأمريكي الســابق باراك أوباما صرح بأن 
»سبب منع ترامب دخول المواطنين من الدول السبع 
تعود لكون شركاته لا تملك مصالح فيها«. وأوضح 
في مقابلة مع شبكة »سي أن أن« أنه »ليس هناك من 
شكّ أن حظر ترامب موجّه ضدّ دين معين«، مضيفا 
أنّ »هذا القــرار يتعارض مع الدســتور الأمريكي، 
ليس فقط لأنه لا يُســمح لك فــي الولايات المتحدة 
بالتمييز على أساس الدين والبلد الذي أتيت منه، 
ولكن لأن الدستور يمنع ترامب من أخذ الأموال من 
دول أجنبية قد استثناها في هذه القائمة«. وخلص 

المستشار الســابق للبيت الأبيض إلى أنّ »القضاء 
الأمريكي ســوف يتصدى لهذا القرار غير الشرعي 

وغير الأخلاقي«.
  ومثلما حضرت الأخلاق هنا بقوة، غابت بقوة 
كذلك عند آخرين للأســف، وبعضهم بين ظهرانينا 
إلى درجة لافتة دفعت حتى محرر الشؤون العربية 
إلى  يحزكيلي  تسفي  الإسرائيلية  العاشرة  بالقناة 
القول »ســمِعنا أصواتاً من مصــر تطلب الجمهور 
بتفهم مواقف ترامب وأن الحديث يدور عن حقه في 
حماية بلاده من الإرهابيين المحتملين، في استمرار 
للتوجه العام في مصــر ألا وهو اللهفة من انتخاب 
ترامــب وتصويــره على أنــه المعــادي للإخوان 
المســلمين«. أحد هذه الأصوات المصرية مقيمة في 
الولايات المتحدة نفســها ولم تدخــر حتى مصر، 
فهذا مجدي خليل مدير منتدى الشــرق الأوســط 
للحريات في واشنطن، الأمريكي من أصل مصري، 
يقول للبي بي ســي إنه »ما يحسب للرئيس ترامب 
هــو أنه بدأ خطــوة واحدة في هــذا الاتجاه، وقد 
تترتب عليها آثار ســلبية أيضا، لكنه إن كان جادا، 
فعليــه أن يبني على هذه الخطوة، ذلك أنه من غير 
المعقول أن يشــمل العراقيين ولا يشمل السعوديين 
أو الباكســتانيين، وكلنــا يعلم أن باكســتان هي 
واحدة مــن أكثر الدول تطرفا، والشــيء نفســه 
ينطبق على مصر التي صّدرت ثلث إرهابيي العالم 

للإرهاب«.  المدبرة  والعقول 
أما تغريدات ضاحي خلفان 
الأمنــي  المســؤول  تميــم، 
الإماراتي، على »تويتر« فقد 

جمعت بــين تأييد قرار ترامب واحتقار جنســيات 
الدول المشــمولة ذلك أن »تدفق الجاليات المتخلفة 
إلى بلد يجعلهــا متخلفة ولو كانــت أمريكا« وأن 
»والله كفو )شــكرا( على أمريكا أنها كانت مفتوحة 

قبل لكل من هب ودب« !!.
  فــي السياســة لا يمكــن للأخــلاق أن تختفي 
بالكامل، وفي قرار ترامب فشلت معظم الحكومات 
العربيــة، أو الجامعة العربيــة أو منظمة التعاون 
الإسلامي، في التقاط هذا الجانب على الأقل، وذلك 
عندمــا التزمت الصمت الثقيل، خوفــا وحيرة، أو 
بإصدار مواقف خجولة باهتة، فيما انخرط آخرون 
في تبرير خطوة ترامب واختلاق الأعذار له، نكاية 
وشمـــــاتة، وكلاهما معيب. يمكن أن يقال الكثير 
في السياســة الأمريكية والغربية عموما ولكن من 
الإنصاف الاعتراف أن في معظم الأحداث الكبرى، 
ليس كلهــا طبعا، يتفــوق سياســيوها ونخبتها 
أخلاقيا فيما يســقط كثيرون غيرهــم، ونحن في 

مقدمتهم... 

٭ كاتب وإعامي تونسي

■ يطيب لأردنيين كثر هذه الأيــام ترديد العبارة 
التالية.. »ســقفي في الدعوة للإصــلاح والتغيير لا 
يتجــاوز إطلاقا ما ورد في الأوراق النقاشــية الملكية 

الست«.
سمعتها مؤخرا من وزراء سابقين للبلاط ليس سرا 

أن بينهم الدكتور مروان المعشر.
 وســمعتها من قادة اساســيين في تيــار الإخوان 
المسلمين ليس ســرا ان بينهم زكي بني إرشيد ومراد 

العضايلة وعلي ابو السكر.
 ســمعتها ايضا من رؤســاء وزارات سابقين ليس 
ســرا ان من بينهم طاهر المصــري أوضح من تحدث 
بالديمقراطية من نخبة البلاد في السر والعلن وتحت 

الطاولة وفوقها وفي المنصب وخارجه.
طبعا ســمعناها ـ أي العبارة نفسها ـ من كل رموز 
الفســاد  تهمة  ترويج  وممتهنــي  والحراك  الشــارع 
والعشــرات من الذيــن يعملون في الشــأن العام او 

يتعاطونه.
 في الندوات وبصــورة علنية تتردد نفس العبارة 
حتى أصبحت فــي بعض الأحيان بديــلا موضوعيا 
عن مناقشة فعلية لمضمون الأوراق طالب بها بالنص 

والتصريح صاحب الأوراق ورمزها.
بعض الرموز المتهمين بالتهور الاصلاحي والتطرف 
الامبرياليــة والشــطط  الديمقراطــي والليبراليــة 
الإســلامي يقولون أكثر من ذلك عندما يعلنون في كل 
المنتديات قبولهم بما ورد في الورقتين الأولى والثانية 
فقط اللتين صدرتا عن مركز ورأس الدولة والسلطات.

عمليا لا يحتاج المتحمسون لرؤية الإصلاح الملكية 
داخل الدولة إلــى كل تلك الخصومات التي يتبرع بها 
بضعة نشــطاء ومثقفين لهدف واحد يتيم ولئيم وهو 

»الإيحاء« بــأن الاصلاح لا زال في إطاره الإنشــائي 
اللفظي ولم يحظ بعد بإرادة سياسية شاملة تزرع له 

بعض المخالب في الواقع المأساوي ديمقراطيا.
 تنفيذا لقواعد حســن الظن والثقة بالمؤسســات 
الوطنيــة نقول بعــدم وجود مبررات للتشــكيك في 
أصل المسألة وجذرها وخلفيات طرحها بقدر ما توجد 
مبررات قوية كافية لإقناعنا باننا كأردنيين نتخصص 
في إعاقة مسيرتنا وإحباط اي مشاريع إيجابية يمكن 

ان تبرز او تولد هنا او هناك.
 اللافت جدا ان مضامين الأوراق النقاشــية يخطب 
فيها الإعلام الرســمي ليلا نهارا ويؤشر عليها وزراء 
وحكام إداريون وســبق لثلاث حكومــات على الأقل  
ـ  على حد رصدي الشــخصي ـ ان اعتبرتها نبراســا 
يضيء درب الأردنيين.. يؤســس للمستقبل ويشعل 

شمعة في الحاضر بدلا من لعن الظلام.
 لكن ايا من هذه الحكومات المتشدقة لم تضع ولا في 

اي لحظة كمية صغيرة من الوقود في هذا النبراس.
 ولم تشــعل ولو شمعة حتى يســير حملة الضوء 
على الرصيف.. حيــث وضعــت الأوراق في جانبها 
التنفيذي على الرف ولم توضع لها خططا تنفيذية او 
اســقفا زمنية بل لم تكلف ايا من هذه الحكومات التي 
تصرف الكثير والقليل على ما هب ودب من المؤتمرات 
والحلقات النقاشية خاطرها لمبادرة ولو واحدة بإسم 
وتشــريعية  وبيروقراطية  رســمية  إجراءات  وضع 
تناقش الأفكار والرؤى النبيلة التي وردت في اي من 

الأوراق النقاشية.
 يدهشــني شــخصيا ان الحكومات »تتجرأ« على 
مثل هذا الموقف وأن المؤسســات الأساسية لا تتدخل 
لحماية برنامــج وطني ملكي توافقــي يمكن ان يعيد 

صهر كل التناقضــات الاجتماعية ويضــع الأردنيين 
مجددا في سياق مشــهد الحاجة ملحة جدا إليه هذه 
الأيام وعنوانه الأعرض شــعب موحــد خلف قيادته 
ومؤسســاته على هدف وطني متفق عليه وبســقف 
زمنــي ضاغط على الجميع في المجتمــع ومركز القرار 

بالتوازي.
ثمة قوى لا يمكننــي الارتياح لنواياهــا الوطنية 
التوافق الوطنــي حتى وصل  تجتهد يوميا بإعاقــة 
الأمر بعد سلســلة الإخفاقات والمشــكلات إلى حد ما 
قاله أمامي شخص مسؤول ووازن ومن الشخصيات 
الخبيرة التــي خدمــت بالوظيفة العليــا وهو يبلغ 
بالتالي: لم أعد أســتطيع بعد الآن التحدث مع اقاربي 
وأبنــاء عشــيرتي بذلــك الخطاب الكلاســيكي عن 

الثوابت والوطن والمؤسسات وتبرير الأخطاء.
نفس الشخص ســجل المفارقة الأبرز وهو يقر بان 
المجتمع لم يعد يسمع لرجال الدولة والإدارة والناس 
لا تســمح له شــخصيا بالكلام وخياراتــه عند لقاء 

الجمهور تنحصر في ان يصمت او ينسحب.
 نعــود لملفنــا الرئيســي.. ثمة جهــات حكومية 
ورســمية وبوضوح شــديد هي التي تعيق مضامين 
الأوراق النقاشــية الملكية التي لــم تحظ اي مبادرات 
بإجماع وتوافــق وطني مماثل لما حظيــت به والتي 
يمكن ببساطة اعتبارها حجة على المشككين بالاصلاح 
ونوايا الدولة أو ســحب منهجي لتلك الذخيرة التي 

تروج الإحباط وتعزز السلبية.
نعم وببســاطة أنا أتهم هنا حلقات أساســية في 
الدولة نفســها وفي جهازهــا البيروقراطي بما فيها 
بعــض المجموعات التي نفترض ان واجبها النشــاط 
كحلقات وسطى لنقل المبادرات الملكية النبيلة بالعمل 

ضد  المعاكس  الاتجــاه  فــي 
النقاشــية  الأوراق  مضامين 
في إعاقــة مزدوجة »حتى لا 
تضلل  إدارية«  مؤامرة  نقول 
وتخدع  والقيــادة  المرجعية 

الرأي العام.
وفــي كل مرة تتــردد فيهــا العبارة تأتيــك فورا 
عبارة مماثلة ورديفة تنطوي على تشــكيك بالإرادة 

السياسية نفسها.
تلك مأســاة نخبوية ومؤسسية بامتياز في الحالة 
الوطنيــة الأردنية حيث لم يعد مــن المنطقي تصوير 
الأمر وكأنــه »عجز تام« أقرب للشــلل فــي المجتمع 
والدولة معا عن التجاوب مع مقترحات نقاشية تتقدم 
بها للجميع رؤية ملكية مســتنيرة وحيوية وعصرية 
دون ان تتوفــر مخالب وأدوات تحظى بالشــرعيتين 
عند النــاس والقصر لكي تنجز ولــو بعضا مضامين 

النقاش.
لا أصــدق ولا أريد ان أصــدق ان الأردني الوطني 
المخلص في الشارع وفي مؤسســات القرار يستطيع 
ان ينام وضميره في حالة اســترخاء وهو يرى نفسه 
مشلولا في مواجهة اي مبادرة لالتقاط لحظة تاريخية 
نــادرة وتحويلها من حلم ورقي إلى برنامج عمل على 

الأرض والواقع تماما كما تفعل كل الشعوب الحية.
باختصــار ومن الآخــر.. نصوت لفكــرة تحويل 
الأوراق النقاشية إلى سقف عمل للجميع وباختصار 
آن أوان اللعــب بقواعد نظيفة وواضحة قبل ان نندم 

جميعا.

٭ إعامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ أصــدر الرئيــس الأمريكي الجديــد دونالد 
ترامب قراره التنفيذي المشؤوم بشأن حظر دخول 
الولايات المتحدة يوم الجمعــة الماضي )27 كانون 
الثاني/ ينايــر(. وهو قــرار فسّــره العالم أجمع 

بأنه معادٍ للمســلمين، إذ أنه لم يكتفِ بتعميم حظر الدخــول على كل من انتمى 
إلى البلدان الســبعة التي شــملها )اليمن والعراق وســوريا والسودان وليبيا 
والصومــال وإيران( والتوقّف عن قبول اللاجئين، بــل دعا إلى إعطاء الأولوية 
فــي منح اللجوء في المســتقبل للأقليات الدينية التي تتعــرّض لاضطهاد ديني 
بمــا يُقصد منه بكل وضوح اســتبعاد المنتمين إلى الأغلبية المســلمة في البلدان 
المقصودة. وقد أدانت منظمات مســيحية هذا التمييــز بوصفه منافيا لمعتقداتها 
التي تنبذ التمييز بين البشــر ضحايا الاضطهاد. لا بــل أدانت منظمات يهودية 
القرار نفسه، وهي تذكّر بمحنة طالبي اللجوء الأوروبيين اليهود في زمن صعود 
النازية وكيف عانوا من ســدّ الأبواب في وجوههم )وهو أمر اســتغلّته الحركة 
الصهيونية في حينه كي تجتذب عدداً هاماً منهم إلى فلسطين بينما كانت غالبية 

هؤلاء تفضّل الهجرة إلى أمريكا الشمالية(.
وقــد هبّت عاصفة شــعبية عارمــة ضد قــرار ترامب في الولايــات المتحدة 
ذاتها، ناهيكم بقيام العديد من المســؤولين الأمريكيين والشخصيات السياسية 
والاقتصادية والثقافية بالتنديد به. كما لقــي القرار إدانة صريحة من قِبَل عدّة 
حكومات غربية، أبرزها ألمانيا وفرنســا وإيطاليا، وكذلك من مســؤولي الاتحاد 
الأوروبي. وفي بريطانيا انهالت الانتقادات على رئيســة الــوزراء تيريزا ماي 
لرفضها إدانة القرار المشــؤوم أثناء زيارتها لتركيا التي تلت مباشــرة زيارتها 
لترامب فــي الولايات المتحــدة. وكان رفض ماي انتقاد ترامب منســجماً تماماً 
مع ســكوتها عن تعدّيات الحكم التركي على حقــوق مواطنيه، حيث كان الهدف 
الرئيســي من زيارتها لأنقرة عقد صفقة أســلحة مع الدولــة التركية مثلما كان 
الهدف الرئيسي من زيارتها لواشــنطن الحصول من الرئيس الأمريكي الجديد 
على وعد باتفــاق تجاري يتيح للحكومــة البريطانية الادّعاء بأنها تســتطيع 
التعويض عن الخسارة الجسيمة التي تنتظرها عند إتمام انفصالها عن الاتحاد 
الأوروبي. هذا وقد اضطرّت رئيسة الوزراء البريطانية أمام السخط العارم إلى 
إعلان »عدم موافقتها« على قرار ترامب بعد عودتها إلى لندن وبلســان الناطق 
الرسمي باســمها. وكان وزير خارجيتها بوريس جونسون نفسه قد أدان القرار 

الأمريكي إدانة صارمة.
وبعد، فلماذا نذكّر بهذه الأحداث التي لا بدّ لكل من يتابع الأخبار وأن يعرفها؟ 
لســبب بســيط وهو أمرٌ فاقع، وإن لم يكــن مفاجئاً. فباســتثناء قلّة من الدول 
المعنية بالحظر مباشرةً، لم نسمع صوت أي حكم عربي يرتفع إدانةً لقرار ترامب 
المشؤوم. فبينما جاء ردّ فعل في مستوى الحدث من قِبَل النوّاب العراقيين الذين 
دعوا إلى الردّ على ترامــب بالمثل، وذلك بحظر دخــول الأمريكيين إلى العراق، 
التزمت عواصم الدول العربية صمتاً مخزياً إزاء ذلك الإجراء الذي يقوم بشــكل 
واضح على استغلال ديماغوجي لرهاب الإســلام والذي سوف تتبعه بالتأكيد 
إجــراءات من النمط ذاته. وقــد يكون أولَ هذه الإجراءات مشــروعا لتصنيف 
جماعة الإخوان المســلمين كمنظمة »إرهابية« الغايــة منه أن يكون مدخلًا لحظر 

عدد من المنظمات والهيئات الإسلامية الناشطة داخل الولايات المتحدة. 
وعلــى هذه الخلفيّة، تّم اتصالٌ هاتفي يوم الأحــد الماضي )29 كانون الثاني/ 
يناير( بين الملك الســعودي ســلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب. وقد صدر عن وكالة رويترز في اليوم ذاته تقريرٌ عن المكالمة نقتبس بعض 

ما جاء فيه، وهو بغنى عن مزيد من التعليق:
)بداية الاقتباس( قال مصدر ســعودي رفيع المستوى لرويترز إن... الاتصال 
اســتمرّ أكثر من ســاعة وتناول كثيراً مــن التفاصيل المهمة المتعلقة بمســتقبل 
العلاقات بين الدولتين والوضع في المنطقة. وقــال المصدر إنه لا يعلم ما إذا كان 
قد تم التطرّق لموضوع الحظر المؤقت الذي أعلنه ترامب على دخول مواطني سبع 

دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة...
 وأفاد المصدر بأنه قد جرى خلال المكالمة »تبيان أن أســامة بن لادن تم تجنيده 
منذ مرحلة مبكّرة من قبل جماعة الإخوان المســلمين كمــا أفاد بذلك زعيم تنظيم 
القاعدة الحالي أيمن الظواهري في تســجيله المصوّر الشهير بعد وفاة بن لادن 
وأن بــن لادن قام بتأجيل عمليــات أحداث 11 أيلول/ســبتمبر حتى يتمكّن من 
تجنيد خمســة عشر ســعودياً من بين كل الجنســيات الأخرى وبشكل مقصود 

وممنهج لكي يقوموا بالعمليات الإرهابية في الولايات المتحدة«.
وأضاف المصدر »ذلك كان بهدف ضرب العلاقات الاستراتيجية بشكل تام بين 
البلدين مما يوفّر لتنظيم القاعدة البيئة الخصبة في السعودية للتوسّع وتجنيد 
الشــباب وإعطاء تنظيم القاعدة الشــرعية التي يفتقدها فــي العالمين العربي 
والإسلامي« مشيراً إلى أن هذا الأمر معروف ومثبت لدى مخابرات البلدين ولن 
ينطلي أبداً على الدولتــين الصديقتين... وقال المصدر لرويتــرز »إنه يتوقع أن 
تشــهد فترة الرئيس ترامب علاقات تاريخية بين أمريكا والســعودية«. )انتهى 

الاقتباس( 
هذا ويقوم حالياً ملك الأردن بزيارة لواشنطن...

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

في وجه قرار ترامب... هل يرى 
الحكّام العرب أن العجزَ فخرٌ؟
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■ لنــدن ـ وكالات: كشــفت دراســة حديثة، أن 
التدخين كلــف الاقتصاد العالمي، أكثــر من 1.4 مليار 
دولار أمريكي في عام 2012، ما يوازي 20 في المئة من 

ميزانية نظم الرعاية الصحية على مستوى العالم.
الدراسة أجراها خبراء في منظمة الصحة العالمية، 
ونشروا  للسرطان،  الأمريكية  الجمعية  مع  بالتعاون 

نتائجها في دورية مكافحة التبغ.
ونشــرت الدراســة الثلاثاء في مجلــة »توباكو 
كونترول« وهي تظهــر أن التكلفة الإجمالية للتدخين 

في العــام 2012 وصلــت إلى 1436 مليــار دولار في 
العالم مــن بينها 40 في المئة في الدول النامية. وجمع 
الباحثون بيانات فــي 152 دولة تمثل 97 في المئة من 

مجمل المدخنين في العالم.
احتســاب  مع  التدخين  تكلفــة  الباحثــون  وقيم 
المستشــفى  إلــى  )الدخــول  المباشــرة  النفقــات 
والعلاجات( والنفقات غير المباشــرة التي تحتسب 
علــى أســاس الإنتاجيــة الفائتة بســبب الأمراض 

والوفيات المبكرة.

وفي العــام 2012 كان التدخين مســؤولا عن أكثر 
بقليل من مليوني حالة وفاة لدى البالغين بين ســن 
الثلاثين والتاســعة والســتين في العالم، أي حوالي 
12 في المئة مــن إجمالي الوفيات المســجلة في هذه 
الفئة العمرية على ما أظهرت الدراسة. وسجلت أعلى 
النسب بحســب الباحثين في أوروبا )26 في المئة( و 

أمريكا )15 في المئة(.
وخلال الســنة نفســها بلغت النفقــات الصحية 
المباشــرة المرتبطــة بالتدخين 422 مليــار دولار في 

العالم أي 5,7 فــي المئة من إجمالي النفقات الصحية 
وهي نســبة تصل إلى 6,5 في المئة فــي الدول ذات 

الدخل المرتفع.
وتتحمل أربع دول هي الصــين والهند والبرازيل 

وروسيا ربع التكلفة لاقتصادية الشاملة للتدخين.
وتبين الدراســة أن التدخين مكلــف خصوصا في 
أوروبا الشرقية حيث يشكل 3,6 في المئة من إجمالي 
الناتج المحلي وفــي الولايات المتحــدة وكندا )3 في 

المئة(.

إيجابيو المصل أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري 

التدخين كلف العالم 1.4 مليار دولار في 2012

مجرة »درب التبانة« تتحرك بسرعة مليوني 
كيلومتر في الساعة 

■ باريس - أ ف ب: تســبح مجــرة درب التبانة التي 
تضم المجموعــة الشمســـــــــية حيث يقع كوكــــــب 
الأرض، بسرعة فائقة في الكون تقدر بمليوني كيلومتر في 
الساعة، ويعتقد العلماء أن أحــــــد أسباب هذه السرعة 
هــو فراغ هائل بين المجرات، بحســب ما جاء في دراســة 

حديثة.
وإذا كان الإنسان لا يشعر بأن الأرض تتحرك تحته في 
الفضاء، إلا أنه في الواقع يخضع لســرعات عدة، فالأرض 
تدور حول نفســها بســرعة 1600 كيلومتر في الســاعة، 
وتدور أيضا حول الشمس بســرعة 100 ألف كيلومتر في 
الســاعة، وهي والشــمس تدوران حول مركز مجرة درب 
التبانة بســرعة 850 ألف كيلومتر في الساعة، وكل المجرة 
تســبح في الفضاء بسرعة مليونين و300 ألف كيلومتر في 

الساعة، أي 630 كيلومترا في الثانية.

■ باريس-أ ف ب: يواجه إيجابيو المصل احتمالا أكبر 
بالإصابة بالسكري حتى في غياب البدانة على ما أظهرت 

دراسة نشرت نتائجها الثلاثاء.
فمن أصل عينــة تمثيلية من 8600 شــخص يعالجون 
في الولايــات المتحــدة لإصابتهم بفيــروس الايدز بين 
عامي 2009 و2010 ، تبــين أن 10.3 في المئة منهم يعانون 
من السكري على ما أظهرت هذه الدراسة التي نشرت في 
المجلة الطبيــة البريطانية »بي ام جــاي اوبن ديابيتس 
ريســيرتش اند كير«. ويصاب أكثر مــن نصفهم )52 في 
المئة( بالســكري من النوع الثاني الأكثر انتشــارا و4 في 
المئة بالســكري من النوع الأول و44 فــي المئة بنوع غير 
محــدد. ويصاب 8.3 فــي المئة من البالغــين في الولايات 
المتحدة بشــكل عام بالســكري على ما أوضحت الدراسة 

استنادا إلى تحليل مجموعة تمثيلية أخرى.
وفي مجموعــة إيجابيي المصــل كان احتمال الإصابة 
بالســكري يزيد مــع التقدم فــي العمــر والبدانة وقدم 

تشخيص الإصابة بفيروس الايدز على ما شدد الباحثون 
ومقرهــم في اتلانتا فــي جنوب الولايــات المتحدة. لكن 
حتى مع إزالة هذه العوامــل وعوامل أخرى محتملة مثل 
الجنس والمجموعة العرقية ومســتوى التعليم والدخل، 
تبقى نسبة المصابين بالســكري أعلى بنسبة 3.8 في المئة 

في صفوف إيجابيي المصل منه في صفوف السكان عامة.
ومنذ توافر العلاجــات الفعالة ضد فيــروس الايدز، 
يعيش المصابــون فترة طويلــة قد يتعرضــون خلالها 

للإصابة بأمراض أخرى مثل مشاكل القلب والسكري.
وكانت دراسات سابقة تطرقت إلى الرابط بين فيروس 
الايدز والسكري إلا أنه يبقى موضع نقاش على ما أشارت 
الدراســة التي لا تقدم تفسيرا لانتشــار السكري بنسب 
أكبر في صفوف إيجابيي المصــل. وخلص الباحثون إلى 
أن أبحاثا إضافية من شأنها أن تحدد ما إذا كانت الإصابة 
بفيــروس الايدز عامل خطر للإصابة بالســكري وتغيير 

متابعة هذه الفئة من الأشخاص تاليا.

نحو ألفي شخص يطفون على الماء
لتحطيم رقم قياسي في الارجنتين 

■ بوينس ايرس - أ ف ب: طفا نحو ألفي شــخص بالتزامن الاثنين في 
مياه بحيرة ايبيكوين المالحة في وســط الارجنتين في محاولة لتحطيم رقم 

قياسي عالمي.
وأحصــى ممثلــو موســوعة غينيــس للأرقام القياســية 1941 شــخصا 
يطفــون في الوقت نفســه علــى مدى 30 ثانيــة في صفــوف متراصة وهم 
يمســكون بأيدي بعضهم البعض من دون أي مساعدة على ما أظهر شريط 
فيديــو لبلدية مدينة كارهويــه الواقعة على بعــد 500 كيلومتر جنوب غرب 
بوينس ايرس. ويعود الرقم القياســي الســابق إلى العام 2014 عندما طفا 

650 شخصا في تايوان وهم يرتدون سترات نجاة.
وتسمح مياه بحيرة ايبيكوين التي تزيد ملوحتها تسع مرات عن ملوحة 

البحر للسباحين بالعوم بسهولة.

رجل يقتل أطفاله الخمسة وزوجته
وشقيقته ثم يستسلم للشرطة في مصر 

■ القاهــرة - أ ف ب: قتل رجل في إحــدى قرى محافظة قنا في جنوب 
مصــر أطفاله الخمســة وزوجته وشــقيقته بالرصاص صبــاح الاثنين ثم 
استسلم للشرطة عند وصولها، بحسب ما قال مسؤولون أمنيون الاثنين.

وأوضــح المســؤولون أن الرجل وهو مزارع ميســور الحال فــي الثانية 
والاربعين من عمره أطلق 90 رصاصة من بندقيته الآلية صباح الاثنين قرابة 
الســاعة السادسة صباحا على كل من كانوا في المنزل وأرداهم قتلى وهم 
أطفاله الخمسة )ثلاثة أولاد وابنتان( الذين كانت أعمارهم تراوح بين سنة 

واحدة و10 سنوات وزوجته وشقيقته.
ومكث الرجل بعد ذلك في المنزل واستسلم للشرطة لدى وصولها. وبعد 

تحقيق أولي، أحالت الشرطة المتهم إلى النيابة العامة.
ولم تعــرف دوافع هذه الجريمة التي وقعت في قريــة فاو التابعة لمدينة 

دشنا بمحافظة قنا )حوالى 650 كيلومترا جنوب القاهرة(.

 موت رجل دين نيجيري مسلم مخلفا 
86 أرملة من أصل 107 تزوجهن

■ كانو )نيجيريــا( - أ ف ب: توفي رجل 
نيجيري كانت محكمة شــرعية أمرته بتطليق 
82 مــن زوجاته الـ86، عن 93 عاما على ما قال 

ناطق باسمه.
وقال صلاحو بيللو فــي اتصال هاتفي من 
وســط نيجيريا »توفي محمدو بيللو ماسابا 

السبت في منزله محاطا بأفراد عائلته«.
في العام 2008 اعتبرت المحكمة الشــرعية 
فــي مينــا عاصمة ولايــة النيجر في وســط 
الشريعة  أحكام  »ينتهك  ماســابا  أن  نيجيريا 

بزواجه بطريقة غير قانونية من 86 امرأة«.
وأمرته المحكمــة بالإبقاء على أربع زوجات 
إلا أن ماســابا رفض ذلك مؤكدا أنه لم ينتهك 
تعاليم الدين الإسلامي. وعند توقيفه احتجت 
أولاده  من  و20  والثمانــون  الســت  زوجاته 
الـ170 أمــام وزارة العدل فــي ولاية النيجر 
دعمــا له. وقــد تم بعد ذلك التخلــي عن هذه 
القضية. ولم يشر الناطق إلى سبب الوفاة إلا 
أنه قال »توفي في سن الثالثة والتسعين ومن 
غير المفاجئ أن يواجه الشــخص الذي يصل 

إلى هذا العمر تحديات صحية«.
وأضاف »كان يرفض تناول الأدوية. كانت 
هذه طريقة عيشــه. وكانت زوجاته الســت 

والثمانون يحطن به عند وفاته«.

إحرص على التنفس بعمق لمدة ثلاث 
دقائق فور نهوضك من السرير

■ برلــين - د ب أ: يقــول الكثيــرون إنهم 
يريدون الاعتناء بأنفســهم علــى نحو أفضل 

ولكن من أين تبدأ؟
يوصي جونتــر هوداش، وهــو مدرب في 
فنون التركيز الذهني، بتنفيذ هذ االهدف فور 
الاســتيقاظ. ويقول هوداش: » الاســتغراق 
في التفكير بعد ثــلاث دقائق من النهوض من 
السرير يساعد بالفعل«. وإلا فستبدأ اليوم في 
عجالة ولن تقوم بما يشبه عملية الجرد سوى 

بعد فوات الأوان.
عليك البــدء بضبط الميقــات الزمني على 
ثلاث دقائق واستمع بعناية لتنفسك، بحسب 
هــوداش. ما هي الأفكار التــي تأتي وتذهب؟ 
ما هي الأفكار التي تبقى طويلا؟ هذا النشــاط 
يساعد الشخص في التمييز بين المشاكل المهمة 

ومصادر الإزعاج اليومية التي لا تهم حقا.
هذه الحيلة الذهنية مفيدة أيضا في العمل، 
الموظفون جبلا  بحسب هوداش. فعندما يرى 
مــن الأعمال مكدســا أمامهم يجــب أن ينالوا 
قسطا من الراحة لمدة ثلاث دقائق ثم يحددون 

أولوياتهم.

• الفنان محمد عبده اختتم سلســلة حفلات في دار الأوبرا الســلطانية 
في مســقط العمـــــانية، بعــد أن أطرب جمهــور الدار بمجموعــة منوعة من 
أفضــل أغانيــه الحديثــة والقديمة في ثــلاث ليالــي انتقى فيهــا كل حفلة 
برنامجا مختلفا، رافقته الفرقة الموســيقية التي يقودها المايسترو المصري 

وليد فايد.

• تنطلــق مســاء اليوم فــي الدوحة فعاليات العــام الثقافي »قطــر ـ ألمانيا 2017« بحفــل فني تحييه 
أوركســترا  قطر الفلهارمونية في دار الأوبرا في كتارا. وستعزف سيمفونية »أسرار الدوحة« بمشاركة 
فنانين قطريين من بينهم دانة الفردان ووائل بن علي وناصر نصيب وحامد حســين نعمة، بالإضافة 
إلى الموســيقار الألماني ديفيد نيمان قائداً للأوركســترا ومواطنه جيرهــارد أوبيتز عازفاً على البيانو، 
إلــى جانب عزف بعض المقطوعات لمجموعة من أشــهر الموســيقيين الألمان مثــل لودفيج فان بيتهوفن، 
وريتشــارد فاجنر. ويتضمن برنامج هــذا العام فعاليات متعــددة من بينها معــارض ألمانية كبرى في 

الدوحة، وأخرى قطرية في ألمانيا.
 

• ياســر خليل، المستشــار الفني للمطربة شيرين عبد الوهاب، قال إنها ســتقوم بطرح أغنية »هو 
ده« والتــي غنتها في فرح كندة علوش وعمرو يوسف قريبا جدا مع إحدى شركات الاتصالات. وغنت 
شــيرين في الحفل ـ الذي تعرضت لانتقادات فيه بســبب هجومها على إليسا وعمرو دياب ـ عددا من 

الأغنيات منها »آه ياليل ـ وبص بقى ـ وكده ـ وأنا مش بتاعة الكلام ده ومتعتذرش«. 

• دعا رئيس المعهد الوطني العالي للموســيقى في لبنان الدكتور وليد مســلم لحضور حفلة غنائية 
في 2 شــباط/ فبراير الســاعة الثامنة مســاء غد الخميس تحييها الفنانة جاهدة وهبه مع الأوركسترا 
الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق ـ عربية بقيادة وتوزيع وإعداد المايسترو اللبناني عبدالله المصري.. 
في مسرح بيار أبو خاطر في جامعة القديس يوسف. تغني وهبه، التي تحترف الطرب، أغنيات لوديع 

الصافي وفيروز وأسمهان وغيرهم.

واسيني الأعرج

ترامب يصدر قانونا بطرد المســلمين من أمريــكا، أو منعهم من 
الدخول إليهــا، حتى المعتــرف بإقامتهم قانونا مــن حملة الغرين 
كارد، لتفــادي انتشــار الإرهــاب فــي أمريكا. مــا أشــبه البارحة 
باليوم، ليس في المســار العام فحســب، ولكن أيضا في التفاصيل 
الخاصة. جاء قــرار ترامب تتويجا لمســبقات عنصرية كثيرة على 
مدار السنوات الأخيرة. في الأندلس التي تبدو اليوم بعيدة وأقرب 
من حبــل الوريد، بحلول عــام 1526،  حُظر الإســلام في كل أنحاء 
اســبانيا، واعتبر دخيلا على ثقافتها وممارســاتها وتاريخها.  مع 
ا  ذلك،  واصل موريسكيون كثيرون ممارسة شعائرهم الدينية سرًّ
علــى الرغم من قبولهــم التمســيح الإجباري. فــي البداية،  صُرف 
النظــر صدق انتمائهم للكاثوليكية، من عدمه نظرا للحاجة الماســة 
اعا  ا في المجتمع وتوازنه، بصفتهم صنَّ إليهم.  فقد لعبــوا دورا مهمًّ

الا ودافعي ضرائب ومنتجين للخيرات.   ين وعمَّ وحرفيِّ
مشــكلتهم الوحيدة هي كونهم مســيحيين وفي الوقت نفســه، 
أوفيــاء لهوية مظلومة تم محوها بالقوة. ففي الســنة 1567،  صدر 
عن الملــك فيليب الثاني Ph.II  قرار يقضي بمنع لغة الموريســكيين 
ولباســهم التقليــدي الــذي كان يــدل علــى وجودهم في المشــهد 
الاجتماعــي الإيبيري، وعاداتهم وتقاليدهم.  فأشــعل هذا الإجراء 
نــار الفتنة وأدى إلى ســفك الدماء فــي ضواحــي غرناطة وجبل 
البشــرات، مما دفع بآلاف الموريســكيين المســيحيين إلى التشــرد 
والطرد والضياع بعد أكثر من تســعة قرون من العيش المشترك.  لا 
فــرق بين البارحة واليوم إلّا في اللغة وتحولاتها الطبيعية. الحكام 
الإســبان باتــوا مقتنعين بأن »الموريســكيين ليســوا بمســيحيين 
هموهم بالتآمر، فتــمّ ضمّهم إلى  صالحــين ولا رعايا أوفيــاء«، فاتُّ
قائمة أعداء مملكة إســبانيا التقليديين، ودينها،  مثلهم مثل البربر، 
والبروتســتانت الفرنســيين والعثمانيين.  الأمر الــذي دفع بالملك 
فيليب الثالث Ph.III إلى أن يصدر قرارا بطرد الموريســكيين نهائيا 
فــي 22 ســبتمبر/أيلول 1609 بحثــا عن  تجســيد فكــرة نقاد الدم  
)limpieza de la sangre( فاضُطهــد كل مَــن اشــتُبه بانتمائه إلى 
قت إســبانيا هدفها المنشود وأصبحت  الموريســكيين.  وهكذا،  حقَّ
كاثوليكيــة بشــكل كامل.  مــا الفرق بــين 1609 مع فيليــب الثالث 
وبين 2017 مع ترامب، إلا مســافة أربعة قرون وكأن البشرية ظلت 
مثبتــة في أحقادها وممارســاتها المدمرة التي تمنع من نشــوء أي 
فعل إنســاني؟ نعيش اليــوم زمنا غريبا. يهان المســلمون والعرب 
ولا رد عربــي لحفظ ماء الوجــه! بينما في أمريكا نفســها وصلت 
الاحتجاجــات والإضرابات إلى ســقفها، وأوروبــا، وإيران أيضا 
التــي رفعت صوتهــا وتعاملــت بالمثل ولــو رمزيا، مع الغطرســة 
المتأتيــة مــن زمن بشــع آخر. جامعــة الــدول العربية فــي حالتي 
صمــم وعمى كأن الأمر لا يعنيها مطلقــا، خوفا من إغضاب أمريكا 
الجديــدة التي أعلنــت عن نواياها  فــي الحملــة الانتخابية ذاتها. 
غياب محــزن أيضا لصوت منظمة التعاون الإســلامي التي كانت 
تعرف ســابقا باســم منظمة المؤتمر الإســلامي، والتي تأسســت 
بعــد حريــق الأقصى فــي 21 آب/أغســطس 1969. حيــث طرحت 
وقتها مبادئ الدفاع عن شــرف وكرامة المســلمين المتمثلة المهانة. 
هذه المؤسســة، على الأقل في مواثيقها، منظمة دولية تجمع سبعا 
وخمسين دولة، هدفها الأساس هو أنها »الصوت الجماعي للعالم 
الإسلامي لحماية المصالح الحيوية للمسلمين« البالغ عددهم نحو 
1.6 مليار نســمة. وكان يمكن للمنظمة الاحتجاج بصوت مســموع 
كونهــا عضــوا دائمــا فــي الأمم المتحدة، لكنهــا لم تفعــل. صمت 
مطبــق، على الرغم من أن ترامب لم يخف عنصريته غير المســبوقة 
فــي التاريخ الأمريكي بمنع المســلمين من دخول أمريكا، وتشــديد 
إجــراءات الهجرة بشــكل لم يتجــرأ عليه حتى أكثر الشــخصيات 
عنصرية وحقــدا. لم يتردد ثانية واحدة لتوقيع قرار المنع، في مقر 
وزارة الأمــن الداخلي الذي يحــد أو يمنع منح تأشــيرات الدخول 
واســتقبال اللاجئــين والهجــرة، لمواطنــي 7 دول معظمها عربي، 
بغالبيــة إســلامية: العراق، إيــران، ليبيــا، الســودان، الصومال، 
سوريا واليمن، بحجة محاربة الإرهاب كأن الإرهاب البغيض قسر 
على المســلمين، مع أن أمريكا، بمؤسساتها الرسمية، كانت الراعي 
الأساســي للإرهــاب، ولها مســؤولية كبيرة في تفــكك الكثير من 
البلدان التي نبت فيها الإرهاب، العراق مثلا. هذا الفعل العنصري، 
ســيحرر الأحقاد الإثنيــة والعرقية مــن قمقمها، وســيفتح نهائيا 
بوابــات جهنم على مصاريعها. المشــكلة التي تــدور وقائعها أمام 
أعيننــا والتي ناهضهــا العالم كله، واعتبرها عمــلا لا يقل إرهابية 
عن غيــره، لأن العرب والمســلمين هم فــي النهايــة أول ضحاياها 
قبــل غيرهم مــن الأمم. المحزن هو أن مــا هو آت أفظع. ســيتحول 
العرب كما في الفترة النازية، إلى يهود القرن الحادي والعشــرين، 
وستفتح لهم المحتشــدات في المطارات وفي الصحارى، وستنشأ 
بالتوازي مع ذلك كله، المبــررات الإيديولوجية لجعل فعل إجرامي 
كهذا، مستساغا كما في الهولوكست. في ثقافة ترامب الوحشية، 
التي لم تســتثن حتى حملة الغريــن كارد من المســلمين، وأتباعها 
الذين خدموها فــي فترة حرب الخليج مــن العراقيين الذين عملوا 
كمترجمــين رافقوا بحماس جيش الاحتــلال الأمريكي، يصبح كل 
مســلم إرهابيا. بعد أيــام قليلة أيضا، ســيتم الإعــلان عن موقف 
رمزي شــديد الخطورة: نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس. ماذا 
ســيفعل العرب والمســلمون؟ يملك العرب والمسلمون؟ هل يملكون 
حلــولا تقلل من غطرســة ترامب وتعيــده إلى جــادة الصواب؟ أم 
ســيلتجئون إلى سياســة النعامة حتى انتهــاء العاصفة؟  العرب 
يملكون على الأقــل قوتين عظميين: المال، عصــب الحياة الحديثة، 
والنفط اللذين يمكنهم تفعيلهما كســلاحين جبارين، أو على الأقل 
التلويح بهما. ماذا لو أوقف العرب والمســلمون وبعض المتعاطفين 
معهم، ضخّ النفط لأســبوع أو لشــهر فقط، ولو مــن باب التهديد؟ 
ترامب أعمى بالغطرسة والقوة، لكنه سيهدأ عندما يمس في العمق 
وســيتعقل. ردة فعل السعودية تجاه قانون جاستا، بيّن أن رجلي 
الوحش الأمريكي من طين. بعد إقرار مجلس الشيوخ والكونغرس 
الأمريكــي قانــون »العدالة ضد رعــاة الإرهاب« )جاســتا(، الذي 
يســمح لعائــلات ضحايــا الهجمــات الإرهابيــة بمقاضــاة دول 
أجنبيــة، تحركــت الكثير مــن الــدول ومنهــا العربية الســعودية 
للدفــاع عن نفســها أمــام نهب موصــوف للمال العربــي. فهددت 
بســحب أرصدتها المالية من الولايات المتحدة، وتخفيض مستوى 
التعامــل المالي معهــا. فقد أوضحت وزارة الخزينــة الأمريكية في 
تقريــر أصدرتــه بموجب قانون »حــق الحصول علــى المعلومات« 
امتلاك المملكة العربية الســعودية ســندات خزينــة أمريكية بقيمة 
116.8 مليــار دولار. شــركة أرامكــو النفطية تمتلــك كامل مصفاة 
»بــورت آرثــر« الأكبــر فــي أمريــكا، إلى جانــب 26 منصــة توزيع 
ورخصة »شــل« لتوزيع الوقود والديزل في ولاية تكســاس. كما 
أكــد صندوق الاســتثمارات العامة الســعودي أن المملكة هي أكبر 
شريك تجاري لأمريكا في الشــرق الأوسط بمستوى تبادل يصل 
إلى 62 مليار دولار ســنويا. هذا التفعيل الحاســم جعل الغطرسة 
الأمريكية العميــاء تتراجع وتصبح أكثر براغماتية. ماذا لو لوحت 
الدول العربية والإســلامية بهذا، وقاطعت الزيارات الثنائية؟ ماذا 
لو رفضــت التعامــل بالدولار وغيــرت وجهتها؟ صــراع وجودي 
حقيقــي يحتاج إلى وحدة حقيقية وخلق قــوة بديلة. ما الفرق بين 
ترامب وفيليب الثالث وتلامذتهم القدامى والجدد، الذين ســجنوا 
الإنســانية في اعتبــارات دينية وعرقية شــديدة الخطر؟ نحن في 
حاجة لابتداع إنســانية أخرى أكثر حبــا وعدلا وإصغاء، لتوقيف 

عنصرية قاتلة ترتسم في الأفق.   

الملك ترامب
فيليب الثالث؟

بهجة
الفوز

الممثلتان إيما 
ستون يسار 

وبري لارسون 
أثناء حضورهما 

اعلان جوائز نقابة 
الممثلين في لوس 

أنجليس

قوة 
النساء

سيما عظيمي أول سيدة أفغانية
تدرب النساء على رياضة الدفاع عن النفس


